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" صفحة رقم 573 " 
الأرض جاء الفرج. وقيل : إنه وضع السكين على قفاه فانقلب السكين وونودي يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا. فنظر فإذا جربريل عليه السلام معه كبش أقرن أملح فكبر جبرائيل والكبش وإبراهيم وابنه وأتى المنحر من منى فذبحه وذلك قوله سبحانه ) وفديناه بذبح عظيم ( والفداء جعل الشيء مكان غيره لدفع الضرر عنه ، . والذبح اسم لما يذبح كالطحن لما يطحن. وقوله ( عظيم ( أي سمين ضخم الجثة بالقياس إلى أمثاله وهي السنة في الأضاحي. قال ( صلى الله عليه وسلم ) ( استشرفوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم ). والاستشراف جعلها شريفة وكريمة. وعن سعيد بن جبير : حق له أن يكون عظيماً وقد رعى في الجنة أربعين خريفاً. وفي قول ابن عباس : إنه الكبش الذي قربه هابيل فقبل منه وكان يرعى في الجنة إلى أن فدى به غسماعيل. وقيل : سمي عظيماً لعظم قدره حيث قبله الله تعالى فداء عن ولد خليله. وقيل : وصفه بالعظم لبقاء أثره إلى يوم القيامة فإنه ما من سنة إلا ويذبح بسبب ذلك من الأنعام مالا يحصيه إلا الله. وعن الحسن : أنه وعل أهبط عليه من ثبير. وقال السدّي : نودي إبراهيم فالتفت فإذا هو بكبش أملح ينحط من الجبل فقام عند إبراهيم عليه السلام فذبحه وخلى ابنه. استدل بعض الأصوليين من أهل السنة بالآية على جواز نمسخ الحكم قبل حضور وقته. وقالت المعتزلة. وكثير من فقهاء الشافعية والحنفية بعدم الجواز لاستلزامه البداء أو الجهل ، وزعموا أنه تعالى أمر إبراهيم في المنام بمقدمات الذبح كاضجاع ابنه ووضع السكين على حلقه ، والعزم الصحيح على الإتيان بذلك الفعل أوان ورود الأمر. سلمنا أنه أمر بنفس الذبح لكن لم يجوز أنه قطع الحلقوم إلا أنه كان يلتئم جزءاً فجزءاً فلهذا قيل له ) قد صدّقت الرؤيا (. والفداء فضل من الله في حقه وتعظيم له بدلاً من عدم وقوع الذبح في الظاهر ولهذا قال وفديناهر. بإسناد الفداء غلى ذاته تعالى. والحق أن نسخ الحكم قبل وقته لا يدل على البداء والبعث كما أنه بعد الوقت لا يدل على ذلك فقد يكون غرض الآمر أن يعلم أن المأمور هل يعزم على الفعل ويوطن نفسه على الانقياد والطاعة أم لا. وتصديق الرؤيا يكفي فيه الإتيان بمثل هيئة الذبح ، فمن الرؤيا ما يكون تأويلها بالشبيه كرؤيا يوسف ، والفداء زيادة تشريف وتكريم ووضع سنة مؤكدة. وروي أن الكبش هرب من إبراهيم عند الجمرة فرماه بسبع حصيات حتى أخذه فبقيت سنة في الرمي. وروي أنه لما ذبحه قال جبرائيل : الله أكبر الله أكبر. فقال الولد الذبيح : لا إله إلا الله واله أكبر. فقال إبراهيم : الله أكبر ولله الحمد. فبقي سنة. قوله ) وتركنا ( إلى قوله ) المؤمنين ( قد مر نظيره في قصة نوح إلا أنه لم يقل ههنا ) في العالمين ( اكتفاء بما علم في قصة نوح. ولم يقل ههنا ) إنا
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كذلك ( بل اقتصر على ) كذلك ( لأنه سبق ذكر التأكيد في هذه القصة فلم يحتج إلى إعادته على أنه قد بقي من القصة شيء فناسب الاختصار في الاعتراض. قوله ) وبشرناه بإسحق ( من جعل الذبيح إسماعيل قال : وبشرناه بإسحق بعد إسماعيل. ومن جعل الذبيح إسحق قال بشر بنبوّته وقد كان بشر بمولده. قوله ) نبياً من الصالحين ( كل منهما حال مقدرة من الفاعل أي بشرناه به مقدراً وعالماً وحاكماً بأنه نبي صالح. وقد أطنب صاحب الكشاف في هذا المقام حيث بنى الكلام على أنه حال مقدرة من إسحق. وهو عندي تطويل بلا طائل فليتأمل. ) وباركنا عليه ( قيل : أي على الغلام المبشر به. قيل : على إبراهيم : ( وعلى إسحق ( اي أفضنا عليهما بركات الدين والدنيا. ومن جملة ذلك ما روي أنه أخرج من صلب غسحق ألفي نبي أوّلهم يعقوب وآخرهم عيسى وهم المشار إليهم بقوله ) ومن ذريتهما محسن ( ويعلم من قوله ) وظالم لنفسه ( أن البر قد يلد الفاجر ولا عار على الأب ، وأن الشرف بالحسب لا بالنسب. وأما قصة موسى فلا خفاء بها. والكرب العظيم تسلط فرعون وجفاؤه على قومه. وقيل : الغرق. والضمير في ) نصرناهم ( لها ولقومهما. والمستبين البليغ في بيانه وهو التوراة بان وأبان واستبان بمعنى إلا أن الثالث أبلغ. والصراط المستقيم دين الله الذي اشترك في أصوله جميع الرسل. وأما إلياس فالجمهور على أنه نبي من بني غسرائيل بعث بعد موسى وكان من ولد هارون. وقيل : هو إدريس النبي وقد مر ذكره في سورة مريم. و ( إذ ) ظرف المحذوف أي اذكر يا محمد لقومك إذ قال لقومه ألا تتقونر الله. قال الكلبي. أي ألا تخافون عبادة غير الله. وحين خوّفهم مجملاً ذكر سببه فقال ) أتدعون ( أي أتعبدون ) بعلاً ( وهم اسم صنم من ذهب كان ببعلبك من بلاد الشام طوله عشرون ذراعاً وله اربعة أوجه فتنوا به وعظموه حتى أخدموه أربعمائة سادن وجعلوهم أنبياءه ، فكان الشيطان يدخل في جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس. قال الإمام فخر الدين الرازي رضي الله عنه : لو جوّزنا دخول الشيطان في جوف الصنم وتكلمه فيه لكان قادحاً في كثير من المعجزات كحنين الجذع وكلام الجمل. قلت : هذا الوهم زائل بعد ثبوت النبوّة بمعجزات أخر. وقيل : البعل الرب بلغة اليمن. والمعنى أتبعدون بعض البعول وتتركون عبادة أحسن الخالقين. ثم بين أجزاء تكذيبهم أنهم محضرون في العذاب غداً. وباقي القصة ظاهر غلا قوله ) غلياسين ( فمن قرأ بالإضافة فعلى أن إدريس بن ياسين أس سلام على أهل ياسين. وقيل : آل ياسين آل محمد ( صلى الله عليه وسلم ) . وقل : يس اسم القرآن فكأنه قيل : سلام على من آمن بكتاب الله. والوجه الأوّل هو أنسب الأقوال. ومن قرأ على صورة الجمع فقد قال الفراء : اراد به إلياس
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وأتباعه من المؤمنين كقولهم المهلبون والأشعرون بتخفيف ياء النسبة. وقيل : إنه لغة في إلياء. قال الزجاج : يقال ميكائيل وميكائين فكذا ههنا. حكى الثعلبي وغيره أن إلياس نبي من سبط هارون بعثه الله إلى بني إسرائيل وكان فيهم ملك يقال له ( أحب ) وله امرأة يقال لها ( إزبيل ) وكانت تبرز للناس كما يبرز زوجها وتجلس للحكم كما يجلس ، فأتاهما إلياس ودعاهما إلى الله تعالى فأبيا عليه وهما بقتله فاختفى منهما سبه سنين ، وكان اليسع خليفته وآل أمره إلى أن أوحي إليه أن اخرج إلى موضع كذا فما جاءك فاركبه ولا تخف. فجاء فرس من نار فوثب عليه وناداه خليفته اليسع بن أخطوب ما تأمرني ؟ فرمى إلياس غليه بكسائه من الجوّ وكان ذلك عليه علامة استخلافه إياه على بني إسرائيل. ورفع الله غلياس من بين أظهرهم وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وكساه الريش فكان إنسياً ملكياً ارضياً سماوياً. وقيل : إلياس موكل بالفيافي كما وكل الخضر ولا نقول كما يقول الناس. وقصة لوط مذكورة مراراً. ومعنى ) مصبحين وبالليل ( أن مشركي العرب كانوا مسافرين إلى الشأم فلعل أكثر مرورهم بتلك الديار كان في هذين الوقتين لأمر عارض كحر أو غيره. وقصة يونس أيضاً مما سبق ذكرها ، وفيها مزيد تسلية وتثبيت للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال بعضهم : إنه أرسله ملك زمانه إلى أولئك القوم ليدعوهم إلى الله تعالى. فالإباق وهو هرب العبد من سيده لا يوجب العصيان ، والأظهر أن قوله ) وإن يونس لمن المرسلين ( مذكور في معرض التعظيم على قياس أوائل سائر القصص ، ولن يفيد هذه الفائدة إلا إذا كان الإرسال من الله تعالى. وأما الجواب عن غباقة فقد مر في قوله ) وذا النون إذ ذهب مغاضباً ) [ الأنبياء : 87 ] قوله ) المشحون ( كالعلة لقوله ) فساهم ( والسماهمة المقارعة. يقال : أسهم القوم إذا اقترعوا. قال المبرد : هي من السهام التي تجال للقرعة ، والمدحض المغلوب في الحجة وغيرها وحقيقته الذي أزلق عن مقام الظفر والغلبة. يروى أنه حين غضب على قومه خرج من بينهم حتى بحر الروم ووجد سفينة مشحونة فحملوه فيها ، فلما وصلت إلى لجة البحر أشرفت على الغرق فقال الملاحون : إن فيكم عاصياً وإلا لم يحصل في السفينة ما رناه من غير ريح ولا سبب ظاهر. وقد يزعم أهل البحر أن السفينة إذا كان فيها آبق لا تجري فاقترعوا فخرج من بينهم يونس. فقال التجار : نحن أولى بالمعصية من نبي الله. ثم عادوا ثانياً وثالثاً فخرج سهمه فقال : يا هؤلاء أنا العاصي ورمى نفسه إلى الماء. ) فالتقمه الحوت ( أي تبتلعه كاللقمة ) وهو مليم ( داخل في الملامة ومنه المثل : رب لائم مليم. أي يلوم غيره وهو أحق منه باللوم ) فلولا أنه كان من المسبحين ( قيل : أي من المصلين. قيل : أي من المصلين. عن قتادة : كان كثير الصلاة في الرخاء. وقيل : من الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح والتقديس
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كما قيل : اذكر الله في الخلوات يذكرك في الفلوات. والأظهر أن المراد منه ما حكى الله تعالى في آية أخرى أنه كان يقول في تلك الظلمات ) لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ) [ الأنبياء : 87 ]. والضمير في ) يبعثون ( للخلائق بالقيرنة وقوله ( للبث ( في أقوال : أحدها : يبقى هو والحوت إلى يوم البعث. والثاني يموت الحوت ويبقى هو في بطنه. والثالث يموتان ثم يحشر يونس من بطنه. واختلفوا في مدّة لبثه في بطن الحوت ، فعن الحسن أنه لم يلبث إلا قليلاً. وقيل : ثلاثة ايام. وعن عطاء : سبعة. وعن الضحاك : عشرون. وقال الكلبي : أربعون. روي أن الحوت سار مع السفينة رافعاً راسه يتنفس فيه يونس ويسبح ولم يفارقهم حتى انتهوا إلى البر فلفظه بالعراء وهو المكان الخالي لا شجر فيه ولا شيء يغطيه. عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال ( سبح يونس في بطن الحوت فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا ربنا إنا لنسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة. فقال : نعم ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر فقالوا : العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح. قال : نعم فشفعوا له فأمر الحوت فقذفه في الساحل ) وحكي في بعض التفاسير وإن لم يطابقه رأي أصحاب المسالك كل المطابقة أن الحوت أخرجه إلى نيل مصر ثم غلى بحر فارس ثم إلى البطائح ثم دجلة فلفظه بأرض نصيبين لم تنله آفة إلا أن بدنه عاد كبدن الصبي حين يولد ، فأنبت الله عليه شجرة من يقطين وذلك كالمعجزة له. قال المبرد والزجاج : هو ( يفعيل ) من قطن بالمكان إذا أقام به فيشمل كل شجرة لا تقوم على ساق كالدباء والبطيخ إلا أن المفسرين خصصوه بالدباء قالوا : لأن الذباب لا يجتمع عنده وقيل لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : إنك لتحب القرع. قال : أجل هي شجرة أخي يونس. قال الواحدي : في الآية دلالة أولاً على أن اليقطين لم يكن من قبل فأنبته الله لأجله. والآخر أن اليقطين كان قائماً بحيث يحصل له ظل. قلت : الثاني مسلم إلا أن الأول ممنوع إن أراد به النوع وإن أراد به الشخص فمسلم. وقيل : هي التين. وقيل : هي شجرة الموز تغطى بورقها واستظل بأغصانها واغتذى من ثمارها. وروي أنه كان يستظل بالشجرة وكانت وعلة تأتيه فيشرب من لبنها. وروي أنه مر زمان على الشجرة فيبست فبكى جزعاً فأوحى إليه : بكيت على جرة ولا تبكي على مائة ألف أو يزيدون فرجع إلى قومه. وقد سبق في سورة يونس باقي التفسير و ( أو ) في قوله أو يزيدونر ليست للشك وإنما المراد وصفهم بالكثرة في مأرى الناظر أي إذا رآها الرائي قال هي مائة ألف أو أكثر. ومن هذا التأويل يتضح وجه العطف من حيث المعنى كأنه قيل : وأرسلناه إلى جم غفير مقول فيهم إنهم مائة ألف أو يزيدون. وقيل : التقدير وأرسلناه إلى

" صفحة رقم 577 " 
مائة ألف وارسلناه إلى قوم ثزيدون في الإيهام. وكم الزائد ؟ قيل : ثلاثون ألفاً. عن ابن عباس. وقيل : بضعة وثلاثون. وقيل : بضعة وأربعون. وقيل : سبعون. وجاء مرفوعاً عشرون الفاً. ويحتمل أن يراد أو يزيدون في مرور الزمان لأنه يبقى فيهم مدة كما قال ) فآمنوا فمتعناهم إلى حين ( هو انقضاء آجالهم. وقيل : القيامة وقد مر. ثم عطف قوله ) فاستفتهم ( على مثله في أول السورة. والوجه فيه أنه أمر رسوله باستفتاء قريش عن سبب إنكار البعث ، ثم ساق الكلام متصلاً بعضه ببعض على ما عرفت في أثناء التفسير ، ثم أرمه باستفتائهم عن وجه القسمة الضيزى حين أضافوا البنات إلى الله تعالى قائلين الملائكة بنات الله مع كراهتهم التامة لهن ورغبتهم الوافرة في البنين. وحين استفتاهم على سبيل التوبيخ شرع في تزييف معتقدهم بقسمة عقلية وذلك أن سند الدعوى إما أن يكون حساً أو خبراً أو نظراً. أما الحس فمفقود لأنهم ما شاهدوا كيفية تخليق الله الملائكة وهو المراد من قوله ) أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ( وأما الخبر فكذلك لأن الخبر إنما يفيد العلم إذا علم أنهد صدق قطعاً وهؤلاء كذابون أفاكون وأشار إليه بقوله ) ألا إنهم من غفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون ( وأما النظر فمفقود أياضً وبيانه من وجهين : الأول أن دليل العقل يقتضي فساده لأنه تعالى أكمل الموجودات والأكمل لا يليق به اصطفاء الأخس لأجل نفسه وذلك قوله ) اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون ( من قرا اصطفى بفتح الهمزة فلأنه استفهام بطريق الإنكار وقد حذفت همزة الوصل للتخفيف ، ومن قرأ بكسرها على الإخبار جعله من جملةكلام الكفرة. الثاني : عدم الدليل على صحة مذهبهم وهو قوله ) أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ( نظيره ما مر في قوله ) أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ) [ الروم : 35 ] وقوله ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ( للمفسرين فيه قولان : أحدهما أ ، هم الطائفة الأولى والمعنى أنهم جعلوا بين الله وبين الملائكة نسبة بسبب قولهم إنهم بناته فإن الولادة تقتضي الجنسية والمناسبة ، وفيه توبيخ لهم على أن من صفته الاحتنان والاسستار كيف يصلح أن يكون مناسباً لا يجوز عليه صفات الإجرام ، وعلى هذا فالضمير في قوله ) إنهم لمحضرون ( للكفرة. والمعنى أنهم يقولون ما يقولون في الملائكة وقد علمت الملائكة أنهم في ذلك كاذبون وأنهم محضرون النار معذبون بما يقولون. وثانيهما أنهم طائفة من الزنادقة قائلون بيزدان واهر من كما مر في ( الأنعام ) في قوله ) وجعلوا لله شركاء الجن ) [ الآية : 100 ] وعلى هذا فالضمير إما للكفار كما مر ، وإما للشياطين. روى عكرمة أ ، هم قالوا : سروات الجن بنات الرحمن. وقال الكلبي : زعموا أن الله سبحانه تزوّج إلى الجن فخرج منها الملائكة. والتاء في الجنة للتأنيث كحق وحقة .

" صفحة رقم 578 " 
قال جار الله : الاستثناء في قوله إلا عباد اللهر منقطع معناه إنهم لمحضرون ولكن المخلصين ناجون وما بينهما اعتراض دال على التنزيه. وجوّز أن يكون الاستثناء من الضمير في ) يصفون ( اي يصفه هؤلاء بذلك ، ولكن أهل الإخلاص مبرؤون من وصفه بما لا ينبغي. وحين بين المذاهب الفاسدة بقضها بيّن أن أهل الشرك ومعبوديهم ليس لهم أن يفتنوا على الله أي يحملوا غيرهم على سلوك سبيل الفتنة والضلال إلا من سبق في علم الله بأنه من أهل النار. وقالت المعتزلة : إلا من سبق في علمه أنهم بسوء أعمالهم يستوجبون أن يصلوها. وجوز جار الله أن تكون الواو في ) وما تعبدون ( بمعنى ( مع ) وجاز السكوت على ) تعبدون ( كما في قولهم ( كل رجل وضيعته ). ثم قال ما أنتم عليهر أي على ما تعبدون ) بفاتنين إلا من هو صال ( مثلكم. وقال : والوجه في نظم هذه الآيات أن يكون قوله ) سبحان الله ( إلى قوله ) المسبحون ( من كلام الملائكة والمعنى : ولقد علمت الملائكة وشهدوا أن المشركين مفترون عليهم في مناسبة رب العزة وقالوا : سبحان الله ، فنزهوه عن ذلك واستثنوا عباده المخلصين. وقالوا للكفرة : فإذا صح ذلك فإنكم وآلهتكم لا تقدرون أن تفتنوا على الله أحداً من خلقه إلا من كان مثلكم ممن علم الله عز وجل لكفرهم أنهم أهل النار. وكيف نكون مناسبين لرب العزة وما نحن غلا عبيد أذلاء بين يديه لكل منما مقام من الطاعة لا يستطيع أن يتجاوزه ونحن الصافون كما مر في أول السروة ونحن المسبحون وقال في التفسير الكبير : هاتان الجملتان تدلان على الحصر ، وفيه إشارة إلى أن طاعة البشر كالعدم بالنسبة إلا طاعة الملك فكيف يجوز أن يقال : البشر تقرب درجتهم من درجة الملك فضلاً عن دعوى الأفضلية ؟ قلت : لا شك أن هذا التركيب يفيد الحصر إلا أنه لم يفرق بين قصر الأول على الثاني كما في الآية وبين عكسه ، والذي يفيد مدعاه هو العكس لا الأصل فافهم. وقيل : هذه الآيات من قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أي وما من المسلمين أحد إلا له مقام معلوم يوم القيامة على قدر عمله. ثم ذكر أعمالهم وأنهم الذين يصطفون في الصلاة ويسبحون الله وينزهونه. ثم حكى أن مشركي قريش ) كانوا يقولون لو أن عندنا ذكراً ( أي كتاباً من جملة كتب الأوّلين اي نظيرها في بيان الشرائع والتكاليف لأخلصنا العبادة لله. وإن مخففة واللام فارقة ) فكفروا به ( الفاء للربط أي فجاءهم الذكر الذي هو سيد الأذكار فكفروا به ) فسوف يعلمون ( وخامة عاقبة التكذيب. وقيل : أرادوا لو علمنا حال آبائنا وما آل إليه أمرهم وكان ذلك كما يقول محمد ( صلى الله عليه وسلم ) لآمنا به وأخلصنا لكنا على شك من حديثه. ثم بين أن رسل الله وجنده منصورون غالبون عاجلاً وآجلاً ، والأول أكثريّ والثاني تحقيق يقيني. ثم أمر نبيه بالصفح والإغماض إلى أوان النصرة والغلبة قائلاً ) فتوّل عنهم ( أي أعرض عن أذاهم إلى حين الأمر بالقتال أو إلى يوم بدر. عن السدي : أو إلى الموت والقيامة .

" صفحة رقم 579 " 
) وأبصرهم ( وما يقضى عليهم من السر والقتل في الدنيا والعذاب في الآخرة فسوف يبصرونك وما يؤل غليه أمرك من النصر والثواب في الدارين. وفي هذا الأمر تنفيس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وتسلية له كأن الحالة الموعودة قدام عينيه قرباً وتحققاً. و ) سوف ( في الموضعين للوعيد لا للتبعيد وكأنهم فهموا التسويف فاستعجلوا العذاب فوبخوا عليه. وكان من عادة العرب أن يغيروا صباحاً فسميت الغارة صباحاً وإن وقعت في وقت آخر ، وشبه نزول العذاب بساحتهم بعدما أنذروه بجبش أنذر بعض النصحاء بهجومه قومه فلم يلتفتوا إلى إنذاره ولا أخذوا أهبتهم حتى أناخ بفنائهم بغتة فشنّ الغارة عليهم. وقيل : نزل في فتح مكة. وعن أنس : لما أتى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خيبر وكانوا خارجين إلى مزارعهم ومعهم المساحي قالوا : محمد والخميس. ورجعوا إلى حصنهم فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين أي صباحهم ، فحذف المخصوص بالذم. واللام في ) المنذرين ( للجنس. وإنما ثنى وتول عنهم ليكون تسلية على تسلية. والأول لعذاب الدنيا والثاني للآخرة ، وأطلق الفعل الثاني ايضاً اكتفاء بالأول وليفيد فائدة زائدة وهي أنه يبصر وهم يبصرون ملا يجحيط به الصوف من صنوف المسرة وفنون السماءة. واعلم أن السورة اشتملت على ما قاله الشمركون في الله وعلى ما عانى المرسلون من جهتهم وعلى ما يؤل إليه عاقبة الرسل وحزب الله من موجبات الحمد فلا جرم ختمها بكلمات جامعة لتلك المعاني. ومعنى ) رب العزة ( كقوله ) قل اللهم مالك الملك ) [ آل عمران : 26 ] والمراد ذي العزة لأنها صفته لا مربوبه. عن ابن عباس أنه سمع رجلاً يقول : اللهم رب القرآن فأنكر عليه وقال : القرآن ليس بمربوب ولكن كلام الله. والظاهر أن قوله ) عما يصفون ( يتعلق ) بسبحان ( كما في قوله ) سبحان الله عما يصفون ( وقل : متعلق بالعزة أي امتنع عما يصفونه به وقد مر شيء من تحقيق هذه الحالة في آخر يس. قال بعضهم : إنما لم يقل في آخر قصتي لوط ويونس سلام عليهم اكتفاء بقوله في الخاتمة ) وسلام على المرسلين ( عن علي رضي الله عنه : من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلس ) سبحان ربك رب العزة ( إلى آخر السورة .

" صفحة رقم 580 "
سورة ص
( سورة ص وهي مكية حروفها ثلاثة آلاف وتسعة وستون كلمها سبعمائة واثنان وثلاثون آياتها ثمان وثمانون ) بسم الله الرحمن الرحيم
( ص : ( 1 - 40 ) ص والقرآن ذي . . . .
" ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى

" صفحة رقم 581 " 
فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب " 
( القراآت )
أو أنزل ( بالواو مثل ) أونبئكم ) [ الآية : 15 ] في آل عمران ) عذابي ( و ) عقابي ( بالياء في الحالين : يعقوب والسرندي عن قنبل وافق سهل وعباس في الوصل ) ايكة ( مذكور في ( الشعراء ) ) من فواق ( بضم الفاء : حمزة وعلي وخلف. الباقون : بالفتح ) ولي نعجة ( بفتح الياء : حفص والأعشى والبرجمي ) فتناه ( بتخفيف النون على أنه مثنى والضمير للخصمين : عباس ) لتدبروا ( بحذف إحدى التاءين على أنه خطاب : يزيد والأعشى والبرجمي. الباقون : على الغيبة وإدغام تاء التفعل في الدال ) إني أحببت ( بفتح الياء : أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو من بعدي بالفتح أبو جعفر ونافع وأبو عمرو ) والرياح ( مجموعة : يزيد. الوقوف : ( ذي الذكر ( ط ) وشقاق ( 5 ) مناص ( 5 ) منهم ( ز لتصريح ذكر الكافرين مع إمكان الاكتفاء بالضمير وقد اتفقت الجملتان ) كذاب ( ج للاستفهام واتحاد العامل ) واحداً ( ج لمثل ما مر ) عجاب ( 5 ) آلهتكم ( ج لما مر ) يراد ( ج 5 لذلك ) الآخرة ( ج لذلك ) اختلاق ( 5 ج لما قلنا ) من بيننا ( ط ) من ذكري ( 5 لعطف الجملتين المختلفتين والابتداء بالتهديد ) عذاب ( 5 لأن ( أم ) بمعنى ألف استفهام إنكار ) الوهاب ( 5 ج ( أم ) تصلح ابتداء إنكار ) الأسباب ( 5 ) الأحزاب ( 5 ) الأوتاد ( 5 لا ) الأيكة ( ط ) الأحزاب ( 5 ) عقاب ( 5 ) فواق ( 5 ) الحساب ( 5 ) الأيد ( ج للابتداء بإِن ولاحتمال التعليل ) أوّاب ( 5 ) والإشراق ( 5 ) أوّاب ( 5 ) الخطاب ( 5 ) الخصم ( لأن ( إذ ) ليس بظرف للإتيان ولتناهي الاستفهام إلى الأمر أي اذكر إذ تسوّروا ) المحراب ( 5 لا ل

" صفحة رقم 582 " 
أن ( إذ ) بدل من الأولى ) لا تخف ( ج لحق الحذف أي نحن خصمان مع اتحاد المقول ) الصراط ( 5 ) في الخطاب ( 5 ) نعاجه ( ج ) ما هم ( ط ) وأناب ( 5 ) ذلك ( ط ) مآب ( 5 ) عن سبيل الله ( الأولى ط ) الحساب ( 5 ) باطلاً ( ط ) كفروا ( ج للابتداء بالتهديد مع فاء التعقيب ) النار ( 5 ج لأن ( أم ) لاستفهام إنكار. ) كالفجار ( 5 ) الألباب ( 5 ) سليمان ( ط ) العبد ( ط ) أوّاب ( 5 لا والصح الوقف والتقدير : اذكر إذ فإِن أوْبَهُ غير مقيد بل مطلق الجياد 5 لا للعطف ) ربي ( ج لاحتمال أن ( حتى ) للابتداء وأن تكون لانتهاء الحب أي آثرت حب الخير حتى توارت ) بالحجاب ( 5 لحق الحذف تقديره : قال ردّوها عليّ فطفق. ) والأعناق ( 5 ) أناب ( 5 ) بعدي ( لا لاحتمال أن يكون التقدير فإنك ) الوهاب ( 5 ) اصاب ( 5 ) وغوّاص ( 5 ) الأصفاد ( 5 ) حساب ( 5 ) مآب ( 5. التفسير : عن ابن عباس أن ) ص ( بحر عليه عرش الرحمن. وعن سعيد بن جبير : بحر يحيي الله به الموتى بين النفختين. وقيل : صدق محمد ( صلى الله عليه وسلم ) في كل ما أخبر به عن الله. وقيل : صدّ الكفار عن قبول هذا الدين. وقيل : صدّ محمد ( صلى الله عليه وسلم ) قلوب العباد. وقيل : هو من المصاداة المعارضة ومنه الصدى وهو ما يعارض الصوت في الجبال يؤيده قراءة من قرأ ) ص ( بالكسر ، معناه عارض القرآن بعملك فاعمل بأوارمه وانته عن نواهيه. والذكر الشرف والشهرة أو الموعظة ، وجواب القسم محذوف كأنه قيل : إنه المعجز وإن إلهكم لواحد. ويجوز إن كان ) ص ( اسم السورة أن يراد هذه ص ، والقرآن يعني هذه السورة هي التي أعجزت العرب بحق القرآن كما تخبر عن هذا حاتم والله ، تريد هذا هو المشهور بالسخاء والله. ثم بين أن الكفار في استكبار عن الإذعان للحق وفي مخالفة الله ورسوله. ومعنى ( بل ) ترك كلام والأخذ ف كلام آخر. ولئن سلم أنه للمغايرة الكلية فالكلام الأول هو كون محمد ( صلى الله عليه وسلم ) صادقاً في تبليغ الرسالة ، أو كون القرآن ، أو هذه السورة معجزاً ، والحكم المذكور بد ( بل ) هو المعازة والمشاقة في كونه كذلك فحصل المطلوب. ثم خوف الكفار بقوله ) كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات ( أي رفعوا اصواتهم بالدعاء والاستغاثة لأن نداء من نزل به العذاب لا يكون إلا كذلك. وعن الحسن : فنادوا بالتوبة كقوله ) فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا ( ولهذا قال ) ولات حين مناص ( أي لم يكن ذلك الوقت وقت فرار من العذاب أو حين نداء ينجي. قال سيبويه والخليل : التاء في ( لات ) زائدة مثلها في ( ربت ) و ( ثمت ) وهي المشبهة بليس ، وقد تغير حكمها بزيادة التاء حيث لا تدخل إلا على الأحيان ولم يبرز إلا اسمها أو خبرها وتقدير الآية : ليس الحين حين مناص. ولو رفع لكان تقديره وليس حين مناص حاصلاً لهم. وقال الأخفش : إنها ( لا ) النافية للجنس زيدت عليها التاء

" صفحة رقم 583 " 
وخصت بنفي الأحيان كأنه قيل : اصل ( لات ) ليس قلبت الياء ألفاً والسين تاء. وقيل : التاء قد تلحق بحين كقوله : العاطفون تحين ما من عاطف والمطعمون زمان ما من مطعم وإلى هذا ذهب أبو عبيدة. وتأكد هذا الرأي عنده حين رأى التاء في المصحف متصلاً بحين. وضعف بعد تسليم أنه في الإمام كذلك بأن خط المصحف غير مقيس عليه. أما الوقف على ) لات ( فعند الكوفيين بالهاء قياساً على الأسماء ، وعند البصريين بالتاء قياساً على الأفعال. والمناص مصدر ناص ينوص إذا هرب ونجا أو فات. قال ابن عباس : لما نزل بهم العذاب ببدر قالوا : مناص أي اهربوا وخذوا حذركم فأنزل الله ) ولات حين مناص (. ثم حكى شر صنيعهم وسوء مقالتهم في حق النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قائلاً ) وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ( أي من جنس البشر. ثم سجل عليهم بالكفر بوضع الظاهر موضع المضمر قائلاً ) وقال الكافرون هذا ساحر ( في إظهار خوارق العادات ) كذاب ( على الله. وإنما قيل في سورة ق ) فقال الكافرون ) [ الآية : 2 ] بالفاء لأن القول هناك شيء عجيب وهو نتيجة العجب فاتصل الكلامان لفظاً ومعنى : وأما ههنا فلم يتصل إلا معنى ) أجعل الآلهة ( أي صيرها وحكم عليها بالوحدة ) إن هذا لشيء عجاب ( بليغ في العجب. يروى أنه لما أسلم عمر بن الخطاب شق ذلك على قريش وفرح المؤمنون فقال الوليد بن المغيرة للملأ من قريش وهم الأشراف والرؤساء : امشوا إلى أبي طالب فأتوه وقالوا : أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء ، وإنا أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك. فدعا أبو طالب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقال له : يا ابن أخي هؤلاء قومك يسألون السواء فلا تمل كل الميل على قومك. فقال : ماذا يسألونني ؟ فقالوا : ارفضنا وارفض آلهتنا وندعك وإلهك. فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : أتعطونني كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم فقال له أبو جهل : والله لنعطينكها وعشر أمثالها. فقال صلى الله عليه سولم : قولوا لا إله إلا الله. فنفروا من ذلك وقالوا : ( أجعل الآلهة إلهاً واحداً ( كيف يسع الخلق كلهم إله واحد فأنزل الله هذه الآيات. يعني من أول السورة إلى قوله ) كذبت قبلهم ( ) وانطلق الملأ منهم ( أي نهضوا من ذلك المجلس و ) أن ( مفسرة أي ) امشوا ( من غير أن يتلفظوا به ) واصبروا على ( عبادة ) آلهتكم (. قال النحويون : الانطلاق ههنا مضمن معنى القول لأن المنطلقين عن مجلس التقاول لا بد لهم من أن يتكلموا ويتفاوضوا فيما جرى لهم. وقيل : وانطلق الملأ منهم وقالوا لغيرهم امشوا. وقيل : انطلقوا بأن امشوا أي بهذا القول. وليس المراد بالمشي السير إنما
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المراد المضيّ على الأمر. وقيل : امشوا واتركوا محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) . وقيل : هي من مشت الماشية إذا كثر نسلها مشاء ومنه الماشية للتفاؤل. وفي تهذيب اللغة عن الأزهري : مشى الرجل إذا استغنى فيكون هذا دعاء لهم بالبركة ) إن هذا ( الأمر وهو استعلاء محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ) لشيء يراد ( أي حكم الله به فلا حيلة في دفعه ولا ينفع لإلا الصبر أو إنه لشيء من نوائب الدهر اريد بنا فلا انفكاك لنا منه ، أو إن دينكم لشيء يراد أن يؤخذ منكم. وقيل : إن عبادة الأصنام لشيء نريده ونحتاج إليه. وقيل : إن هذا الاستعلاء والترفع لشيء يريده كل أحد وكل ذي همة وقريب منه قول القفال : إن هذه كلمة تذكر للتحذير والتخويف معناها إنه ليس غرض محمد ( صلى الله عليه وسلم ) من هذا القول تقرير الدين ولكن غرضه أن يستولي علينا ويحكم في أموالنا وأولادنا بما يريد. ) ما سمعنا بهذا ( أي بقول محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ) في الملة الآخرة ( فيما أدركنا عليه آباءنا أو في ملة عيسى التي هي آخر الملل ، لأن النصارى مثلثة غير موحدة. قال جار الله : يجوز أن يكون التقدير ما سمعنا بهذا كائناً في الملة الآخرة فيكون الظرف حالاً من هذا لا متعلقاً ب ) سمعنا ( والمعنى أنا لم نسمع من أهل الكتاب ولا الكهان أنه يحدث في الملة الآخرة توحيد الله. ) إن هذا إلا اختلاق ( كذب اختلقه من عنده. ثم أظهروا الحسد وما كان يغلي به صدورهم قائلين ) أأنزل عليه الذكر من بيننا ( وذلك أنهم ظنوا أن الشرف بالمال والجاه فقط نظيره في القمر ) أألقي الذكر عليه من بيننا ) [ القمر : 25 ] إلا أنه استعمل هناك الإلقاء لأن أذكارهم كانت صحفاً مكتوبة وألواحاً مسطورة. وقدم الظرف ههنا لشدّة العناية ولزيادة غيظهم وحمقهم فأجاب الله تعالى عن شبهتهم بقوله ) بل هم في شك من ذكري ( اي من دلائلي التي لو نظروا فيها لزال الشك عنهم ، فالقاطع لا يساوي المشكوك. وقيل : أراد أنهم لا يكذبونك ولكنهم جحدوا آياتي. ثم قال ) بل لما يذوقوا عذاب ( أي لو يخوّفهم بالعذاب لو أصروا على الكفر. ثم إنهم أصروا ولم ينزل عليهم العذاب فصار ذلك سبباً لشكهم في صدقه ( صلى الله عليه وسلم ) فلا جرم لا يزول ذلك الشك إلا بنزول العذاب. ثم أجاب عن شبهتهم بوجه آخر وهو قوله ) أم عندهم خزائن رحمة ربك ( والمراد أن النبوة من جملة النعمة المخزونة عنده يعطيها من يشاء من عباده. ثم خصص بعد التعميم قائلاً ) أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما ( ولا ريب أن هذه الأشياء بعض خزائن الله وإذا كانوا عاجزين عن البعض فعن الكل أولى. ثم تهكم بهم بقوله ) فليرتقوا ( اي فإن كانوا يصلحون لتدبير الخلائق وقسمة الرحمة فليصعدوا في المعارج والطرق التي يتوسل بها إلى المقصود. وقيل : أسباب السموات أبوابها والمعنى إن ادّعوا ملك السموات وأنهم يعلمون ما يجري فيها فليرتقوا إليها. قال بعض حكماء الإسلام : في الأسباب إشارة إلى أن
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الأجرام الفلكية وما أودع الله فيها من القوى والخواص أسباب حوادث العالم السفلي. ثم حقر أمرهم بقوله ) جند مّا ( وهو خبر مبتدأ محذوف و ( ما ) مزيدة للاستعظام جارية مجرى الصفة أي هم جند من الجنود. ثم خصص الوصف بقوله ) من الأحزاب ( أي ما هم إلا جند من الكفار المتحزبين على رسل الله مهزوم مكسور عما قريب فلا تبال بهم. قال قتادة ) هنالك ( إشارة إلى يوم بدر. وقيل : يوم الختدق. وقيل : فتح مكة فإن مكة هي الموضع الذي ذكروا فيه هذه الكلمات. وقال أهل البيان : هي إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل ذلك القول العظيم كقولك لمن ينتدب لأمر ( ليس من أهله ) ( لست هنالك ). ثم مثل حالهم بحال من قبلهم من الأمم المكذبة وقصصهم مذكورة مراراً. والذي يختص بالمقام هو أنه وصف فرعون بذي الأوتاد فعن قتادة أنه كاتنت له أوتاد وأرسان وملاعب يلعب بها عنده. وقال المبرد : بنى أبنية طويلة صارت كالأوتاد لبقائها. وقيل : هي أوتاد أربعة كان يعذب الناس بها على الأرض أو على رؤوس أخشاب أربعة. وقيل : اراد كثرة أوتاد خيام معسكره. وقيل : أراد ذو جموع كثيرة فبالجمعية يشتد الملك كما يشتد البناء بالأوتاد وهذا قريب. وقول أهل البيان إن أصل هذه الكلمة من ثبات البيت المطنب بأوتاد ، ثم استعير لثبات العز والملك والمقصود على الوجود كلها. وصف فرعون بالشدة والقوة ونفاذ الأمر ليعلم أنه تتعالى أهلك من كان هذه صفته فكيف بمن هو دونه. قال أبو البقاء : قوله ) أولئك الأحزاب ( مبتدأ وخبر ، ويجوز أن يكون خبراً والمبتدأ من قوله وعاد أو من ثمود أو من قوم لوط ، قلت : ويحتمل أن يكون ) الأحزاب ( صفة ) أولئك ( و ) أولئك ( بدلاً من مجموع المعطوفات والمعطوف عليه. قال جار الله : قصد بهذه الإشارة الإعلام بأن هذه الأحزاب الذين جعل الجند المهزوم منهم هم وآباؤهم الذين وجد منهم التكذيب. لقد ذكر تكذيبهم أوّلاً في الجملة الخبرية على وجه الإبهام ، ثم جاء بالجملة الاستثنائية أعني قوله ) إن كل إلا كذل الرسل ( فبين أن كل واحد من الأحزاب كذب جميع الرسل لأنهم إذا كذبوا واحداً منهم فقد كذبوا جميعهم ) فحق ( أي ثبت أو وجب لذلك عقابى إياهم في الدنيا ثم في الآخرة وذلك قوله ) وما ينظر هؤلاء ( المذكورون. وقيل : أهل مكة : ( إلا صيحة واحدة ( وهي النفخة الأولى ) ما لها من ( توقف مقدار ) فواق ( وهو بالفتح والضم زمان ما بين حلبتي الحالب. عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( العيادة قدر فواق الناقة ) ومعنى الآية إذا جاء وقتها لم يمهل هذا القدر. وقيل : الفواق بالفتح الإفاقة أي ما لها من رجوع وترداد لأن الواحدة تكفي أمرهم وما لها رجوع إلى الحالة الأولى بل تبقى ممتدة إلى أن يهلك كلهم واعلم أن القوم إنما تعجبوا لشبهات ثلاث وقعت لهم :
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أولاها في الإلهيات وهو قولهم ) أجعل الآلهة إلهاً واحداً ( والثانية في النبوات وهي قولهم ) أأنزل عليه الذكر من بيننا ( والثالثة تتعلق بالمعاد وهي قولهم ) ربنا عجل لنا قطناً ( وهو القطعة من الشيء لأنه قطع منه من قطة إذا قطعه. والقط أيضاً صحيفة الجائزة ونحوها لأنها قطعة من القرطاس استعجلوا نصيبهم من العذاب الموعود ، أو من اللذات العاجلة ، أو من صحيفة الأعمال ، كل ذلك استهزاء منهم فلذلك أمره بالصبر على ما يقولون. قال جار الله : أراد اصبر على أذاهم وصن نفسك أن تزل فيما كلفت من مخابراتهم. ) واذكر ( أخاك ) داود ( كيف زل تلك الزلة اليسيرة فعوتب عليها ونسب إلى البغي ، أو اصبر وعظم أثر أمر معصية الله في أعينهمم بذكر قصة داود وما أورثته زلته من البكاء الدائم والحزن الواصب. وقال غيره : اصبر على اذى قومك فإنك مبتلى بذلك كما صبر سائر الأنبياء على ما ابتلاهم به. ثم عدّهم وبدأ بداود وذلك أنه تمنى منزلة آبائه إبراهيم وإسحق ويعقوب فأوحى الله إليه أنهم وجدوها بالصبر على البلايا فسأل الابتلاء. ثم إن الدنيا لا تنفك من الهموم والأحزان واستحقاق الدرجات بقدر الصبر على البليات. ثم إن مجامع ما ذكر الله تعالى في قصة داود ثلاثة أنواع من الكلام : الأول : تفصيل ما آتاه الله تعالى من الفضائل. الثاني : شرح الواقعة التي وقعت له. والثالث : استخلاف الله تعالى إياه بعد ذلك. والأول عشرة أصناف : أحدها ذكر نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) إياه ليقتدي به في الصبر وسائر اصول الأخلاق. وثانيها تسميته بالعبد مضافاً إلى صيغة جمع التكلم للتعظيم والعبودية الصحيحة الجامعة لكمالات الممكنات كما سبق مراراً. ويمكن أن يكون التلفظ بذكر اسمه العلم أيضاً تشريفاً له. وثالثها قوله ) ذا الأيد ( ذا القوة في الحروب وعلى الطاعات وعن المعاصي وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً وهو أشد الصوم ويقوم نصف الليل. ويحتمل أن يكون الياء محذوفاً اكتفاء بالكسر فيكون جميع اليد بمعنى النعمة لأن الله تعالى أنعم عليه ما لم ينعم على غيره. رابعها قوله ) إنه أوّاب ( أي رجاع ي الأمور كلها إلى طاعة الله ومرضاته من آب يؤب. خامسها تسبيح الجبال معه وقوله ( يسبحن ( حال والإشراق وقت إضاءة الشمس وهو بعد شروقها عند الضحى. يقال شرقت الشمس ولما تشرق. واستدل به ابن عباس على وجود صلاة الضحى في القرآن لما روى عن أم هانئ : دخل علينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلى صلاة الضحى وقال : يا أم هانئ هذه صلاة الإشراق. قال ابن عباس : وكانت صلاة يصليها داود عليه السلام ويحتمل أن يكون معنى الإشراق الدخول في وقت الشروق فيراد وقت صلاة الفجر لانتهائه بالشروق قاله جار الله. سادسها قوله ) والطير محشورة ( أي وسخرنا الطير مجموعة من كل ناحية. قال ابن عباس : كان إذا سبح جاوبته الجبال بالتسبيح واجتمعت إليه الطير
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فسبحت فذلك حشرها وقد مر ذكر هذه المعجزة في ( الأنبياء ) وفي ( سبأ ). قال أهل البيان : قوله ) محشورة ( في مقابلة قوله ) يسبحن ( ولكنه اختير الفعل في أحد الموضعين والاسم في الآخر لأنه أريد في الأول الدلالة على حدوث التسبيح من الجبال شيئاً بعد شيء وحالاً بعد حال حتى كأن السامع يتصوّرها بتلك الحالة ، وأما الحاشر فهو الله وحشر الطيور جملة واحدة أدل على القدرة له تعالى. سابعها قوله ) كلّ له أوّاب ( أي كل واحد من الجبال والطير لأجل تسبيح داود مسبح مرجع للتسبيح. وقيل : الضمير لله أي كل من داود والجبال والطير لله مسبح رجاع إلى فلعه مرة بعد مرة ، وهذا الوصف كالتأكيد للوصف الذي يتقدّمه وهذا أخص لأنه أدل على الواقعة. ثامنها قوله ) وشددنا ملكه ( أي قوّيناه بالجنود والأعوان وبسائر الأسباب فكان يحرس محرابه كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألف حرس ، وزاد بعضهم فقال أربعون الفاً. وقيل : نصرناه بالهيبة ، وسببه أن غلاماً ادّعى على رجل بقرة فأنكر المدّعى عليه ولطم الغلام لطمة فسأل داود من الغلام البينة فعجز فرأى داود في المنام أن الله تعالى يأمره أن يقتل المدعى عليه ويسلم البقرة إلى الغلام. فقال داود : هذا منام فأتاه الوحي بذلك في اليقظة فأخبر بذلك بني إسرائيل فجزعوا وقالوا : أتقتل رجلاً بلطمة ؟ فقال داود : هذا أمر الله فسكتوا. ثم أحضر الرجل وأخبره إن الله أمره بقتله فقال الرجل : صدقت يا نبيّ الله إني قتلت أباه غيلة وأخذت البقرة ، فقتله داود وعظمت هيبته واشتدّ ملكه وقالوا : إنه يقضي بالوحي من السماء. تاسعها قوله ) وآتيناه الحكمة ( وقد مر معناها مراراً وأنها منحصرة في قسمين : الأول العلم بالتصوّرات الحقيقية والتصديقات اليقينية بمقتضى الطاقة البشرية ، والثاني العمل بالأخلاق الفاضلة المفضية غلى السعادة الباقية. وخصصها بعضهم بالعلم بالنبوّة والفهم أو بالزبور والشرائع. عاشرها فصل الخطاب وهو القدرة على ضبط المعاني والتعبير عنها بأقصى الغايات حتى يكون كاملاً مكملاً فهماً مفهماً. قال جار الله : الفصل بمعنى المفصول ومعناه البين من الكلام الملخص الذي لا يلتبس ولا يختلك بغيره. قلت : ومن ذلك أن لا يخطئ صاحبه مظان الفصل والوصل كما تذكره في الوقوف. وعن عليّ رضي الله عنه أنه قال : البينة على المدّعي واليمين على من أنكر. فالفصل بمعنى الفاصل كالصونم والصحب ويندرج فيه جميع كلامه في الأقضية والحكومات وتدابير الملك والمشروات. يروى أنه سبحانه علق لأجله سلسلة من السماء وأمره أن يقضي بها بين الناس ، فمن كان على الحق يأخذ السلسلة ، ومن كان على الباطل لا يقدر على أخذها. ثم إن رجلاً غصب من آخر لؤلؤه وجعلها في جوف عصاً له ثم خاصمه المدّعي إلى داود فقال المدعي : إن هذا أخذ مني لؤلؤة ولم يردّها عليّ وإني صادق
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في مقالتي ، فجاء وأخذ السلسلة فتحير داود في ذلك فرفعت السلسلة وأمره أن يقضي بالبينة واليمين وهو فصل الخطب. وقيل : هو قوله ( أما بعد ) وهو أوّل من تكلم به. وقيل : هو أنه إذا تكلم في الحكم فصل وكل هذه الأقوال تخصيصات من غير دليل والأقوى ما قدمناه. ثم إنه سبحانه لما مدحه بالوجوه العشرة أردفه بذكر واقعته قائلاً ) وهل أتاك ( يا محمد ) نبأ الخصم ( أي ما أتاك خبرهم وقد أتاك الآن. وفائدة هذا الاستفهام التنبيه على جلالة القصة المستفهم على وجه لا يدل على صدور ذنب عن نبيّ الله ، وثانيها التقرير على وجه يدل على صدور الصغيرة عن نبيّ الله ، وثالثها التقرير على وجه يدل على صدور الكبيرة عنه ، وأضعفها التقرير على وجه يدل على الكبيرة. ويختلف تفسير بعض الألفاظ بحسب اختلاف بعض المذاهب فلنفسر كلاً منها على حدة. وأما المشترك بين الأقوال فلا نفسره إلا مرة. القول الأوّل : يروى أن جماعة من الأعداء طمعوا في أن يقتلوا نبيّ الله داود - وكان له يوم يخلو بنفسه ويشتغل بطاعة ربه - فانتهضوا الفرصة في ذلك وتسوّروا المحراب أي تصدعوا غرفته من سوره. وفي قوله ) إذ دخلوا عليه ( إشارة إلى أنهم بعد التسوّر نزلوا عليه. قال الفراء : قد يجاء بإذ مرتين ويكون معناهما كالواحد كقولك ( ضربتك إذ دخلت عليّ إذ اجترأت عليّ ) مع أنه يكون وقت الدخول ووقت الاجتراء واحداً. وحين رآهما قد دخلا عليه لا من الطريق المعتاد علم أنهم إنما دخلوا عليه للشر. ) ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان ( أي نحن خصمان والخصم في الأصل مصدر فلهذا لم يجمعه أوّلاً نظراً إلى أصله ، وثناه ثانياً بتأويل شخصان أو فريقان خصمان ، وجمع المائر في قوله ) إذ تسوّروا ( ) إذ دخلوا ( ) ففزع منهم ( ) قالوا لا تخف ( بناء على أن أقل الجمع اثنان ، أو على أن صحب كل منهما من جملتهما. والأوّل أظهر لأن القائلين كانا اثنين بالاتفاق ) بغى بعضنا على بعض ( أي بغى أحدنا على الآخر وتعدّى حدّ العدالة. ثم قرروا مقصودهم بثلاث عبارات متلازمة إحداها ) فاحكم بيننا بالحق ( أي بالعدل الذي هو حكم الله فينا. والثانية ) ولا تشطط ( وهو نهي عن الباطل بإلزام الحق والشط البعد. شط وأشط لغتان ، أرادوا لا تجر فالجور البعد عن الحق. والثالثة ) واهدنا إلى سواء الصراط ( أي وسطه وهو مثل لمحض الحق وصدقه. وحين اخبروا عن وقوع الخصومة مجملاً شرعوا في التفصيل فقال أحدهما مشيراً غلى الآخر ) إن هذا ( وقوله ( أخي ( أي في الدين أو الخلطة أو النسب خبر أو بدل والخبر ) له تسع وتسعون نعجة ( وهي أنثى من الضأن ) ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها ( أي ملكنيها فأكفلها كما أكفل ما تحت يدي ) وعزني في الخطاب ( أي غلبني في
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المخاطبة فكان تكلمه أبين وبطشه اشدّ ) قال ( داود ) لقد ظلمك بسؤال نعجتك ( أضاف المصدر إلى المفعول الثاني وحذف الفاعل والمفعول الأوّل أي بسؤاله إياك نعجتك. وليس السؤال ههنا سؤال خضوع وتفضل وإنما هو سؤال مطالبة ومعازة. و ) إلى ( متعلقة بفعل دل عليه السؤال تقديره بسؤال أي ليضمها إلى نعاجه ، أو ضمن السؤال معنى الإضافة كأنه قيل : بإضافة نعجتك إلى نعاجه على وجه الطلب ) وإن كثيراً من الخلطاء ( الشركاء الذين خلطوا أموالهم واطلع بسبب ذلك بعضهم على أحوال البعض ) ليبغي بعضهم على بعض ( وقد تغلب الخلطة في الماشية. والشافعي يعتبرها في باب الزكاة إذا ااتحد الفحل والراعي والمراح والمسقى وموضع الحلب ، فإن كانت للخليطين أرعبون شاة فعليهما شاة. وعند أبي حنيفة لا شي عليهما وإن كانت لأحدهما واحدة وللآخر تسع وتسعون فعلى الأوّل أداء جزء من مائة جزء من شاة واحدة وعلى الآخر الباقي. هذا عند الشافعي ، وعند أبي حنيفة لا شيء على ذي النعجة. ثم بين أن أكثر الخلطاء موسوم بسمة الظلم إلا المؤمنين وإنهم لقليل. ( وما ) في قوله ) وقليل ما هم ( مزيدة للإبهام ، وفيه تعجيب من قلتهم. وقال ابن عيسى : هي موصولة أي وقليل الذين هم كذلك. قصد نبيّ الله بذكر حال الخطاء في هذا المقام الموعظة الحسنة والترغيب في اختيار عادة الخلطاء الصلحاء لا التي عليها أكثرهم من الظلم والاعتداء ، وفيه تسلية للمظلوم عما جرى عليه من خليطه وإن له في أكثر الخلطاء اسوى ) وظن داود إنما فتناه ( اي ابتليناه وذلك أن القوم لما دخلوا عليه قاصدين قتله وإنه كان سلطاناً شديد القوّة وقد فزع منهم. ثم إنه مع ذلك عفا عنهم دخل قلبه شيء من العجب فحمله على الابتلاء ) فاستغفر ربه ( من تلك الحالة ) وأناب ( إلى الله واعترف بأن إقدامه على تلك الخلة لم يكن إلا بتوفيق الله. ) فغفرنا له ذلك ( الخاطر أو لعله هم بإيذاء القوم. ثم تذكر أنه لم يدل دليل قاطع على أن هؤلاء قصدوا الشر فعفا عنهم ، ثم استغفر لأجلهم متضرعاً إلى الله فغفر ذنبهم بسبب شفاعته ودعائه. ) و ( معنى ) خرّ راكعاً ( سقط ساجداً. قال الحسن : لأنه لا يكون ساجداً حتى يركع ، أو المراد أن خرّ للسجود مصلياً لأن الركوع قد يعبر به عن الصلاة. ومذهب الشافعي أن هذا الموضع ليس فيه سجدة التلاوة لأنه توبة نبيّ فلا توجب على غيره سجدة التلاوة ولا تستحب أيضاً. ومذهب أبي حنيفة بخلافه. وجوز مع ذلك أن يكون الركوع بدل السجود هذا تمام تقرير القول الأوّل. ولا يرد عليه إلا أن داود كان أرفع منزلة من أن يتسور عليه بعض آحاد الرعية في حال تعبده أو يتجاسر عليه بقوله ) لا تخف ( ) ولا تشطط ( وأنه كيف سارع إلى تصديق أحد الخصمين على ظلم الآخر قبل

" صفحة رقم 590 " 
استماع كلامه والأول استبعاد محض ؟ وأجيب عن الثاني بأنه ما قال ذلك إلا بعد اعتراف صاحبه لكنه لم يذكر في القرآن ، ومما يؤيد هذا القول ختم ذكر الواقعة بقوله : ( وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ( والزلفى القربة ، والمآب الحسن الجنة. قال مالك بن دينار : إذا كان يوم القيامة يؤتى بمنبر رفيع ويوضع في الجنة يقال : يا داود مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا - وحاصل التفسير على هذا القول إن الخصمين كانا من الإنس وكانت الخصومة بينهما على الحقيقة ، وكانا خليطين في الغنم ، أو كان الخلطة خلطة الصدقة ، أو الجوار وكان أحدهما موسراً وله نسوان كثيرة من الحرائر والسرائر. والعرب تشبه المرأة بالنعجة والظبية ، والثاني معسراً ما له إلا امرأة واحدة واستنزله عنها ، وكانت الأنصار يواسون المهاجرين بمثل ذلك كما كانوا يقاسمونهم أموالهم ومنازلهم وما كان ذنب داود إلا خطرة أو همة. القول الثاني : إن أهل زمان داود كان يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته فاتفق أن نظر داود وقع على امرأة رجل يقال له أوريا فأحبها فسأله النزول عنها فاستحيا ففعل فتزوجها وهي أم سليمان. فقيل له : إن مع عظم منزلتك وارتفاع مرتبتك وكثرة نسائك لم يكن لك أن تسأل رجلاً ليس له امرأة واحدة النزول لك ، كان الواجب عليك مغالبة هواك والصبر على ما امتحنت به. وقيل : خطبها أوريا ثم خطبها داود فآثره أهلها وكان ذنبه أن خطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة نسائه ، وعلى هذا يجوز أن يكون الخطاب في قوله ) وعزني في الخطاب ( من الخطبة أي غالبني في خطبتها حيث زوّجها دوني. وعلى هذا القول يجوز أن يكون الخصمان من الإنس كما مر. وحين وافق حالهما حال داود تنبه فاستغفر. وأن يكونا ملكين بعثهما الله ليتنبه على خطئه فيتداركه بالاستغفار ويرد على هذا أن الملكين لو قالا نحن خصمان بغى بعضنا على بعض فكذب والملائكة لا يكذبون ولا يأمرهم الله بالكذب. والجواب أن التقدير ما تقول خصمان قالا بغى بعضنا على بعض. أو أرادوا : ارأيت لو كنا خصمين بغى بعضنا على بعض ألست تحكم بيننا ، ثم صوروا المسألة ومثلوا قصته بقصة رجل له نعجة واحدة ولخليطه تسع وتسعون فأراد صاحبه تتمة المائة وحاجه في ذلك محاجة حريص على بلوغ مراده. وعن الحسن : لم يكن لداود تسع وتسعون امرأة وإنما هذا مثل. القول الثالث : وهو المشهور عند الجمهور أن داود عليه السلام جزأ زمانه أربعة أجزاء : يوماً للعبادة ، ويوماً للاشتغال بخواص أموره ، ويوماً يجمع بني إسرائيل للوعظ والتذكير فجاءه الشيطان يوم العبادة والباب مغلب في صورة حمامة من ذهب فمد يده
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ليأخذها لابن صغير له فطارت إلى قريب منه ، وهكذا مرة ثانية وثالثة إلى أن وقعت في كوة فتبعها فوقع بصره على امرأة جميلة تغتسلفنقضت شعرها فغطى جسدها فوقع في نفسه منها ما شغله عن الصلاة ، فنزل من محرابه ولبست المرأة ثيابها وخرجت إلى بيتها ، فخرج داود حتى عرف بيتها وسألها من أنت ؟ فأخبرته فقال لها : هل لك زوج ؟ فقالت : نعم. قال : أين هو ؟ قالت : في جند كذا فرجع وكتب إلى أمير جيشه إذا جاءك كتابي هذا فقدم فلاناً في أول التابوت وكان من يتقدم على التابوت لا يحل له أن يرجع حتى يفتح الله على يده أو يستشهد ففتح الله على يده وسلم. فأمر برده مرة ثانية وثالثة حتى قتل ، فأتاه خبر قتله فلم يحزن كما كان يحزن على الشهداء ، وتزوّج امرأته فبعث الله إليه ملكين في صورة إنسانين فطلبا أن يدخلا عليه فوجداه في يوم عبادته ومنعهما الحرس فتسوّرا عليه المحراب فلم يشعر إلا وهما بين يديه جالسان ففزع منهما ، وحين وجد قصتهما مطابقة لحاله علم أنه مبتلى من الله. يروى أ ، هما قالا حينئذ حكم علىنفسه. وقيل : ضحكا وغابا فعلم أن الله ابتلاه بذنبه. ولا يخفى أن ذنبه بهذا التفسير والتقرير كبيرة لأنه يدل على الإفراط في العشق وعلى السعي في قتل النفس المسلمة بغير حق. فيروى أنه سجد أربعين ليلة لم يرفع رأسه غلا للصلاة المكتوبة ولم يذق طعاماً ولا شراباً حتى أوحى الله إليه أن ارفع رأسك فإني قد غفرت لك. ويروى أن جبرائيل قال له اذهب إلى أوريا وهو زوج المرأة واستحل منه فإنك تسمع صوته موضع كذا ، فأتاه ، واستحل منه فقال : أنت في حل. قال : فلما رجع قال له جبريل : هل أخبرته بجرمك ؟ فقال : لا قال : فإنك لم تعمل شيئاً فارجع وأخبره بالذي صنعت. فرجع داود فأخبره بذلك فقال : أنا خصمك يوم القيامة فرجع مغتماً وبكى أربعين يوماً. فأتاه جبريل وقال : إن الله تعالى يقول : أنا أستوهبك من عبدي فيهبك لي وأجزيه على ذلك أفضل الجزاء فسرى عنه وكان حزيناً في عمره باكياً على خطيئته. وروي أنه نقش خطيئته على كفه حتى لا ينساها. والمحققون كعلي رضي الله عنه وابن عباس وابن مسعود وغيرهم ينكرون القصة على هذا الوجه. روى سعيد بن المسيب والحرث بن الأعور أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين وهو حد الفرية على الأنبياء. قلت : لا يخفى أن الأحوط السكوت عما لا يرجع إلى طائل ، بل يحتمل أن يعود غلى قائله لوم عاجل وعقاب آجل. ومن الدلائل القوية التي اعتمد عليها فخر الدين الرازي في ضعف هذه الرواية قوله سبحانه عقيب ذكر الواقعة ) يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ( فمن البعيد جداً أن يوصف الرجل بكونه ساعياً في سفك دم أخيه المسلم بغير حق وبانتزاع زوجته منه ثم يقال :

" صفحة رقم 592 " 
إنا فوضنا الخلافة غليه. وعندي أن ذلك عليه لا له لقوله تعالى ) فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ( الخ فكأنه قيل له : إنا جعلناك تخلف من تقدمك من الأنبياء في الدعاء إلى الله وفي سياسة المدن ، أو تخلفنا كما يقال ( السلطان ظل الله في الأرض ) فاللائق بهذا المنصب السعي لإصلاح حال المسلمين وحفظ فروجهم ودمائهم وأموالهم لا السعي في تحصيل هو النفس بأي وجه يمكن ، فإن صاحبه المصر عليه ضال معرض عن إعداد الزاد ليوم المعاد. يحكى عن بعض خلفاء بني مروان أ ، ه قال لعمر بن عبد العزيز أو الزهريك هل سمعت ما بلغنا ؟ قال : وما هو ؟ قال : بلغنا أن الخليفة لا يجري عليه القلم ولا يكتب عيه معصية. فقال : يا أمير المؤمنين ، الخلفاء أفضل أم الأنبياء ثم تلا هذه الآية. وحين تمم واقعة داود ونصحه وما فرض عليه في شأن الاستخلاف أشار إلى أن الأمور الدنيوية التابعة للحركات السماوية ليست واقعة على الجزاف ، وبمقتضى الطبائع ، ولكن لها غاية صحيحة فأجمل هذا المعنى أوّلاً بقوله ) وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ( الذي ذكر من خلق هذه الأشياء بلا غاية ) ظن الذين كفروا ( لأنهم بإنكارهم البعث جحدوا الجزاء الذي هو غاية التكليف ) فويل للذين كفروا من النار ( لأنهم بهذه العقيدة وقعوا في نار البعد والقطيعة فلم يستدلوا بالآفاق والأنفس على الصانع نظيره ما مر في آخر ( آل عمران ) ) ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ) [ الآية : 191 ] ثم صرح بالغاية قائلاً ) أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ( الآية. ( وأم ) منقطعة بمعنى بل والهمزة للإنكار والمراد أنه لم بطل الجزاء كما زعموا لاستوت حال الطائفتين المتقي المصلح للأرض بتهذيب الأخلاق وتدبير المنزل والسياسة المدنية على وفق العقل والشرع ، والفاجر المفسد في الأرض بهدم النواميس وتتبع الشهوات وهتك الحرمات ، ومن سوى بينهم كان إلى السفه أقرب منه إلى الحكمة ، ولا ينافي هذا إمكان التسوية من حيث المالكية. وحين ذكر هذه المعاني اللطيفة والقواعد الشريفة منّ على رسوله بقوله ) كتاب ( اي هذا كتاب ) أنزلناه إليك مبارك ( كثير المنافع والفوائد ) ليدّبروا آياته ( ليتأملوا فيها ويستنبطوا الأسرار والحقائق منها فمن حفظ حروفه وضيع حدوده كان مثله كمثل معلق اللؤلؤ والجواهر على الخنازير. قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله : يقال في وجه النظم إن العقلاء قالوا : من ابتلى بخصم جاهل مصر متعصب وجب عليه أن يقطع الكلام معه ويخوض في كلام آخر أجنبي حتى إذا اشتغل خاطره بالكلام الأجنبي أدرج في أثنائه مقدمة مناسبة للمطلوب الأول ، فإن ذلك المتعصب قد يسلم هذه المقدمة فإذا سلمها فحينئذ يتمسك بها في إثبات المطلوب الأول فيصير الخصم ساكتاً مفحماً. وإذ قد عرفت هذا فنقول : إن الكفار قد بلغوا في إنكار الحشر غلى حيث قالوا على سبيل الاستهزاء ) ربنا عجل لنا قطعنا قبل يوم الحساب ( فقال
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تعالى : يا محمد ) اصبر على ما يقولون ( واقطع الكلام معهم في هذه المسألة واشرع في كلام آخر أجنبي في الظاهر وهو قصة داود إلى قوله ) إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ( فكل من سمع هذا قال : نعم ما فعل حيث أمره بالحكم الحق كأنه قال : أيها المكلف إني لا آمرك مع أني رب العالمين إلا بالحق فههنا الخصم يقول : نعم ما فعل حيث لم يقض إلا بالحق ، فعند هذا يلتزم صحة القول بالحشر وإلاّ لزم التسوية بين من أصلح واتقى ومن افسد وفجر وذلك ضدّ الحكمة. وحين ذكر هذه الطيرقة الدقيقة في إلزام المنكرين وإفحامهم وصف القرآن بالبركة والإفادة والإرشاد ، لأن هذه اللطائف لا تستفاد غلا منه. وبعد تتميم قصة داود شرع في قصة ابنه سليمان ومدحه بقوله ) نعم العبد ( أي هو فحذف المخصوص للعلم به. وفي قوله ) إنه أوّاب ( كما مر في قصة داود غشارة إلى أنه كان شبيهاً بالأب في الفضيلة والكمال فلذلك استويا في جهة المدح. وفي القصة واقعتان يمكن تقيرر كل منهما كما في واقعة أبيه على وجه لا يقدح في الصعمة وهو المختار عند المحققين ، وعلى وجه دون ذلك وهو الأشهر فلنفسر كلاً منهما بالوجهين بتوفيق الله تعهالى. أما الأوّل من الواقعة الأولى فقوله ) إذ عرض عليه بالعشي الصافنات ( وهي جمع صافن وهو الذي يقوم على ثلاث قوائم وعلى طرف الرابعة وهو نعت جيد للخيل. قيل : الصافن الذي يجمع بين يديه. وفي الحديث ( من سرّه أن يقوم الناس له صفوفاً فليتبوّأ مقعده من النار ) أي واقفين مثل خدم الجبابرة. و ) الجياد ( جمع جواد وهو جيد الجري يعني في جريها ، فإذا طلبت لحقت ، وإذا طلبت لم تلحق. يروى أن رباط الخيل كان مندوباً في شرعهم كما في شرعنا. ثم إن سليمان سلام الله عليه احتاج إلى الغزو فجلس بعد صلاة الظهر على كرسيه وأمر بإحضار الخيلن وذكر أني لا أحبها لأجل الدنيا وحظ النفس وإنما أحبها لأمر الله وطلب تقوية دينه وهو المراد من قوله ) إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي ( سمى الخيل خيراً لتعلق الخير بها كما جاء في الحديث ( الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة ) أي آثرت حب الخير ولزمته لأن ربي أمرني بارتباطها ولم يصدر حب هذه المحبة الشديدة إلا عن ذكر الله وأمره. والضمير في قوله ) حتى توارت ( للخيل أي ما زالت تعرض
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عليه ويأمر بإعدائها وسيرها إلى أن غابت عن بصره ، ثم قال ) ردّوها عليّ ( أي أمر الرائضين بان يردوا الخيل عليه ، فلما عادت عليه طفق يمسح مسحاً بوسقها وأعناقها تشريفاً لها وإظهاراً لعزتها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدوّ ، أو لأنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها ، أو أراد إظهار أنه بلغ في اختبار أمور المملكة إلى حيث يباشر أكثر الأمور بنفسه. ويل : مسح الغبار عن أعناقها وسوقها بيده. وقيل : وسم أعناقهن وارجلهن فجعلهن في سبيل الله. وأما الوجه الآخر في هذه الواقعة فما روي أن سليمان غزا أهل دمشق ونصيبين فأصاب ألف فرس. وقيل : ورثها من أبيه وكان أبوه اصابها من العمالقة. وقيل : أخرجها الشياطين من مرج من المروج أو من البحر وكانت ذوات أجنحة. فقعد يوماً بعد الظهر واستعرضها فلم يزل تعرض عليه حتى غربت الشمس وذلك قوله ) حتى توارت ( أي الشمس بدليل ذكر العشي ) بالحجاب ( حجاب الأفق. وقيل : حتى توارت الخيل بحجاب الليل وغفل عن العصر ، أو عن ورد من الذكر كان له وقت العشي فقال ) إني أحببت حب الخير ( وهو متضمن معنى فعل يتعدى بعن أي أنبت حب الخير عن ذكر ربي وجعلت حبها مغنياً عن ذكر ربي فاغتم لما فاته فاستردها وعقرها تقرباً لله وذلك قوله ) فطفق مسحاً ( قال جار الله : أي يمسح بالسيف سوقها وأعناقها فقلب لأمن الإلباس كقولهم ( عرضت الناقة على الحوض ) قال الراوي : قربها إلا مائة فما في ايدي الناس من الجياد فمن نسلها ، وحين عقرها أبدله الله خيراً منها وهي الريح تجري بأمره. وقيل : الضمير في ) ردّوها ( للشمس والخطاب للملائكة تضرع إلى الله فرد الله عليه الشمس فصلى العصر. ومحل القدح في هذه الرواية هو نسبة سليمان إلى حب الدنيا حتى شغل عن الصلاة وضم بعضهم إلى ذلك أن قطع أعناق الخيل وعرقبة أرجلها منهي عنه. وقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكله. وأجيب بأنه فعل ذلك لأنها منعته عن الصلاة أو لأنه ذبحها للفقراء والمساكين ، قال الزجاج : لم يفعل ذلك إلا وقد أباحه الله له وما أباح الله فليس بمنهي. قال الإمام فخر الدين الرازي : إن الكفار لما بلغوا في الإيذاء والسفاهة إلى حيث قالوا ) ربنا عجل لنا قطنا ( قال لنبيه : اصبر يا محمد على ما يقولون وذاكر عبدنا داود. ثم ذكر عقيبه قصة سليمان ، وهذا الكلام إنما يكون لائقاً لو قلنا إن سليمان أتى في هذه القصة بالأعمال الفاضلة والأخلاق الحميدة وصبر على طاعة الله وأعرض عن الشهوات ، فاما لو كان المقصود أنه أقدم على الكبيرة لم يكن ذكره مناسباً. هذا تمام الكلام في الواقعة الأولى. وأما الثانية وإليها الإشارة بقوله. ) ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً (
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فالمحققون يروونه على وجوه : أحدها : أن سلميان ولد له ابن بعد أن ملك عشرين سنة فقالت الشياطين : إن عاش لم نتخلص من البلاء والتسخير فسبيلنا أن نقتله أو نخبله ، فعلم بذلك سليمان فأمر السحاب أن يحفظه ويغذوه خوفاً من مضرة الشياطين ، فما راعه غلا أن ألقي على كرسيه ميتاً فتنبه على خطئه في أن لم يتوكل فيه على ربه فاستغفر ربه وأناب. وثانيها روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( أن سليمان قال ذات ليلة : لأطوفن الليلة على سبعين أمرأة. وفي رواية على مائة وفي رواية على ألف - كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل : إن شاء الله. فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجميعن فذلك قوله ) ولقد فتنا سليمان ). وثالثها قال أبو مسلم : مرض سليمان مرضاً شديداً امتحنه الله به حتى صار جسداً على كرسيه ملقي كما جاء في الحديث ( لحم على وضم وجسد بلا روح ) لأن الجسد يطلق في الأكثر على ما لا روح له. ) ثم أناب ( أي رجع إلى حالة الصحة. والمشهور عند الجمهور أن الجسد الملقى على كرسيه كان شيطاناً جلس على سرير ملكه اربعين يوماً ، وذلك أن ملكه كان في خاتمة فأخذ شيطاناً يقال له آصف وقال : كيف تفتنون الناس ؟ قال : أرني خاتمك أخبرك. فلما أعطاه إياه نبذه آصف في البحر فذهب ملكه وقعد آصف على كرسيه. وعن علي رض 1 ي الله عنه أنه قال : بينما سليمان جالس على شاطئ البحر وهو يعبث بخاتمه إذ سقط في البحر. وقيل : إنه وطئ امرأة في الحيض فذلك ذنبه. وقال في الكشاف : وغيره حكوا أن سليمان بلغه خبر صيدون وهي مدينة في بعض الجزائر وأن بها ملكاً عظيم الشأن. فخرج غليه تحمله الريح حتى أناخ بهخا جنوده من الجن والإنس فقتل ملكها وأصاب بنتاً له اسمها جرادة من أحسن الناس وجهاً ، فاصطفاها لنفسه وااسلمت وأحبها وكانت لا يرقأ دمعها حزنا على أبيها. فأمر الشياطين فمثلوا لها صورة ابيها فكستها مثل كسوته وكانت تغدو إليها وتروح مع ولائدها يسجدون لها كعادتيهن في ملكه ، فأخبر آصف سليمان بذلك فكسر الصورة وكانت له أم ولد يقال لها أمينة إذا دخل للطهارة أو لإصابة امرأة وضع خاتمه عندها ، فوضعه عندها يوماً فأتاها الشيطان صاحب البحر وهو الذي دل سليمان على الماس حين أمر ببناء بيت المقدس. واسمه صخر - على صورة سليمان فقال : يا أمينة أعطيني خاتمي فتختم به وجلس على كرسي سليمان وعكفت عليه الطير والجن والإنس. وغير سليمان عن هيئته فأتى أمينة لطلب الخاتم فأنكرته وطردته فعرف أن الخطيئة قد أدركته ، فكان يدور على البيوت يتكفف وإذا قال : أنا سليمان. حثوا
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عليه التراب وسبوه فمكث على ذلك أربعين يوماً عدد ما عبد الوثن في بيته. وكان ذلك الشيطان يقضي بين الناس ويتمكن من جميع ملكه إلا نساءه. وقيل : من جميع ملكه ونسائه وما يدع امرأة في دمها ولا يغتسل من جنابة ، فلما أراد الله أن يرد الملك إليه أنكر علماء بني إسرائيل قضية قضاها الشيطان فأحضروا التةوراة ، فلما قرؤها فرّ الشيطان وألقى الخاتم في البحر فابتلعته سمكة فصادها صائد ووهبها لسليمان وأعطاها على أجره عمله يوماً فأخرج من بطنها الخاتم ) ثم أناب ( أي رجع على ملكه أو ثاب ووقع ساجداً. ثم إن سليمان ظفر بالشيطان فجعله في تابوت وسده بالنحاس وألقاه في البحر. والعلماء المتقنون أبوا قبول هذه الرواية وقالوا : إنها من اباطيل اليهود ، والشياطين لا يتمكنون من مثل هذه الأفاعيل وإلا ارتفع الأمان عن الشرائع والأديان ، وكيف يسلطهم الله على آحاد عباده فضلاً عن أ ، بيائه حتى يغيروا أحكامهم ويفجروا بنسائهم. وأما اتخاذ التماثيل فيجوز أن تختلف فيه الشرائع والسجود للصورة إذا كان بغير إذنه فلا عتب عليه. وحكى الثعلبي هذه القصة بوجه أقرب إلى القبول وهو أن سليمان لما افتتن بأخذ التمثال في بيته سقط الخاتم من يده فأخذه سليمان فأعاده إلى يده فسقط ، فلما رآه لا يثبت في اليد ايقن بالفتنة فقال له آصف : إنك لمفتون فتب إلى الله واشتغل بالعبادة وأنا أقوم مقامك إلى أن يتوب الله عليك. فقام آصف في ملكه أربعة عشر يوماً وهو الجسد الذي ألقي على كرسيه ، فردّ الله إليه ملكه وأثبت الخاتم في يده. وعن سعيد بن السميب أن سليمان احتجب عن الناس ثلاثة أيام فأوحى الله إليه : يا سليمان احتجبت عن عبادي وما أنصفت مظلوماً عن ظالم ، ثم ذكر القصة وأخذ الشيطان الخاتم ورجوعه إليه. ثم حكى الله تعالى أن سليمان قال ) رب اغفر لي وهب لي ملكاً ( قدم المغفرة على طلب الملك كما هو دأب الصالحين تقديماً لأمر الدين على أمر الدنيا ، ولأن الاستغفار نفتح عليه أبواب الخيرات. والذين حملوا الفتنة على صدور الذنب عنه فوجوب الاستغفار عندهم واضح وحملوا قوله ) لا ينبغي لأحد من بعدي ( على أنه سأل ملكاً لا يقدر الشيطان على أن تقوم مقامه. والأوّلون ذهبوا إلى أنه لم يقل ذلك حسداً وإنما قصد به أن يكون معجزة له ، ومن شرط المعجز أن لا يقدر غيره على معارضته ولا سيما أمته الذين بعث إليهم ولهذا قال بعضهم : أراد غيري ممن بعثت إليهم ولم يرد من بعده إلى يوم القيامة. وحقيقة لا ينبغي لا ينفعل من بغيت الشيء طلبته أي لا يصير مطلوباً لأنه سماوي فوق طوق البشر ، أو قصد أن الاحتراز عن طيبات الدنيا مع القدرة عليها أشق فإذا كان ملكه آية كان ثوابه على الصبر عنه غاية
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ونهاية ، أو أراد أن يظهر للخلق أن حصول الدنيا لا يمنع من خدمة المولى ، وأن ملك سليمان إذا كان عرضة للفناء فالأولى بالعاقل أن يشتغل بالعبودية ولا يلتفت غلى الدنيا وما فيها. وقيل : إنه لما مرض ثم عاد إلى الصحة عرف أن خيرات الدنيا زائلة منتقلة إلى الغير بإرث ونحوه فطلب ملكاً لا يتصور انتقاله إلى الغير وهو ملك الدين والحكمة. وقال أهل البيان : لم يقصد بذلك إلا عظم الملك وسعته كما تقول لفلان : ما ليس لأحد من الفضل والمال. وربما كان للناس أمثال ذلك. والأقوى هو الأوّل بدليل قوله عقيبه ) فسخرنا له الريح ( ) والشياطين (. ولا ريب أن هذا معجزة وملك عجيب دال على نبوّته ويؤيده ما جاء في الحديث ( أردت أن اربطه - يعني الشيطان - على سارية من سواري المسجد إلا أني تذكرت دعوة أخي سليمان ) والضمير في ) بأمره ( لسليمان. وقيل : لله. والرخاء الرخوة اللينة ولا ينافي هذا وصفها بالعصوف في الأنبياء فلعلها تختلف باختلاف الأحوال والأوقات ، أو هي طيبة في نفسها ولكنها عاصفة بالإضافة غلى الرياح المعهودة. ومعنى أصاب قصد واراد من غصابة السهم. وقوله ( والشياطين ( معطوف على ) الريح ( وقوله ( كل بناء وغواص ( بدل الكل من الشياطين. كانوا يبنون لأجله الأبنية الرفيعة ويستخرجون اللؤلؤ من البحر وهو أوّل من استخراج الدر من البحر ) وآخرين ( عطف على الشياطين أو على كل داخل في حكم البدل ، وكان يقرن مردة الشياطين بعضهم مع بعض في القيود والسلاسل للتأديب والكف عن الفساد. والصفد القيد والعطاء لأنه ارتباط للمنعم عليه ومنه قول عليّ رضي الله عنه : من برك فقد أسرك
ومن جفاك فقد أطلقك
وقيل : حقيقته التفويض على الخير والشر. قال الجبائي : إن الشيطان كان كثيف الجسم في زمن سليمان ويشاهده الناس. ثم إنه لما توفي سليمان أمات الله ذلك الجنس وخلق نوعاً آخر لطيف الجسم بحيث لا يرى ولا يقوى على الأعمال الشاقة. قلت : هذا إخبار بالغيب إلا أن تكون رواية صحيحة. ولم لات يجوز أن تكون أجسامهم لطيفة بمعنى عدم اللون ولكنها صلبة بمعنى أنها لا تقبل التمزق والتفرق. ) هذا عطاؤنا ( أي قلنا لسيلمان هذا الملك عطاؤنا والإضافة للتعظيم. وقوله : بغير حسابر يتعلق بالعطاء يعني أنه جم كثير لا يدخل تحت الضبط والحصر فأعط منه ما شئت أو أمسك مفوّضاً إليك زمام
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التصرف فيه. ويجوز أن يتعلق بالأمرين أي ليس عليك في ذلك حرج ولا تحاسب على ما تعطي وتمنع يوم القيامة. عن الحسن : أن الله لم يعط أحداً عطية غلا جعل عليه فيها حساباً سوى سليمان فإنه أعطاته عطية هنيئة إن أعطى أجر وإن لم يعط لم يكن عليه تبعة. ويحتمل أن يراد هذا التسخير تسخير الشياطين عطاؤنا فامنن على من شئت منهم الإطلاق ، أو أمسك منشئت منهم بالوثاق ، فأنت في سعة من ذلك لا تحاسب في إطلاق من أطلقت وحبس من حبست وحين فرغ من تعداد الدنيوية أردفه بما أنعم به عليه في الآخرة قائلاً : ( وإن له عندنا لزلفى وحسن مىب ( كما في قصة داود وفيه أن ثوابه كفء ثواب أبيه كما أن سيرته سيرة أبيه. التأويل بصاد صمديته في الأزل وصانعيته في الوسط وصبوريته إلى الأبد. أقسم بالقرآن ذي الذكر لأن القرآن قانون معالجات القلوب وأعظم مرض القلب من نسيان الله فأعظم علاجه ذكر الله. ثم أشار غلى انحراف مزاج الكفار بمرض نسيان الله من اللين والسلامة إلىالغلظ والقساوة ، ومن التواضع إلى التكبر ، ومن الوفاق إلى الخلاف ، ومن التصديق إلى التكذيب ، ومن التوحيد غلى تكثير الآلهة. وفي قوله ) واصبروا على آلهتكم ( إشارة إلى أن الكفار إذا تواصوا فيما بينهم بالصير والثبات فالمؤمنون أولى بالثبات على قدم الصدق في طلب المحبوب الحقيقي ) إن هذا لشيء يراد ( في الأزل من المقبول والمردود. ) بل لما يذوقوا عذاب ( لأنهم في النوم فإذا ماتوا انتبهوا وأحسوا بالأملم فعاينوا الأمر حين لا ينفع العيان ، ويزول الشك في يوم لا يجدي البرهان. ) عجل لنا قطنا ( النفوس الخبيثة تميل بطبعها إلى السفليات العاجلة كما أنالنفوس الكريمة تميل بطبعها إلى العلويات الباقية ، ولكل من الصنفين جذبة بالخاصية إلى شكله كجذب المغناطيس الحديد. ) له تسع وتسعون نعجة ( هن آثار فيوض الصفات الربانية بحسب السماء التسعة والتسعين ، فلكل منها مظهر في عالم الملك والخلق ) ولي نعجة واحدة ( هو ذات اللهوحده ) فقال أكفلنيها ( أي صيرني أجمع بين الله وبين ما سواه. ثم ههنا أسار كثيرة تفهمها إن شاء الله. ) وظن داود أنما فتناه ( امتحناه بالجمع بين الدين والدنيا ) فاستغفر ( للحق ) ربه ( ) ربه ( ) راكعاً وأناب ( إلى الله معرضاً عما سواه. وهذا التأويل مما خطر ببالي أرجو أن يكون مضاهياً للحق : ( إنا جعلناك خليفة ( فيه أن الخلافة عطاء من الله وأنها مخصوصة بالإنسان خلق مستعدّاً لها بالقوة ، وفيه أن الجعلية تتعلق بعالم المعنى كما أن الخلقية تتعلق بعالم المعنى كما أن الخلقية تتعلق بعالم الصورة. ) الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ) [ الأنعام : 1 ] ( فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً ) [ فاطر : 1 ] ووجه الخلافة هو أن

" صفحة رقم 599 " 
الروح الإنساني أوّل فيض بذاته وصفاته فذاته من ذات الله بلا واسطة ، وصفاته من صفاته محل استوائه ، ونصب له خادماً وهو النفس ، فلو بقي الإنسان على فطرة الله لكان روحه مستفيضاً من الله تعالى فائضاً لخلافة الحق على عرش القلب ، والقلب فائض لخلافة الروح على خادمه النلفس ، والنفس فائضه لخلافة القلب على القالب ، والقالب فائض لخلافة النفس على الدنيا ، وهي أرض الله فلا يجري شيء من الأمور إلا على نهج الحق. ) ووهبنا لداود ( الروح ) سليمان ( اقلب ) إذ عرض عليه بالعشي ( وهو بعد زوال شمس التجلي ) الصافنات الجياد ( وهي مركب الصفات البشرية. وفي قوله ) فطفق مسحاً ( إشارة إلى أن كل محبوب سوى الله إذا حجبك عنه لحظة يلزمك أن تقتله بسيف ( لا إله إلا الله ) وإليه الإشارة بقوله ثانياً ) ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه ( صدره شيئاً من الشهوات الجسدانية فافتتن به فتاب ورجع إلى الحضرة. فإن قيل : قوله ) لا ينبغي لأحدمن بعدي ( هل يتناول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قلنا : يتناوله بالصورة لا بالمعنى : فإن الذي كان مطلوب سليمان من تزكية النفس عن محبة الدنيا مع القدرة عليها ، ومن تحلية القلوب بعلوّ الهمة وبذل المال والجاه وإفشاء العدل والنصفة وغير ذلك كان حاصلاً للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) من غير زحمة مباشرة صورة الملك والافتنان به عزة ودلالاً ولهذا قال في حديث تسلطه على الشيطان ( ذكرت دعوة أخي سليمان فتركته ) وكان يعرض عليه مقاليد الخزائن فيقول : ( الفقر فخري ) على أن صورة الملك أيضاً مما سيحصل لبعض أمته كما قال ( وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها ). ( ص : ( 41 - 88 ) واذكر عبدنا أيوب . . . . 
" واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف

" صفحة رقم 600 " 
أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملإ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين " 
( القراآت )
مسني الشيطان ( بسكون الياء : حمزة. بنصب بضمتين : يزيد ، وقرأ يعقوب بفتحتين ، وقرأ هبيرة بالفتح والسكون. والباقون : باضم والسكون ) بخالصة ذكرى ( على الإضافة : أبو جعفر ونافع وهشام ) عبدنا إبراهيم ( على التوحيد : ابن كثير وعلى هذا يكون إبراهيم وحده عطف بيان ) ما يوعدون ( على الغيبة : ابن كثير وأبو عمرو ) وغساق ( بالتشديد حيث كان : حمزة وعليّ وخلف وحفص ) أخر ( بضم الهمزة على الجمع : أبو عمرو وسهل ويعقوب والمفضل. والباقون : بالمد على التوحيد. ) الأشرار ( بالإمالة والتفخيم مثل ) الأبرار ( غير ابن مجاهد والنقاش عن ابن ذكوان ) الأشرار ( بالإمالة ) اتخذناهم ( موصولة والابتداء بكسر الألف : أبو عمرو وسهل ويعقوب وحمزة وعلي وخلف. والآخرون : بفتح الهمزة على الاستفهام ) ما كان لي ( بفتح اياء : حفص ) إلا إنما ( بكسر الهمزة على الحكاية : يزيد ) لعنتي إلى ( بفتح الياء : أبو جعفر ونافع ) فالحق ( بالرفع : حمزة وخلف وعاصم غير المفضل وهبيرة ويعقوب غير رويس .

" صفحة رقم 601 " 
الوقوف : ( أيوب ( لا إذا جعل ( إذ ) بدلاً ) وعذاب ( 5 ط لتقدير القول أي فأرسلنا إليه جبريل فقال له اركض ) برجلك ( ج لأن هذا مبتدأ مع أه من تمام القول ) وشراب ( 5 ) الألباب ( 5 ) ولا تحنث ( ط ) صابراً ( ط ) العبد ( ط ) أوّاب ( 5 والأبصارر 5 ) الدار ( 5 ج للآية مع العطف ) الأخيار ( 5 ) وذا الكفل ( ط ) من الأخيار ( 5 ) ذكر ( 5 ط ) مآب ( 5 لا لأن ) جنات ( بدل أو عطف بيان. ) الأبواب ( 5 ج لاحتمال أن عامل ) متكئين ( محذوف أي يتنعمون متكئين وإن جعل حالاً من ) مفتحة ( فهي مقدّرة لأن الاتكاء لا يكون في حال فتح الأبواب ) وشراب ( 5 ) أتراب ( 5 ) الحساب ( 5 ) من نفاد ( 5 ج ) هذا ( ط أي هذا بيان جزاء المتقين أو الأمر هذا ) مآب ( 5 لا ) جهنم ( ج لأن ما بعده يصلح حالاً واستئنافاً ) يصلونها ( ج ) المهاد ( 5 هذا ) لا لأن خبره ) حميم ( فقوله ) فليذوقوه ( اعتراض ) وغساق ( 5 لا للعطف ) أزواج ( 5 ط ) معكم ( ج لتصال المعنى مع الابتداء بما في معنى الدعاء ) بهم ( 5 ) النار ( ط ) بكم ( ط ) لنار ( ج ) القرار ( 5 ) النار ( 5 ) الأشرار ( 5 ط لمن قرأ بكسر الهمزة لاحتمال إضمار همزة الاستفهام واحتمال كونها خبرية صفة أو حالاً ومن صرح بالاستفهام فوقفه مطلق ) الأبصار ( 5 النار ) 5 ) القهار ( 5 ج لأن ما بعده يصلح بدلاً وخبراً لمحذوف أي هو الغفار ) عظيم ( 5 لا لأن ما بعده وصف ) معرضون ( 5 يختصمونر 5 ) مبين ( 5 ) طين ( 5 ) ساجدين ( 5 ) أجمعون ( 5 لا ) إبليس ( ط ) الكافروين ( 5 ) بيديّ ( ط للاستفهام ) العالين ( 5 ) منه ( ط لأن ما بعده جواب سؤال كأنه علل الخيرية ) طين ( 5 ) رجيم ( 5 ج والوصل أولى لاتصال لعنتي به ) الدين ( 5 ) يبعثون ( 5 ) المنظرين ( 5 لا لتعلق إلى ) المعلوم ( 5 ) أجميعن ( 5 للاستثناء ) المخلصين ( 5 ) فالحق ( ز على قراءة الرفع أي فهذا الحق مع اتحاد المقول ) أقول ( ج لاحتمال أن ما بعده قسم مستأنف أو بدل من قوله ) والحق (. ) أجمعين ( 5 ج ) المتكلفين ( 5 ) للعالمين ( 5 ) حين ( 5. التفسير : وجه النظم كأنه تعالى يقول : يا محمد اصبر على سفاهة قومك فإنه ما كان في الدنيا أكثر مالاً أو جاهاً من داود وسليمان ، ولم يكن أكثر بلاء ومحنة من أيوب ، ومع ذلك لم يبق حالهما وحاله على نسق واحد ، فالصبر مفتاح الفرج. ) وأيوب ( عطف بيان و ( إذ ) معمول فعل آخر أو بدل اشتكال من أيوب أي زمان بلائه وكان معاصراً ليعقوب ، وامرأته ليا بنت يعقوب ، ونداؤه دعاؤه والجار محذوف أي دعاه بأني مسني على الحكاية وإلا لقال بأنه مسه والنصب والنصيب كالرشد والرشد ، والنصب بالفتح والسكون على أصل المصدر ، وضمة الصاد لا تباع النون كقفل وقفل. ومعنى الكل التعب والمشقة. قيل : الضر

" صفحة رقم 602 " 
في البدن والعذاب في ذهاب المال والأهل وللناس في بلائه قولان : الأول أن الذي نزل به كان من الشيطان وقد مرّ تقريره في ( الأنبياء ) ومجمله ما روي أن إبليس سأل ربه فقال : هل في عبيدك من لو سلطتني عليه يمتنع مني ؟ فقال : نعم ، عبدي أيوب. قال : فلسطني على ماله فكان يجيئه ويقول : هلك من مالك كذا فيقول : الله أعطى والله أخذ ثم يحمد الله. فقال : يا رب إن أيوب لا يبالي بماله فلسطني على ولده. فجاء وزلزل الدار فهلك أولاده بالكلية فجاء وأخبره به فلم يلتفت إليه فقال : يا رب إنه لا يبالي بماله وولده فلسطني على جسده فأذن فيه ، فنفخ في جلد ايوب وحدثت أسقام عظيمة وآلام شديدة فمكث في ذلك البلاء سبع سنين أو ثمان عشرة ، وصار بحيث استقذره أهل بلده فخرج إلى الصحراء وما كان يقرب منه أحد فجاء الشيطان إلى امرأته وقال : إن استعاذ بي زوجك خلصته من هذا البلاء فاشارت غلى أيوب بذلك فغضب لذلك - أو لوجوه أخر سبق ذكرها في سورة الأنبياء - وحلف إن عافه الله ليجلدتها مائة جلدة وعند ذلك دعا ربه شاكياً إليه لأمنه كقول يعقوب ) إنما اشكو بثي وحزني إلى الله ) [ يوسف : 86 ] فأجاب دعاءه وأوحى إليه ) أركض ( أي اضرب ) برجلك ( الأرض. عن قتادة : هي أرض الجابية من قرى الشام. فأظهر الله تعالى من تحت رجله عيناً باردة طيبة فاغتسل منها فأذهب الله عنه كل داء في ظاهره وباطنه وردّ عليه أهله وماله. القول الثاني : إن الشيطان لا قدرة له على إيقاع الناس في الأمراض والآفات وإلا لوقع في العالم مفاسد ولم يدع صالحاً إلا نكبه ، وقد تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة. فالمراد بمس الشيطان هو الأحزان الحاصلة في قلبه بسبب وساوسه من تعظيم ما نزل به من البلاء وإغرائه على الجزع والقنوط من روح الله إلى غير ذلك مما مر ذكره في سورة الأنبياء. ولناصر القول الأول أن يقول : سلمنا أن الشيطان باستقلاله لا يقدر على المفاسد ولكنه لم لا يجوز أن يقدر على المفاسد ولكنه لم لا يجوز أن يقدر بعد الالتماس والتسليط ؟. ولنعد إلى تفسير ما يختص بالمقام. قوله ) مغتسل بارد ( أي هذا مكان يغتسل فيه أي بمائة ويشرب منه ، والظاهر أنها كانت عيناً واحدة عذبة باردة ، وروى بعضهم أنه نبعث عينان ضرب برجله اليمنى فنبعت عين حارة فاغتسل منها فبرأ ظاهره ، وضرب رجله اليسرى فنبعت عين باردة فشرب منها فزال ما في بطنه من القروح. وزعم أن تقدير الكلام هذا مغتسل وشراب بارد. وقوله ( ووهبنا له أهله ومثلهم معهم ( قيل : أحياهم الله بأعيانهم وزاد مثلهم من أولاده. وقيل : من أولاد أولاده. وقيل : كانوا قد غابوا عنه وتفرقوا فجمع الله شملهم. وقيل : كانوا مرضى فشفاهم الله والأول اصح. وقوله ( رحمة منا وذكرى (

" صفحة رقم 603 " 
مفعول لهما فكانت الهبة رحمة له وتذكيراً لذوي العقول حتى لو ابتلوا بما ابتلي به صبروا كما صبر فيفوزوا كما فاز. وإنما لم يقل ههنا ) رحمة من عندنا ) [ الأنبياء : 84 ] مع أ ، ه أبلغ اكتفاء بما مر في سورة الأنبياء وفي قوله ) وذكرى لأولي الألباب ( مع قوله في ( الأنبياء ) ) وذكرى للعابدين ) [ الآية : 84 ] إشارة إلى أن ذا اللب هو الذي يعبد الله. وتخصص كل من السورتين بما خص لرعاية الفاصلة قوله ) وخذ ( معطوف على ) اركض ( والضغث الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان أو سنبلة. قال مجاهد : هو لأيوب خاصة. وعن قتادة : هو عام في هذه الأمة. والصحيح أنه باق في المريض والمعذور لما روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أتى بمخدج وقد زنى بأمة فقال : خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه بها ضربة حلل الله يمين أيوب بأهون شيء عليه وعليها لحسن خدمتها إياه ورضاه عنها. ومعنى ) وجدناه صابراً ( علمنا منه الصبر. وههنا نكتة ذكرها بعض أرباب القلوب وهي أنه لما نزل في حق سليمان ) نعم العبد ( تارة وفي حق أيوب أخرى ، اغتم أمة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وقالوا : هذا تشريف عظيم فإن كان سببه اتفاق مملكة مثل مملكة سليمان فنحن لا نقدر عليه ، وإن كان سببه تحمل بلاء مثل بلاء أيوب فنحن لا نطيقه ، فكيف السبيل إلى تحصيله ؟ فأنزل الله تعالى قوله ) نعم المولى ونعم النصير ) [ الحج : 78 ] والمراد أنك إن لم تكن نعم العبد فأنا نعم المولى ، فإن كان منك الفضول فمني الفضل ، وإن كان منك التقصير فمني النصرة والتوفيق. قلت : وصف أنبياء سائر الأمم بقوله ) نعم العبد ( ووصف هذه الأمة بقوله ) كنتم خير أمة ) [ آل عمران : 110 ] فلا تشريف فوق هذا ثم أجمل ذكر طائفة من مشاهير الأنبياء. ومعنى ) أولي الأيدي والأبصار ( أولي العمل والعلم لأن اليد آلة لأكثر الأعمال ، والبصر آلة لأقوى الإِدراكات ، فحسن التعبير عن العمل باليد ، وعن الإدراك بالبصر ، وفيه تعريض بأن الذين لا يعملون أعمال الآخرة ولا يتفكرون أفكار ذوي العقول والرعفان فهم في حكم الزمنى والعميان ، ولولا قرينة الأبصار لكان يحتمل أن الأيدي جمع اليد النعمة. قوله ) أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ( الخالصة صفة أو مصدر كالعاقبة ، والدار ظرف فهي الدنيا ، أو مفعول به فهي الآخرة. والمعنى جعلناهم خالصين لنا بسبب خصلة خالصة لا شوب فيها وهي ذكراهم الجنة بحيث لا يشوبون ذكرها بشيء من هموم الدنيا ، أو هي تذكيرهم الآخرة وترغيبهم فيها ، أو بسبب خلوص ذكرى الجنة ، أو بما خلص من ذكراها ، أو جعلناهم مختصين بخلة صافية عن المنقصات وهي الثناء الحسن في الدنيا ولسان الصدق الذي ليس لغيرهم. و ) المصطفين ( جمع مصطفى وأصله مصطفين لأنه في حالة الجر بالياء قلبت الياء
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المتحركة ألفاً ثم حذفت ، أراد اخترناهم من بين أبناء جنسهم والأخيار جمع خير بالتشديد أو خير بالتخفيف كأموات في ميت أو موت ) إسماعيل واليسع وذا الكفل ( وقد مر ذكرهم في سورة الأنبياء. وحين تمم ذكر الصالحين وما لقي كل منهم من أنواع الابتلاء تثبيتاً لنبيه ( صلى الله عليه وسلم ) وهو باب من أبواب التنزيل ونوع من أنواع القرآن ، أراد أن يذكر على عقيبه باباً آخر وهو ذكر جزاء المتقين والطاغين قال ) هذا ذكر ( ثم قال ) وإن للمتقين ( كما يقول المصنف : إذا فرغ من فصل من كتابه هذا باب ثم يشرع في باب آخر. ويحتمل أن يكون مكن تتمة صفات الأنبياء أي هذا الذي قصصنا عليك من أحوال هؤلاء الأنبياء شرف وذكر جميل يذكرون به أبداً. قوله ) مفتحة ( حال والعامل فيها ما في المتقين من معنى الفعل. قال الزجاج ) الأبواب ( فاعل ) مفتحة ( والعائد محذوف أي الأبواب منها. وقال غيره. في ) مفتحة ( ضمير الجنات ) والأبواب ( بدل الاشتمال من الضمير تقديره مفتحة هي الأبواب نظيره في بدل البعض ( ضرب زيد اليد والرجل ) فكان اللام عوضاً من الضمير الراجع. والمعنى أن الملائكة الموكلين بالجنات إذا رأوا صاحب الجنة فتحوا له ابوابها وحيوه بالسلام فلا يحتاجون إلى تحصيل مفاتيح ومعاناة الفتح. وقيل : أراد به وصف تلك المساكين بالسعة وجولان الطرف فيها من غير حائل. وقوله ( متكئين ( حال مقدرة متداخلة كما مر أو حال بعد حال أو عامله مؤخر وهو ) يدعون ( أي يتحكمون في ثمارها وشرابها فإذا قالوا لشيء منها أقبل حصل عندهم. وقيل : يتمنون وقيل : يسألون. قال المفسرون : أراد وشراب كثير فحذف اكتفاء بالأول. وحين بين أكر المسكن والمأكول والمشروب ذكر أمر المنكوح. وقاصرات الطرف قد مر في ( الصافات ) أنهن اللواتي قصرن الطرف عن الالتفات إلى غير أزواجهن. والأتراب جمع ترب وهي اللدة. واشتقاقها قيل من اللعب بالتراب ، وقيل لأن التراب مسهن في وقت واحد. والسبب في اعتبار هذا الوصف أن التحاب بين الأقران أثبت. وقيل : هن و. واجهن واحدة في الأسنان. وقيل : اراد أنهن شواب لا عجوز ولا صبية. ويروى أنهن بنات ثلاث وثلاثين. ومعنى ) ليوم الحساب ( قيل : لأجل الحساب لأن الحساب على الوصول إلى جزاء العمل. والظاهر أن اللام للوقت أي ما وعدتم تعطونه في يوم الحساب. ) إن هذا لرزقنا ماله من نفاد ( انقطاع ونهاية ولا مزيد فوق ذلك فتمام النعم بدوامها. ثم بين أن حال الطاغين مضادّة لحال المتقين وأكثر المفسرين حملوا الطغيان ههنا على الكفر لأنه تعالى يحكي عنهم أنهم قالوا اتخذناهم سخرياً ، والفاسق لا يتخذ المؤمن هزواً لأن الطاغي اسم ذم ، والاسم المطلق محمول على الكامل والكامل في الطغيان هو الكافر ، ويؤيده قول ابن عباس : المعنى إن الذين طغوا عليّ وكذبوا رسلي لهم شر مصير. وحمله الجبائي على أصحاب الكبائر من أهل الإيمان وغيرهم
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لأن كل من تجاوز عن تكاليف الله فقد طغا ، ومنه قوله تعالى ) إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى ) [ العلق : 6 ] والمهاد الفراش وقد مر مراراً. وقوله ( هذا ( قد مر بعض إعرابه في الوقوف ، ويحتمل أن يراد الع 1 ذاب هذا ثم ابتدأ فقال هو حميم أو منه ) حميم ( ومنه ) غساق ( أو ) هذا فليذوقوه ( معناه ليذوقوا هذا فليذوقوه كقوله ) فإِياي فارهبون ) [ النحل : 51 ] وقيل : ( حميم ( مبتدأ و ) هذا ( خبره. والغساق بالتخفيف والتشديد ما يغسق من صديد أهل النار. يقال : غسقت العين إذا سال دمعها. وذكر الأزهري أن الغاسق البارد ولهذا قيل الليل الغاسق لأنه أبرد من النهار. فالحميم يحرق بحرّه ، والغساق يحرق ببرده. وقال الزجاج : إنه المنتن لو قطرت منه قطرة في المغرب لنتنت أهل المشرق يؤيده قول ابن عمر : هو القيح الذي يسيل منهم يجتمع فيسقونه. وقال كعب : هو عين في جهنم يسيل إليها سم كل ذي سم من عقرب وحية. وعن الحسن : هو عذاب لا يعلمه إلا الله. إن الناس أخفوا الله طاعة فأخفى لهم ثواباً في قوله ) فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ) [ السجدة : 17 ] وأخفوا معصية فأخفى لهم عقوبة : ( وآخر من شكله ( أي ومذوقات أخر أو عذاب أو مذوق آخر من جنس هذا المذوق. و ) أزواج ( أي أجناس أو وقترنات صفة الآخر لأنه جاز أن يكن مختلفات أو صفة للثلاثة المذكورة وهي حميم وغساق وشيء آخر من شكله ، والمجموع خبر هذا أو خبر هو. وحين وصف مسكن الطاغين ومأكولهم ومشروبهم حكى أحوالهم مع الذين كانوا يعدونهم أحباءهم في الدنيا ثم مع الذين كانوا يعدونهم أعداءهم. أما الأوّل فقوله ) هذا ( اي يقول الطاغون بعضهم مع بعض وذلك إذا دخلت أمة ثم دخل آخرون. والفوج الأوّل الرؤساء والثاني الأتباع. وقيل : الأول إبليس وبنوه والثاني أبناء آدم هذا ) فوج ( اي جمع كثيف دخل النار في صحبتكم. والاقتحام الدخول في الشدة أرادوا أن أتباعهم اقتحموا معهم العذاب كما اقتحموا معهم الضلال. وقوله ( لا مرحباً بهم ( دعاء منهم على أتباعهم و ) مرحباً ( نصب على أنه مفعول به أو مصدر أي أتيت رحباً لا ضيقاً ، أو رحبت بلادك رحباً فإذا دخل عليه لا صار دعاء السوء وبهم بيان للمدعو عيلهم. وقوله إنهم صالو النار ( تعليل لاستيجابهم اللعن. قيل : إنما قالوا ذلك ولم يصدر من الأتباع ذنب في حق من قبلهم لأن النار تكون مملوءة منهم ، أو لأن عذابهم يضاعف بسببهم. وقيل : هو إخبار لا دعاء أي وقد وردوا مورداً لا رحب فيه ولا سعة. وقيل ) هذا فوج مقتحم معكم ( كلام الخزنة لرؤساء الكفرة فما بين أتباعهم. وقيل : هذا كله كلام الخزنة ) قالوا ( أي الأتباع. ) بل أنتم لا مرحباً بكم ( أي الدعاء الذي دعوتم به علينا أنتم أحق به وعللوا ذلك بقولهم
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) أنتم قدمتموه لنا ( والضمير لما هم فيه من العذاب أو الصلي أي كنتم السبب في العمل الذي هو جزاؤه فجمعوا بين مجازين ، لأن الأتباع هم الذين عملوا عمل السوء لا رَؤساؤهم والعمل هو المقدّم لا جزاؤه. ومن جعل قوله ) لا مرحباً ( بهم من كلام الخزنة ، زعم أن تقدير الكلام هذا الذي دعا به علينا الخزنة أنتم يا رؤساء أحق به منا لإغوائكم إيانا وتسببكم لما نحن فيه. ) فبئس القرار ( أي المستقر النار ) قالوا ( أي الفوج وهو كالبدل من ) قالوا ( الأوّل والضعف المضاعف كما مر في ( الأعراف ) وأما الثاني فقوله ) ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدّهم من الأشرار ( أي في اعتقادنا لأن دينهم على خلاف ديننا ، أو أرادوا أ ، هم أراذل لا خير فيهم يعنون فقراء المسلمين. وعن بعضهم أن القائلين صناديد قريش كأبي جهل والوليد وأضرابهما والرجال عمار وبلال وصهيب وأمثالهم. من قرأ ) أتخذناهم ( بفتح الهمزة فعلى أنه إنكار منهم على أنفسهم وتأنيب لها بالاستسخار منهم ، وكذا فيمن قرأ ) اتخذناهم ( بكسر الهمزة ويقدر همزة الاستفهام محذوفة ، ومن جعلها صفة أو حالاً فلا إشكال وحينئذ يتصل ) أم زاغت ( بقوله ) ما لنا لا نرى ( أي الرجال الموصوفين في النار كأنهم ليسوا فيها بل أزاغت عنهم أبصارنا وخفي علينا مكانهم فلا نراهم وهم فيها. فأم منقطعة وكذا إن اتصل بقوله ) اتخذناهم ( على الاستفهام لأن الأول للإِنكار ، والثاني للاستخبار. ويجوز أن يكون ( أم ) متصلة وكلاهما للإِنكار. ومعنى زيغ الأبصار ازدراؤهم وتحقيرهم يؤيده قول الحسن ، كل ذلك قد فعلوا اتخذوهم سخرياً وزاغت عنهم أبصارهم محقرة لهم واللام في الأبصار عوض من الضمير أي أبصارنا ) إن ذلك ( الذي حكينا عنهم ) لحق ( لا بد لهم من وقوعه لأنهم مالوا إلى عالم التضاد فيحشرون كذلك. ثم بين ما هو فقال هو ) تخاصم أهل النار ( لأن التلاعن والتشاتم نوع من أنواع الخصومة. واعلم أ ، ه سبحانه لما بدأ في أول السورة بأن محمداً يدعو إلى التوحيد وأن الكفار يستهزؤن منه وينسبونه إلى السخرية تارة وإلى الكذب أخرى. ثم ذكر طرفاً من قصص الأنبياء عليهم السلام ليعلم أن الدنيا دار تكليف وبلاء لا دار إقامة وبقاء. ثم عقبه بشرح نعيم الأبرار وعقاب الأشرار ، عاد إلى تقرير المطالب المذكورة في أوّل السورة وهي صحة نبوّة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وصدق ما يدعو إليه من التوحيد والإخلاص فقال ) قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد ( من جميع الوجوه ) القهار ( لما دونه ثم أردف القهر باللطف والتربية قائلاً ) رب السموات والأرض وما بينهما ( ثم أكد صفتي القهر واللطف بقوله ) العزيز الغفار ( فمن عزته أدخل أهل الاستكبار النار ولمغفرته أعدّ الجنة لأهل الاستغفار. قوله ) قل هو نبأ عظيم ( أي القول بأن الله واحد نبأ عظيم أو القول بالنبوّة أو بإثبات الحشر
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والقيامة ، وذلك لأن هذه المطالب كانت مذكورة في أوّل السورة ولأجلها سيق الكلام منجراً إلى ههنا. ويحتمل أن يراد ) كتاب أنزلناه ( فيه نبأ عظيم وهؤلاء الأقوام أعرضوا عن كل من هذه الأمور. ثم بين أنه حاصل من قبل الوحي بقوله ) ما كان لي من علم بالملأ الأعلى ( وهم الملائكة ) إذ يختصمون ( أي يتقاولون فيما بينهم بالوحي. والظرف متعلق بمحذوف أي بكلامهم وقت اختصامهم ، شبه التقاول بالتخاصم من حيث إن في كل منهما سؤالاً وجواباً والمشابهة علة لجواز المجاز. ثم صرح بما عليه مدار الوحي قائلاً ) إن يوحى إليّ إلا أنما أنا نذير مبين ( أي ما يوحى إليّ إلا هذا وهو إني نذير كامل في باب التبليغ ، ويؤيده قراءة كسر ) إنما (. وقيل : إن الجار محذوف أي لم يوح إليّ إلا لأن أنذر ولا أقصر. روى ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( أتاني الليل آت منربي وفي رواية ربي في أحسن صورة فقال لي : يا محمد. قلت : لبيك ربي وسعديك. قال : هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : لا أعلم. قال : فوضع يده بين كتفيّ حتى وجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السموات وما في الأرض. قال : يا محمد أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : نعم ، في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات المكروهات أي في البرد الشديد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) الحديث. قال : والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. واعلم أن أشراف قريش إنما نازعوا محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) بسبب الحسد والكبر فختم الله تعالى السورة بذكر قصة آدم وما وقع فيه إبليس من الرجم واللعن حين حسد واستكبر ليصير سماع القصة زاجراً للمكلفين عن هاتين الخصلتين ، فعلى هذا يكون ) إذ قال ( معمولاً لمحذوف اي اذكر وقت قول ربك للملائكة. وقيل : النبأ العظيم قصص آدم والإنباء به من غير سماع من أحد. وعلى هذا فالضمير عائد إلى ما ذكره عما قريب. والمعنى ما أحكيه خبر له شأن لأنه مستفاد من الوحي. وقوله ( إذ قال ( بدل من ) إذ يختصمون ( والملأ الأعلى اصحاب القصة الملائكة وآدم وإبليس لأنهم كانوا في السماء وكان التقاول بينهم حين قالوا ) أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) [ البقرة : 30 ] كأنهم قالوا : هؤلاء فيما بينهم. ثم خاطبوا بها الله سبحانه فلا يلزم أ ، يكون الله تعالى من الملأ الأعلى ويثبت له مكان. أو نقول : المراد علو الرتبة ولاشرف فيشمل تقاول الله وملائكته. وقال جار الله : كانت مقاولة الله سبحانه بواسطة ملك فكان المقاول في الحقيقة هو الملك المتوسط. وقصة
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آدم مذكورة في ( البقرة ) وفي غيرها مشروحة. والتي في هذه السورة يوافق أكثرها ما في الحجر فلا فائدة في إعادتها فلنذكر ما يختص بالمقام قوله ) خلقت بيديّ ( كلام المجسمة فيه ظاهر وغيرهم حملوه على وجوه منها : أن اليد عبارة عن القدرة يقال ما لي بهذا الأمر يد أي قوّة وطاقة. ومنها أنها النعمة. ومنها أنها للتأكيد وليدل على عدم الواسطة كما مر في قوله ) مما عملت أيدينا ) [ يس : 71 ] وقد يقال في حق من جنى بلسانه وإن لم يكن له هذا مما كسبت يداك. والحق فيه أن السلطان العظيم لا يقدر على عمل شيء بيديه إلا إذا كانت عنايته مصروفة إلى ذلك العمل ، فحيث كانت العناية الشديدة من لوازم العمل باليد أمكن جعله مجازاً عنها. ومنها قول أرباب التأويل إنه إشارة إلى صفتي اللطف والقهر وهما يشملان جميع الصفات فلا مخلوق إلا وهو مظهر لإِحدى الصفتين ، كالملك فإنه مظهر اللطف ، وكالشيطان فإِنه مظهر القهر إلا الإنسان فإِنه مظهر لكلتيهما وبذلك استحق الخلافة ومسجوديةو الملائكة ولهذا جاء في الأحاديث القدسية ( لا أجعل ذرّية من خلقت بيديّ كمن قلت له كن فكان ) قوله ) استكبرت أم كنت من العالين ( أي أطلبت الكبر من غير استحقاق أم كنت ممن علوت وقفت ؟ فأجاب بأنه من العالين حيث ) قال أنا خير منه ( وقيل : استكبرت الآن أو لم تزل منذ كنت من المتكبرين. ومعنى الهمزة التقرير. قوله ) فالحق ( من قرأ بالرفع فعلى أنه خبر لما مر أو مبتدأ محذوف الخبر مثل ) لعمرك ) [ الحجر : 72 ] أي فلاحق قسمي لأملالأن والحق أقوله وهو اعتراض. ومن نصبهما فعلى أن اثاني تأكيد للأوّل ، أو على أن الأوّل للإغراء أي اتبعوا الحق وهو الله سبحانه ، أو الحق الذي هو نقيض الباطل. وقوله ( منك ( أي من جنسك وهم الشياطين ) وممن تبعك منهم ( أي من ذرّية آدم. و ) أجمعين ( تأكيد للتابعين والمتبوعين. ثم ختم السورة بما يدل على الاحتياط والاجتهاد في طلب هذا الدين لأن النظر إما إلى الداعي أو إلى المدعو إليه. أما الداعي فلا يسأل أجراً على ما يدعو إليه وهو القرآن أو الوحي أو النبأ ، ومن الظاهر أن الكذاب لا ينقطع طمعه عن طلب المال ألبتة. وأما المدعو إليه فقوله ) وما أنا من المتكلفين ( الذين ينتحلون ما ليس عندهم ولا دليل لهم على وجوده ، بل العقل الصريح يشهد بصحته فإني أدعوكم إلى الإقرار بالله أوّلاً ثم إلى تنزيهه عما لا يليق به ثانياً ، ثم إلى وصفه بنعوت الجمال والجلال ثالثاً ومن جملة ذلك التوحيد ونفي الأنداد والأضداد ، ثم أدعو إلى تعظيم الأرواح الطاهرة وهم الملائكة والأنبياء رابعاً ، ثم إلى الشفقة على خلق الله خامساً ، ثم أدعو إلى الإقرار بالبعث والقيامة سادساً ) ليجزي الذين أسؤا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ) [ النجم : 31 ] فهذه أصول معتبرة في دين الإسلام يشهد بحسنها بداية العقول ويحكم ببعدها عن الباطل كل من يرجع إلى محصول وهو المراد بقوله ) إن هو إلا ذكر للعالمين ( عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( للمتكلف

" صفحة رقم 609 " 
ثلاث علامات : ينازع من فوقه ويتعاطى ما لا ينال ويقول مالا يعلم ) ) ولتعلمن نبأه بعد حين ( أي خبر حقيقة القرآن وما أدعو إليه بعد حين هو الموت لأن الناس نيام فإِذا ماتوا انتبهوا. وقيل : هو القيامة. وقيل : هو حين ظهور الإسلام ولا يخفى ما فيه من التهديد .

" صفحة رقم 610 "
سورة الزمر
( سورة الزمر مكية إلا ثلاث آيات نزلت في وحشي بن حرب وأصحابه ) يا عبادي الذين أسرفوا ( إلى آخرهن حروفها أربعة آلاف وسبعمائة وثمانية وكلمها ألف ومائة وسبعون آياتها 75 ) بسم الله الرحمن الرحيم
( الزمر : ( 1 - 31 ) تنزيل الكتاب من . . . .
" تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني

" صفحة رقم 611 " 
أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون " 
( القراآت )
يرضه ( بالإِشباع : ابن كثير وعلي والمفضل وعباس وإسماعيل وابن ذكوان وخلف ) يرضه ( باختلاس ضمة الهاء : يزيد وسهل ويعقوب ونافع وعاصم غير يحيى وحماد والمفضل وحمزة وهشام وابن مجاهد والنقاش عن ابن ذكوان. الباقون ) يرضه ( بسكون الهاء ) ليضل ( بفتح الياء : ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. الباقون : بالضم ) أمن هو ( بتخفيف المميم : نافع وابن كثير وحمزة وأبو زيد ) يا عبادي الذين ( بفتح الياء : الشموني والبرجمي والوقف بالياء ) إني أمرت ( ) فبشر عبادي ( بفتح المتكلم فيهما : شجاع وأبو عشيب وعباس والشموني والبرجمي والوقف بالياء ) إني أخاف ( بالفتح :

" صفحة رقم 612 " 
أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو. ) سالماً ( بالألف : ابن كثير وأبو عمرو. والآخرون : بفتح السين واللام من غير ألف. الوقوف : ( الحكيم ( 5 ) له الدين ( 5 ط ) الخالص ( ط ) أولياء ( 5 التقدير يقولون ولو وصل لأوهم أن ما نعبدهم أخبار من الله قاله السجاوندي. وعندي أن هذا وهم بعيد والأولى أن لا يوقف لئلا يفصل بين المبتدأ وخبره ) زلفى ( ج لاحتمال أ ، خبر المبتدأ هو ما بعده ) يختلفون ( 5 ط ) كفار ( 5 ) ما يشاء ( ز لتعجيل التنزيه ) سبحانه ( ط ) القهار ( 5 ز ) بالحق ( ج لاحتمال كون ما بعده حالاً والاستئناف أفضل ) والقمر ( ط ) مسمى ( ط ) الغفار ( 5 ) أزواج ( ط ) ثلاث ( ط ) الملك ( ط ) تصرفون ( 5 ) الكفر ( ج لعطف جملتي الشرط مع وقوع العارض ) لكم ( ط ) أخرى ( ط لأن ( ثم ) لترتيب الأخبار ) تعلمون ( 5 ) الصدور ( 5 ) سبيله ( ط ) قليلاً ( ز ص والأولى والوصل أو التقدير فإنك ) النار ( 5 ) رحمة ربه ( 5 ) لا يعلمون ( 5 ) الألباب ( 5 ربكمر ط ) حسنة ( ط ) واسعة ( ط ) حساب ( 5 ) له الدين ( 5 ط ) المسلمين ( 5 ) عظيم ( 5 ) ديني ( 5 لا ) دونه ( ط ) يوم القيامة ( ط المبينر 5 ) ومن تحتهم ظلل ( ط ) عباده ( ط ) فاتقون ( 5 ) البشرى ( ج لانقطاع النظم مع فاء التعقيب ) عباد ( 5 لا ) أحسنه ( ط ) الألباب ( 5 ) العذاب ( 5 ) في النار ( 5 ج للآية مع الاستدراك مبنية لا لأن ما بعده وصف ) الأنهار ( ط ) وعد الله ( ط الميعادر 5 ) حطاماً ( ط ) الألباب ( 5 ) من ربه ( ط لحذف جواب الاستفهام من ) ذكر الله ( ط ) مبين ( 5 ) ربهم ( ج لأن الجملة ليست من صفة الكتاب مع العطف ) ذكر الله ( ط ) من يشاء ( ط ) هاد ( 5 ) يوم القيامة ( ط لحق الحذف كما مر ) تكسبون ( 5 ) لا يشعرون ( 5 ) الدنيا ( ج للام الابتداء مع العطف ) أكبر ( 5 ) يعلمون ( 5 ) يتذكرون ( 5 ج لاحتمال كون ) قرآنا ( نصباً على المدح أو على الحال المؤكدة كما يجيء ) يتقون ( 5 ) متشاكسون ( 5 ) لرجل ( ط ) مثلاً ( ط ) الله ( ج للإضراب مع اتفاق الجملتين ) لا يعلمون ( 5 ) ميتون ( 5 ) تحتصمون ( 5. التفسير : ( تنزيل الكتاب ( مبتدأ وخبره ) من الله ( وقيل : اصله هذا تنزيل الكتاب والجار صلة ، والأولى أقوى لأن الإِضمار خلاف الأصل ، ولأنه يلزم مجاز وهو كون التنزيل بمعنى المنزل فإن هذا إشارة إلى القرآن أو إلى جزء منه وهو هذه السورة. وفيه إبطال ما يقوله المشركون من أن محمداً يقوله من تلقاء نفسه. وفي قوله ) من الله ( إشارة إلى الذات المستحق للعبادة والطاعة كقولك : هذا كتاب من فلان. تعظم به شأن الكتاب : وفي قوله ) العزيز ( إشارة إلى أن هذا الكتاب يحق قبوله فكتاب العزيز عزيز ، وفيه أنه غني عن

" صفحة رقم 613 " 
إرسال الكتاب والاستكمال به وإنما ينتفع به المرسل إليهم. وفي قوله ) الحكيم ( إشارة إلى أنه مشتمل على الفوائد الدينية والدنيوية لا على العبث والباطل. وقوله ( إنا أنزلنا إليك ( ليس تكراراً من وجهين : أحدهما أن التنزيل للتدريج والإنزال دفعي كما مر مراراً. والثاني أن الأول كعنوان الكتاب ، والثاني يقرر ما في الكتاب. وقوله ( بالحق ( يعني أن كل ما أودعنا فيه من إثبات التوحيد والنبوة والمعاد وأنواع التكاليف فهو حق وصدق مؤيد بالبرهان العقلي وهو مطابقته للعقول الصحيحة ، وبالدليل الحسي وهو أن الفصحاء عجزوا عن معارضته. ثم اشتغل ببيان بعض ما فيه من الحق وهو الإقبال على عبادته بالإخلاص والالتفات عما سواه بالكلية. أما الأول فهو قوله ) فاعبد الله ( أي أنت أو أمتك ) مخلصاًً له الدين ( وآية الإخلاص أن يكون الداعي إلى العبادة هو مجرد الأمر لا طلب مرغوب أو هرب مكروه. وأما الثاني فذلك قوله ) الا لله الدين الخالص ( أي واجب اختصاصه بالطاعة من غير أن يشوب ذلك دعاء أو شرك ظاهر وخفي. وخصصه قتادة فقال : الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله. وحين حث على التوحيد والإخلاص ذم طريقة الشرك والتقليد فقال ) والذين اتخذوا ( الضمير للمشركين ولكن الموصول يحتمل أن يكون عبارة عن المشركين والخبر ما أضمر من القول ، أو قوله ) إن الله يحكم بينهم ( والقول المضمر حال أو بدل فلا يكون له محل كالمبدل ، وأن يكون عبارة عن الشركاء والخبر ) إن الله يحكم بينهم ( والقول المضمر للحال أو بدل. وتقدير الكلام على الأول : والمشركون الذين اتخذوا من دونه أولياء ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم. وعلى الثاني : والشركاء الذين اتخذهم المشركون أولياء قائلين أو يقولون كذا إن الله يحكم بينهم. وغذا عرفت التقادير فنقول : المراد بالأولياء ههنا الملائكة وعيسى واللات والعزى. قال ابن عباس : كانوا يرجون شفاعتهم وتقريبهم إلى الله أما الملائكة وعيسى فظاهر ، وأما الأصنام فلأنهم اعتقدوا أنها تماثيل الكواكب والأرواح السماوية أو الصالحين. ومعنى حكم الله بينهم أنه يدخل الملائكة وعيسى الجنة ، ويدخلهم مع الأصنام النار. واختلافهم أن الملائكة وعيسى موحدون وهم مشركون والأصنام يكفرون يوم القيامة بشركهم وهم يرجون نفعهم وشفاعتهم. ويجوز أن يرجع الضمير في ) بينهم ( غلى الفريقين المؤمن والمشرك. ولا يخفى ما في الآية من التهديد. ثم سجل عليهم بالخذلان والحرمان فقال ) إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ( فكذبهم هو زعمهم شفاعة الأصنام وكفرانهم أنهم تركوا عبادة المنعم الحق وأقبلوا على عبادة من لا يملك لهم ضراً ولا نفعاً. ومن جملة كذبهم قولهم الملائكة

" صفحة رقم 614 " 
بنات الله فلذلك نعبد صورها فاحتج على إبطال معتقدهم بقوله ) لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء ( وهو الأفضل يعني البنين لا الأنقص وهن البنات. وقال جار الله : معناه لو اراد اتخاذ الولد لم يزد على ما فعل من اصطفاء ما شاء من خلقه وهم الملائكة ، لأن اتخاذ الولد ممتنع ، وفيه توبيخ لهم على أنهم حسبوا الاصطفاء اتخاذ الأولاد بل البنات. وأقول : إنه تعالى أراد إبطال قولهم بطريق برهان وهو صورة قياس استثنائي كقوله ) لو اراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى ( لأجل الاتخاذ مما يخلق ما يشاء لكنه ما اصطفى ينتج أنه لم يرد أما الشرطية فظاهرة بعد تسليم كما قدرته ، وأما الثانية فأشار إليها بقوله ) سبحانه هو الله الواحد القهار ( فقوله ) سبحانه ( إشارة إلى استحالة اصطفائه شيئاً لأجل اتخاذ الولد. وقوله ( هو الله الواحد القهار ( إشارة إلى البرهان على استحالة ذلك وتقريره من ثلاثة أوجه : الأول أنه هو الله وهو اسم للمعبود الواجب الذات الجامع لجميه نعوت الجمال والجلال واتخاذ الولد يدل على الحاجة والفقر حتى يقوم الولد بعده مقامه ، أو على والاستغناء المطلق. الثاني أ ، ه هو الواحد الحقيقي كما مر ذكره مراراً. والولد إنما يحصل من جزء من أجزاء الوالد ، ومن شرطه أن يكون مماثلاً لوالده في تمام الماهية حتى تكون حقيقة الوالد حقيقة نوعية محمولة على شخصين ، ويكون تعين كل منهما معلوماً لسبب منفصل وكل ذلك ينافي التعين الذاتي والوحدة المطلقة. وأيضاً إن حصول الولد من الزوج يتوقف على الزوجة عادةو هي لا بد أن تكون من جنس الزوج فلا يكون الزوج مما ينحصر نوعه في شخصه. الثالث أنه هو القهار والمحتاج إلى الولد هو الذي يموت فيقوم الولد مقامه والميت مقهور لا قاهر ، فثبت بهذه الدلائل أنه تعالى ما اصطفى شيئاً لأن يتخذه ولداً فصح أنه لم يرد ذلك ، ونفي إرادة الاتخاذ أبلغ من نفي الاتخاذ فقد يراد ولا يتخذ لمانع كعجزه ونحوه. هذا ما وصل إليه فهمي في تفسير هذه الآية والله تعالى أعلم بأسرار كلامه. وحين طعن في إلهية الأصنام عدد الصفات التي بها يستدل على الإلهية الحقة وهي أصناف : أولها قوله ) خلق السموات والأرض بالحق ( أي متلبساً بالغاية الصحيحة وقد مر مراراً. الثاني. ) يكوّر الليل على النهار ( والتكوير اللف واللي يقال كار العمامة على راسه وكورها. وفي التشبيه أوجه منها : أن الليل والنهار متعاقبان غذا غشي أحدهما مكان الآخر فكأنما ألبسه ولف عليه. ومنها أنه شبه كل منهما إذا غيب صاحبه بشيء ظاهر لف عليه ما غيبه عن الأبصار. ومنها أن كلاً منهما يكر على الآخر كروراً متتابعاً أكوار العمامة. وقيل : أراد أنه يزيد في كل واحد منهما بقدر ما ينقص من الآخر من قوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( نعوذ بالله من

" صفحة رقم 615 " 
الحور الكور ) أي من الإدبار بعد الإقبال. الثالث ) وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ( وقد مر مثله في ( فاطر ) وغيره. وحيث كان الأجل المسمى شاملاً للقيامة عقبه بقوله ) الا هو العزيز الغفار ( وفيه ترهيب مع ترغيب. الرابع والخامس قوله ) خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ( وهما آيتان أوّلهما تشعيب الخلق الفائت للحصر من نفس آدم ، والثانية خلق حوّاء من ضلعه. ومعنى ( ثم ) ترتيب الأخبار لأن الأولى عادة مستمرة دون الثانية إذ لم يخلق أنثى غير حوّاء من قصيري رجل فكانت أدخل في كونها آية وأجلب لعجب السامع. وقيل : هو متعلق بواحدة في المعنى كأنه قيل : خلقكم من نفس واحدة ثم شفعها الله بزوج منها. وقيل : إنه خلق آدم وأخرج ذريته من ظهره ثم ردهم إلى مكانهم ، ثم خلق بعد ذلك حوّاء. وقيل : ( ثم ) قد يأتي مع الجملة دالاً على التقدّم كقوله ) ثم اهتدى ) [ طه : 82 ] ( ثم كان من الذين آمنوا ) [ البلد : 17 ] وكقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير ) السادس قوله ) وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ( أما الأزواج فهي المذكورة في سورة الأنعم من الضأن اثنين الذكر والأنثى ، ومن المعز اثنين ، ومن الإبل اثنين ، ومن البقر اثنين. وأما وصفها بالإنزال فقيل : أنزلها من الجنة. وقيل : أراد إنزال ما هو سبب في وجودها وهو المطر الذي به قوام النبات الذي به يعيش الحيوان. وقيل : أنزل بمعنى قضى وقسم لأن قضاياه وقسمه مكتوبة في اللوح ومن هناك ينزل. وفي هذه العبارة نوع فخامة وتعظيم لإفادتها معنى الرفعة والاعتلاء ولهذا يقال : رفعت القضية إلى الأمير وإن كان الأمير في سرب. وخصت هذه الأزواج بالذكر لكثرة منافعها من اللبن واللحم والجلد والشعر والوبر والركوب والحمل والحرث وغير ذلك. السابع قوله ) يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق ( والمقصود ذكر تخليق الحيوان على الإطلاق بعد ذكر تخليق الإنسان والأنعام ، إلا أنه غلب أولي العقل لشرفهم. ويحتمل أن يكون ذكر الإنعام اعتراضاً حسن موقعه ذكر الأزواج بعد قوله ) جعل منها زوجها ( ليعلم أن كل حيوان ذو زوج وترتيب التخليق مذكور مراراً كقوله ) ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ( إلى قوله ) أحسن الخالقين ) [ المؤمنون : 14 ] والظلمات الثلاث : البطن والرحم والمشيمة ، أو الصلب والرحم والبطن. ) ذلكم ( الذي هذه أفعاله ) ربكم له الملك ( وقد مر إعرابه في ( فاطر ). ) لا إله إلا هو ( إذ لا موصوف بهذه الصفات إلا هو ) فأنى تصرفون (
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أي كيف يعدل بكم عن طريق الحق بعد هذا البيان ؟ ثم بين أنه غني عن طاعات المطيعين وأنها لا تفيد إلا أنفسهم فقال ) وإن تكفروا فإن الله غنيّ عنكم ( قال المعتزلة : في قوله ) ولا يرضى لعباده الكفر ( دليل على أن الكفر ليس بقضائه وإلا لكان راضياً به. وأجاب الأشاعرة بأنه قد علم من اصطلاح القرآن أن العباد المضاف إلى الله أو إلى ضميره هم المؤمنون. قال ) وعباد الرحمن الذين يمشون ) [ الفرقان : 63 ] ( عيناً يشرب بها عباد الله ) [ الدهر : 6 ] فمعنى الآية : ولا يرضى لعباده المخلصين الكفر. وهذا مما لا نزاع فيه. أو نقول : سلمنا أن كفر الكافر ليس برضا الله بمعنى أنه لا يمدحه عليه ولا يترك اللوم والاعتراض إلا أنا ندعي أنه بإرادته ، وليس في الآية دليل على إبطاله. ثم بين غاية كرمه بقوله : ( وإن تشكروا يرضه لكم ( والسبب في كلا الحكمين ما جاء في الحديث القدسي ( سبقت رحمتي غضبي ) وباقي الآية مذكور مراراً مع وضوحه. ثم حكى نهاية ضعف الإنسان وتناقض آرائه بقوله ) وإذا مس ( إلى آخره. وقد مر نظيره أيضاً. وقيل : إن الإنسان هو الكافر الذي نقدّم ذكره. وقيل : أريد أقوام معينون كعتبة بن ربيعة وغيره. ومعنى خوّله أعطاه لا لاستجرار العوض. قال جار الله : في حقيقته وجهان : أحدهما جعله خائل مال من قولهم هو خائل مال وخال مال إذا كان متعهداً له حسن القيام به. ومنه ما روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يتخوّل أصحابه بالموعظة أي يتعهد ويتكفل أحوالهم إن رأى منهم نشاطاً في الوعظ وعظهم. والثاني أنه جعله يخول أي يفتخر كما قيل : إن الغني طويل الذيل مياس ومعنى ) نسي ما كان يدعو إليه ( نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه ، أو نسي ربه الذي كان يتضرع إليه و ( ما ) بمعنى ( من ). والمراد أنه نسي أن لا مفزع ولا إله سواه وعاد إلى اتخاذ الأنداد مع الله. واللام في ) ليضل ( لام العاقبة. ثم هدّده بقوله ) تمتع بكفرك ( كقوله ) اعملوا ما شئتم ) [ فصلت : 40 ] وفيه أن الكافر لا يتمتع بالدنيا إلا قليلاً ثم يؤل إلى النار. ثم أردفه بشرح حال المحقين الذين لا رجوع لهم إلا إلى الله ولا اعتماد لهم إلا على فضله فقال ) أمن هو قانت ( قال ابن عباس : القنوت الطاعة. وقال ابن عمر : لا أعلم القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام. والمشهور أنه الدعاء في الصلاة والقيام بما يجب عليه من الطاعة. وعن قتادة ) آناء الليل ( أوّله ووسطه وآخره. وفيه تنبيه على فضل قيام الليل ولا يخفى أنه كذلك لبعده عن الرياء ولمزيد الحضور وفراغ الحواس من الشواغل
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الخارجية ، ولأن الليل وقت الراحة فالعبادة فيه أشق على النفس فيكون ثوابه أكثر. والواو في قوله ) ساجداً وقائماً ( للجمع بين الصفتين. وفي قوله ) يحذر الآخرة ( أي عذابها ) ويرجو رحمة ربه ( إشارة إلى أن العابد يتقلب بين طوري القهر واللطف ، ويتردّد بين حالي القبض والبسط ولا يخفى أن في الكلام حذفاً فمن قرأ ) أمن ( بالتخفيف فالخبر محذوف والمعنى أمن هو مطيع كغيره ، وإنما حذف لدلالة الكلام عليه وهو جري ذكر الكافر قبله وبيان عدم الاستواء بين العالم والجاهل بعده. ومن قرأ بالتشديد فالمحذوف جملة استفهامية والمذكور معطوف على المبتدأ والمعنى : هذا أفضل أمن هو قانت. وقيل : الهمزة على قراءة التخفيف للنداء كما تقول : فلان لا يصلي ولا يصوم فيا من تصلي وتصوم أبشر. وقيل : المنادي هو رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بدليل قوله ) قل هل يستوي الذين يعلمون ( الآية. قال جار الله : أراد بالذين يعلمون الذين سبق ذكرهم وهم القانتون فكأنه جعل من لا يعمل غير عالم. وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلوم ثم لا يقنتون فيها ثم يفتنون بالدنيا. ويجوز أن يراد على وجه التشبيه أي كما لا يستوي العالمون والجاهلون كذلك لا يستوي القانتون والعاصون. قيل نزلت في عمار بن ياسر وأمثاله ، والظاهر العموم. وفي قوله ) إنما يتذكر أولو الألباب ( إشارة إلى أن هذا التفات العظيم بين العالم والجاهل لا يعرفه إلا أرباب العقول كما قيل : إنما نعرف ذا الفضل من الناس ذووه وقيل لبعض العلماء : إنكم تزعمون أن العلم أفضل من المال ونحن نرى العلماء مجتمعين على أبواب الملوك دون العكس ؟ فأجاب بأن هذا أيضاً من فضيلة العلم لأن العلماء علموا ما في المال من المنافع فطلبوه ، والجهال لم يعرفوا ما في العلم من المنافع فتركوه. وحين بين عدم الاستواء بين من يعلم وبين من لا يعلم أمر نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) أن يخاطب المؤمنين بأنواع من الكلام. النوع الأوّل. ) قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم ( قال أهل السنة : أمر المؤمنين أن يضموا إلى الإيمان التقوى ، وفيه دلالة على أن الإيمان يبقى مع المعصية. وقالت المعتزلة : أمرهم بالتقوى لكيلا يحبطوا إيمانهم بارتكاب الكبائر بل يزيدوا في الإيمان حتى يتصفوا بصفة الاتقاء. ثم بين للمؤمنين فائدة الاتقاء قائلاً ) للذين أحسنوا ( الآية. وقوله ( في هذه الدنيا ( إما أن يكون صلة لما قبله أو صلة لما بعده وهو قول السدي. ومعناه على الأوّل : الذين أحسنوا في هذه
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الدنيا لهم حسنة في الآخرة وهي الجنة. والتنكير للتعظيم أي حسنة لا يصل العقل إلى كنهها. وعلى الثاني : الذين أحسنوا فلهم في هذه الدنيا حسنة. قال جار الله : فالظرف بيان لمكان الحسنة. ويحتمل أن يقال : إنه نصب على الحال لأنه نعت للنكرة قدّم عليها. والقائلون بهذا القول فسروا الحسنة بالصحة والعافية وضم بعضهم إليها الأمن والكفاية. ورجح الأوّل بأن هذه الأمور قد تحصل للكفار على الوجه الأتم فكيف تجعل جزاء للمؤمن المتقي. وقيل : هي الثناء الجميل. وقيل : الظفر والغنيمة. وقيل : نور القلب وبهاء الوجه. وفي قوله ) وأرض الله واسعة ( إشارة إلى أن أسباب التقوى إن لم تتيسر في أرض وجبت الهجرة إلى أرض يتيسر ذلك فيها فيكون كقوله ) ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ) [ النساء : 97 ] وعن أبي مسلم : هي أرض الجنة لأنه حين بين أن المتقي له الجنة وصف أرض الجنة بالسعة ترغيباً فيها كما قال ) نتبوّأ من الجنة حيث نشاء ) [ الزمر : 74 ] ( إنما يوفّى الصابرون ( على مفارقة الأوطان وتجرّع الغصص واحتمال البلايا في طاعة الله وتكاليفه ) أجرهم بغير حساب ( أي لا يحاسبون أو بغير حصر. قال جار الله : عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( ينصب الله الموازين يوم القيامة فيؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجورهم بالموازين ويؤتى بأهل الحج فيوفون أجورهم بالموازين ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليهم الأجر صباً ) ثم تلا الآية وقال : حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل. النوع الثاني ) قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين ( قال مقاتل : إن كفار قريش قالوا للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ما يحملك على هذا الدين الذي أتيتنا به ؟ ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدّك وسادة قومك يعبدون اللات والعزى ؟ فأنزل الله هذه الآية. وكأنه إشارة إلى الأمر المذكور في أوّل السورة ) فاعبد الله مخلصاً له الدين ( وقوله ( وأمرت لأن أكون ( ليس بتكرار لأن اللام للعلة والمأمور به محذوف يدل عليه ما قبله والمعنى : أمرت بإخلاص الدين وأمرت بذلك لأجل أن أكون أوّل المسلمين أي مقدّمهم وسابقهم في الدارين فنقول : فائدة التكرار أن ذكر التعليل مع نوع تأكيد. وقيل : اللام بدل من الباء أي أمرت بأن أكون أول من دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره ليصح الاقتداء بي في قولي وفعلي. ولعل الإخلاص إشارة إلى عمل القلب والإسلام إلى عمل الجوارح ، فإن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فسر الإسلام في خبر جبريل بالأعمال الظاهرة ، وفيه أنه ( صلى الله عليه وسلم ) ليس مثل الملوك الجبابرة الذين يأمرون الناس بأشياء وهم لا يفعلونها بل له سابقة في كل ما يأمر به وينهى عنه. وحين بين أن الله أمره بإخلاص القلب وبأعمال الجوارح وكان الأمر يحتمل الوجوب والندب بين أن ذلك الأمر للوجوب فقال ) قل إني أخاف ( الآية. وذلك أن خوف العقاب لا يترتب إلا على ترك الواجب ، وإذا كان النبيّ ( صلى الله عليه وسلم ) مع جلالة قدره خائفاً من العصيان فغيره أولى. قيل : المراد به أمته. وقيل : نزلت قبل أن يغفر الله له. وقالت الأشاعرة : فيه دليل على أن صاحب الكبيرة
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قد يعفى عنه لأنه بين أن اللازم عند حصول المعصية خوف العقاب لا نفس العقاب. النوع الثالث ) قل الله أعبد مخلصاً له ديني ( وليس بتكرار لما قبله وذلك أن الأوّل للإخبار بأنه مأمور من جهة الله بالعبادة الخالصة عن الشرك الجلي والخفي ، وهذا إخبار بأن الذي أمر به فإنه قد أتى به على أكمل الوجوه ، ولهذا أخر الفعل وضم إلى مضمونه التهديد بقوله ) فاعبدوا ما شئتم من دونه ( النوع الرابع ) قل أن الخاسرين ( الكاملين في الخسران الجامعين لوجوهه هم ) الذين خسروا أنفسهم ( لوقوعها في هلكة الإخلاد بعذابها ) و ( خسروا ) أهليهم ( لأن أهلهم وأولادهم إن كانوا في النار فلا فائدة لهم منهم لأنهم محجوبون عنهم ، أو لأن كلاً منهم مشغول بهمه وإن كانوا من أهل الجنة فما أبعد ما بينهم. وقيل : أهلوهم الحور العين في الجنة لو آمنوا. قال أهل البيان : في قوله ) ألا ذلك هو الخسران المبين ( تفظيع لشأنهم حيث استأنف الجملة وصدّرها بحرف التنبيه ووسط الفصل وعرف الخسران ووصفه بالمبين. قلت : التحقيق فيه أن للإنسان قوّتين يستكمل بإحداهما علماً وبالأخرى عملاً. والآلة الواسطة في القسم الأول هي العلوم المسماة بالبديهيات وترتيبها على الوجه المؤدّي إلى النتائج وهو بمنزلة الربح يشبه تصرف التاجر في رأس المال بالبيع والشراء ، والآلة في القسم العملي هي القوى البدنية وغيرها من الأسباب الخارجية المعينة عليها ، واستعمال تلك القوى في وجوه أعمال البر التي هي بمنزلة الربح يشبه التجارة فكل من أعطاه الله العقل والصحة والتمكين. ثم إنه لم يستفد منها معرف الحق ولا عمل الخير فإذا مات فقد فات ربحه وضاع رأس ماله ووقع في عذاب الجهل وألم البعد عن عالمه والقرب مما يضاده أبد الآباد ، فلا خسران فوق هذا ولا حرمان أبين منه وقد أشار إلى هذا بقوله ) لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ( أي أطباق من النار من ظلل الآخرين فإن لجهنم دركات كما أن للجنة درجات. وقال المفسرون : سمى النار ظلة بغلظها وكثافتها فصارت محيطة بهم من جميع الجوانب حائلة من النظر إلى شيء آخر. قلت : إن كانوا في كرة النار فوجهه ظاهر ونظيره في الأحوال النفسانية إحاطة نار الجهل والحرص وسائر الأخلاق الذميمة بالإنسان وقد مرّ في قوله ) لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ) [ الأعراف : 41 ] ( يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) [ العنكبوت : 55 ] وقيل : الظلة ما علا الإنسان فسمى ما تحتهم بالظلة إطلاقاً لأحد الضدين على الآخر ، أو لأن التحتانية مشابهة للفوقانية في الحرارة والإحراق و ) ذلك ( العذاب المعد للكفار ) يخوّف الله به عباده ( المؤمنين وقد مر أن العباد في القرآن إذا كان مضافاً إلى ضمير الله اختص بأهل الإيمان عند أهل السنة. وعندي أنه لا مانع من
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التعميم ههنا. ثم عقب الوعيد بالوعد قائلاً ) والذين اجتنبوا الطاغوت ( وهو كل ما عبد من دون الله كما مر في آية الكرسي. وقوله ( أن يعبدوها ( بدل اشتمال منه ) وأنابوا إلى الله ( رجعوا بالكلية إلى تحصيل رضاه ، فالأول تخلية ، والثاني تحلية ، وحقيقة الإعراض عما سوى الله والإقبال على الله هي أن يعرف أنّ كل ما سواه فإنه ممكن الوجود لذاته فقير في نفسه وهو سبحانه واجب الوجود لذاته غني على الإطلاق لا حكم إلا له ولا تدبير إلا به وبأمره. ) لهم البشرى ( أي هم مخصوصون بالبشارة المطلقة وهي الخبر الأول الصدق الموجب للسرور بزوال المكاره وحصول الأماني ووقتها الموت ) الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ) [ النحل : 32 ] وعند دخول الجنة ) والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ) [ الرعد : 24 ] وعند لقاء الله ) تحيتهم يوم يلقونه سلام ) [ الأحزاب : 44 ] وسماع هذه البشارات في الدنيا على ألسنة الرسل لا يخرجها عن كونها بشارة في هذه الأوقات لأنها في الأول عامة للمكلفين مبهمة فيهم ولا تتعين إلا في هذه الأحوال. وقيل : هذه أنواع أخر من السعادات فوق ما عرفوها أو سمعوها نسأل الله الفوز بها. قال ابن زيد : نزلت في ثلاثة نفر كانوا يقولون في الجاهلية لا إله إلا الله : زيد بن عمرو وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. وعن ابن عباس أن أبا بكر آمن بالنبي ( صلى الله عليه وسلم ) فجاءه عثمان وعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد وسعيد فسألوه فأخبرهم بإيمانه فآمنوا فأنزل الله ) فبشر عبادي الذين يستمعون القول ( أي من أبي بكر ) فيتبعون أحسنه ( وهو لا إله إلا الله. وقال أهل النظم : لما بين أن الذين اجتنبوا وأنابوا لهم البشرى وكان ذلك درجة عالية لا يصل إليها إلا الأقلون جعل الحكم أعم إظهاراً للرحمة فقال : كل من اختار الأحسن في كل باب كان من زمرة السعداء أهلاً للبشارة. وقال جار الله : أراد بعباده الذين يستمعون القول الذين اجتنبوا وأنابوا لا غيرهم أي هم الذين ضموا هذه الخصلة إلى تلك ، ولهذا وضع الظاهر في موضع المضمر. وفي الآية دلالة على وجوب النظر والاستدلال وأنه إذا اعترض أمران واجب وندب ، فالأولى اختيار الواجب. وكذا الكلام في المباح والندب ، فالأولى اختيار الواجب. وكذا الكلام في المباح والندب كالقصاص والعفو وكل ما هو أحوط في الدين. مثاله في الأصول القول بأن للعالم صانعاً حياً قديماً عليماً قادراً متصفاً بنعوت الجلال والإكرام وصفات الكمال والتمام ، أولى وأحوط من إنكاره. وكذا الإقرار بالبعث والجزاء أحوط من الإنكار ، وفي الفروع الصلاة المشتملة على القراءة والتشهد والتسليم وغيرها من الأركان والأبعاض المختلف فيها أجود من الصلاة الفارغة عنها أو عن بعضها. وقال العارفون : يسمعون من النفس الدعوة إلى الشهوات ، ومن الشيطان قول الباطل

" صفحة رقم 621 " 
والغرور ، ومن الملك الإلهامات ، ومن الله ورسوله الدعاء إلى دار السلام ، فيقبلون كلام الله ورسوله والخواطر الحسنة دون غيرها. وعن ابن عباس : هو الرجل يجلس مع القوم فيستمع الحديث فيه محاسن ومساوٍ فيحدث بأحسن ما سمع ويكف عما سواه. ومن الواقفين من يقف على قوله ) فبشر عبادي ( ويبتدئ ) الذين يستمعون ( وخبره ) أولئك الذين هداهم ( وهو إشارة إلى الفاعل ) وأولئك هم أولو الألباب ( إشارة إلى أن جواهر نفوسهم قابلة لفيض الهداية بخلاف من لم يكن له قابلية ذلك وهو قوله ) أفمن حق عليه كلمة العذاب ( قال جار الله : أصل الكلام أمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه فهي جملة شرطية دخل عليها الهمزة للإنكار ، وكررت الفاء الثانية للجزاء تأكيداً لمعنى الإنكار. ووضع من في النار موضع الضمير تصريحاً بجزائهم ، وأما الفاء الأولى فللعطف على محذوف يدل عليه سياق الكلام تقديره : أأنت مالك أمرهم ؟ فمن حق إلى آخره. وجوز أن يكون الكلام بعد المحذوف جملتين شرطية جزاؤها محذوف أيضاً ثم حملية والتقدير : أفمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تخلصه أفأنت تنقذ من في النار ؟ قلت : فالكلام على هذا التقدير يشتمل على أربع جمل : ثنتان بعد همزتي الإنكار محذوفتان والباقيتان ظاهرتان. ومن زعم أن الفاء بعد الهمزة لمزيد الإنكار لا للعطف فمجموع الآية شرطية كما ذكرنا ، أو هي مع حملية ثم صرح بجزاء المتقين فقال ) لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف ( وهو كالمقابل لما مر في وعيد الكفار ) لهم من فوقهم ظلل ( ومعنى قوله ) مبنية ( والله أعلم. أنها بنيت بناء المنازل التي على الأرض وسوّيت تسويتها وجعلت متساوية في أسباب النزاهة من الأشجار والأنهار لا مثل أبنية الدنيا فان الفوقاني منها يكون أضعف من التحتاني وأخف ، والتحتاني قد يجري من تحتها الأنهار ، وأما الفوقاني فلا يمكن فهيا ذلك. قال حكماء الإسلام : الغرف المبنية بعضها فوق بعض هي العلوم المكتسبة المبنية على الفطريات ، وأنها تكون في المتانة واليقين كالعلوم الغريزية البديهية. وحين وصف الآخرة بصفات توجب الرغبة فيها أراد أن يصف الدنيا بما يقتضي النفرة عنها فقدم لذلك مقدمة يستدل بها على حقية الصانع أيضاً فقال ) ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ( أي أدخله في الأرض حال كون ذلك الماء ) ينابيع ( مثل الدم في العروق. والينابيع جمع ينبوع وهو كل ماء يخرج من الأرض. وقيل : هو الموضع الذي يخرج منه الماء كالعيون والآبار فينصب على الظرف. وقوله ( ثم يخرج ( على لفظ المستقبل تصوير لتلك الحالة العجيبة الشأن وهي إخراج النبت المختلف الألوان والأصناف والخواص بسبب الماء المخالط للأرض ) ثم يهيج ( أي يتم جفافه. قال الأصمعي : لأنه إذا

" صفحة رقم 622 " 
تم جفافه جاز له أن يثور عن منابته ويذهب ) ثم يجعله حطاماً ( أي فتاتاً متكسراً ) إن في ذلك ( الذي ذكر من إنزال الماء وإخراج الزرع بسببه ) لذكرى ( لتذكيراً أو تنبيهاً على وجود الصانع ) لأولي الألباب ( وفيه أن الإنسان وإن طال عمره فلا بدّ له من الانتهاء إلى حالة اصفرار اللون وتحطم الأجزاء والأعضاء بل إلى الموت والفناء. وإنما قال ههنا ) ثم يجعله حطاماً ( وفي الحديد ) ثم يكون حطاماً ) [ الحديد : 20 ] لأن الفعل هناك مسند إلى النبات وهو قوله ) أعجب الكفار نباته ( وههنا مسند إلى الله من قوله ) أنزل ( إلى آخره. وحين بالغ في تقرير البيانات الدالة على وجوب الإقبال على طاعة الله والإعراض عن الدنيا الفانية بيّن أن ذلك البيان لا يكمل الانتفاع به إلا إذا شرح الله صدره ونور قلبه فقال ) أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ( ولا يخفى ما في لفظه ( على ) من فائدة الاستعلاء والتمكن كما مر في قوله ) أولئك على هدى ) [ البقرة : 5 ] والخبر محذوف كما ذكرنا في قوله ) أمن هو قانت ( يعني هذا الشخص المنشرح الصدر كمن طبع الله على قلبه يدل عليه ما بعده ) فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ( أي من أجل سماع القرآن. وإنما عدى ب ( من ) لأن قسوة القلب تدل على خلوه من فوائد القرآن ويجوز أن يكون ( من ) للتعليل وذلك أن جواهر النفوس مختلفة فبعضها تكون مشرقة بنور الله يزيدها نور القرآن بهاء وضياء ، بعضها تكون مظلمة كدرة لا ينعكس نور الذكر إليها ولا تظهر صور الحق فيها كالمرآة الصدئة. ثم أكد وصف القرآن وكيفية تأثيره في النفوس بقوله ) الله نزل أحسن الحديث ( عن ابن عباس وابن مسعود أن أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ملوا ملة فقالوا له : حدثنا ، فنزلت الآية. والحديث كلام يتضمن الخبر عن حال متقدمة ووصفه بالحدوث من حيث النزول لا ينافي قدمه من حيث إنه كلام نفسي. ووجه كونه أحسن لفظاً ومعنى مما لا يخفى على ذي طبع فضلاً عن ذي لب. وقوله ( كتاباً ( بدل من أحسن أو حال موطئة. ومعنى ) متشابهاً ( أنه يشبه بعضه بعضاً في الإعجاز اللفظي والمعنوي والنظم الأنيق والأسلوب العجيب والاشتمال على الغيوب وعلى أصول العلوم كما مر في أوّل ( البقرة ) في تفسير قوله ) وإن كنتم في ريب ) [ البقرة : 23 ] وقيل : هو من قوله ) وأخر متشابهات ) [ آل عمران : 7 ] فيكون صفة لبعض القرآن. وقيل : يشبه اللفظ اللفظ والمعنى مختلف. وقوله ( مثاني ( جميع مثنى ومثنى بمعنى مكرر لما ثنى من قصصه وأحكامه ومواعظه ، أو لأنه يثني في التلاوة فلا يورث ملالاً كقوله ( ولا يخلق على كثرة الرد ) وقيل : المثاني لآي القرآن كالقوافي للشعر. وقد مر بعض هذه الأقوال في مقدمات الكتاب وفي سورة الحجر في قوله ) ولقد آتيناك سبعاً من المثاني ) [ الحجر : 87 ]

" صفحة رقم 623 " 
ومعنى اقشعرار الجلد تقبضه. قال جار الله : تركيبه من حروف القشع وهو الأديم اليابس مضموماً إليها الراء ليصير رباعياً دالاً على معنى زائد ، وهو تمثيل لشدة الخوف أو حقيقة سببه الخوف. قال المفسرون : أراد أنهم عند سماع آيات العذاب يخافون فتقشعر جلودهم وعند سماع آيات الرحمة والإحسان أو تذكرهم لرأفته وأن رحمته سبقت غضبه تلين جلودهم وقلوبهم. ومعنى ( إلى ) في قوله ) إلى ذكر الله ( هو أنه ضمن لأن معنى سكن واطمأن. وقال العارفون : إذا نظروا إلى عالم الجلال طاشوا وإن راح لهم أثر من عالم الجمال عاشوا. وقال أهل البرهان : إذا اعتبر العقل موجوداً لا أول له ولا آخر لا حين ولا جهة وقع في بادية التحير والهيبة ، وإذا اعتبر الدلائل القاطعة على وجود موجود واجب لذاته واحد في صفاته وأفعاله اطمأن قلبه إليه. قال جار الله : إنما ذكرت الجلود أوّلاً وحدها لأن الخشية تدل على القلوب لأنها محل الخشية فكأنه قيل : تقشعر جلودهم بعد خشية قلوبهم ، ثم إذا ذكروا الله ومبنى أمره على الرأفة والرحمة استبدلوا بالخشية رجاء في قلوبهم وبالقشعريرة ليناً في جلودهم. ويحتمل أن يقال : الماشفة في مقام الرجاء أكمل منها في مقام الخوف ، ومحل المكاشفات هو القلب ، فلذلك اختص ذكر القلب بجانب الرجاء. ثم أشار إلى الكتاب المذكور بقوله ) ذلك هدى الله ( كقوله ) هدى للمتقين ) [ البقرة : 2 ]. ثم بين أن القاسية قلوبهم حالين : أما في الدنيا فالضلال العام وهو قوله ) ومن يضلل الله فما له من هاد ( وأما في الآخرة فقوله ) أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب ( أي شدّته والخبر محذوف وهو كمن أمن العذاب واتقاء العذاب بوجهه إما حقيقة بأن تكون يداه مغلولة إلى عنقه فلا يتهيأ له أن يتقي النار إلا بوجهه ، وإما أن يكون كناية عن عجزه عن الاتقاء وذلك أن الإنسان إذا وقع في نوع من العذاب فإنه يجعل يديه وقاية لوجهه الذي هو أشرف الأعضاء ، فكأنه قيل : لا يقدرون على الاتقاء إلا بالوجه ، والاتقاء بالوجه غير ممكن فلا اتقاء أصلاً ) وقيل للظالمين ( القائلون هم خزنة النار. قوله ) كذب الذين من قبلهم ( تصوير لحال أمثالهم من الأمم الخالية بيناهم آمنون إذ أخذهم العذاب والخزي في الدنيا كالمسخ والقتل ونحوهما. ثم بين بقوله ) ولقد ضربنا ( إلى آخر الآيتين أن هذه البيانات بلغت في الكمال إلى حيث لا مزيد عليه. ثم ضرب من أمثال القرآن مثلاً لقبح طريقة أهل الشرك وهو رجل من المماليك قد اشترك ) فيه شركاء متشاكسون ( أي كلهم يسيء خلقه في استخدامه أو هم مختلفون في ذلك يأمره هذا بشيء وينهاه الآخر عن ذلك الشيء بعينه. والشكاسة سوء الخلق والاختلاف. ) ورجلاً سالماً لرجل ( أي خالصاً من الشرك. ومن قرأ بغير ألف فعلى حذف المضاف أي ذا سلامة وذا خلوص من الشركة. وقال جار الله : وإنما

" صفحة رقم 624 " 
جعله رجلاً ليكون أفطن لما شقي به أو سعد فان المرأة والصبي قد يغفلان عن ذلك. قلت : لا ريب أن الرجل أصل في كل باب فجعله مضرب المثل أولى نظيره ) وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم ) [ النحل : 76 ] ثم استفهم على سبيل الإنكار بقوله ) هل يستويان مثلاً ( وهو تمييز أي هل يستوي حالاهما وصفتاهما. واقتصر في التمييز على الواحد لقصد الجنس والمراد تجهيل من يجعل المعبود متعدداً ، فليس رضا واحد كطلب رضا جماعة مختلفين. وحاصله يرجع إلى دليل التمانع كما مرّ في قوله ) لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) [ الأنبياء : 22 ] وقال أهل العرفان : الشركاء المتشاكسون تجاذب شغل الدنيا وشغل العيال وغير ذلك من الأشغال ، فأين ذلك الرجل ممن ليس له في الدنيا نصيب ولا له في الخلق نسيب وهو عن الآخرة غريب وإلى الله قريب. قوله ) الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ( كما مرّ في ( لقمان ) قوله ) إنك ميت ( وجه النظم أنه سبحانه كأنه قال إن هؤلاء الأقوام إن لم يلتفتوا إلى هذه الدلائل القاهرة بسبب استيلاء الحرص والحسد عليهم في الدنيا ، فلا تبال يا محمد بهذا فإنك ستموت وهم أيضاً يؤلون إلى الموت فلو أنهم يتربصون بك الموت فإن الموت يعم الكل فلا معنى لشماتة المرء بعد وفاة صاحبه ) ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ( تحتج عليهم بأنك قد بلغت وهم يعتذرون بما لا طائل تحته ، وقد يخاصم الكفار بعضهم بعضاً حتى يقال لهم ) لا تختصموا لديّ ) [ ق : 28 ] وقد يقع الاختصام بين أهل الملة في الدماء والمظالم التي بينهم والله أعلم. تم الجزء الثالث والعشرون ، وبه يتم المجلد الخامس من تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للعلامة نظام الدين النيسابوري ، ويليه المجلد السادس ، وأوله : ( فمن أظلم ممن كذب على الله. .. (

" صفحة رقم 3 " 
بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء الرابع والعشرون من أجزاء القرآن الكريم
( الزمر : ( 32 - 75 ) فمن أظلم ممن . . . . 
" فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها

" صفحة رقم 4 " 
الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد

" صفحة رقم 5 " 
ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين " 
( القراآت )
عباده ( على الجمع : يزيد وحمزة وعلي وخلف. ) أرادني الله ( بسكون الياء : حمزة. ) كاشفات ( بالتنوين ) ضره ( بالنصب وهكذا ) ممسكات رحمته ( أبو عمرو وسهل ويعقوب. الباقون : بالإضافة فيهما ) قضى عليها ( مجهولاً ) الموت ( بالرفع : حمزة وعلي وسهل ويعقوب ، والوقف للجميع بالياء لا غير. ) يا حسرتاي ( بياء بعد الف : يزيد. الآخرون : بالألف وحدها ) وينجي الله ( بالتخفيف : روح ) بمفازاتهم ( على الجمع : حمزة وعلي وخلف وعاصم غير حفص والمفضل ) تأمرني ( بتشديد النون وفتح الياء : ابن كثير ) تأمرونني ( بنونين وسكون الياء : ابن عامر ) تأمروني ( بنون واحدة وفتح الياء : أبو جعفر ونافع. الباقون : بتشديد النون وسكون الياء. ) لنحبطن ( بالنون من الإحباط ) عملك ( بالنصب : يزيد. الآخرون : على الغيبة وفتح العين ) عملك ( بالرفع ) وسيق ( بضم السين وكسر الياء : ابن عامر وعلي ورويس ) فتحت ( بالتخفيف : حمزة وعلي وخلف وعاصم غير المفضل في الحرفين. الوقوف : ( إذ جاءه ( ط ) للكافرين ( 5 ) المتقون ( 5 ) عند ربهم ( ط ) المحسنين ( 5 ج لاحتمال تعلق اللام بمحذوف كما يجيء. ) يعملون ( 5 ) عبده ( ط ) من دونه ( ط ) من هاد ( 5 ج ) مضل ( ط ) انتقام ( 5 ) لقولن الله ( ط ) رحمته ( ط ) حسبي الله ( ط ) المتوكلون ( 5 ) عامل ( ج لابتداء التهديد مع فاء التعقيب ) تعلمون ( 5 لا ) مقيم ( 5 ) بالحق ( ج لاختلاف الجملتين ) فلنفسه ( ج ) عليها ( ج للابتداء بالنفي مع العطف ) بوكيل ( 5 ج ) في منامها ( ج ) مسمى ( ط ) يتفكرون ( 5 ) شفعاء ( ط ) يعقلون ( 5 ) جميعاً ( ط ) والأرض ( ط بناء على أن ( ثم ) لترتيب الأخبار ) ترجعون ( 5 ) بالآخرة ( ط ج فصلاً بين الجملتين مع اتفاقهما نظماً ) يستبشرون ( 5 ) يختلفون ( 5 ) القيامة ( ط ) يحتسبون ( 5 ) يستهزؤن ( 5 ) دعانا ( ز فصلاً بين تناقض الحالين مع اتفاق الجملتين ) منا ( لا لأن ما بعده جواب ) على علم ( ط ) لا يعلمون ( 5 ) يكسبون ( 5 ) ما كسبوا ( الأولى ط ) ما كسبوا ( الثانية لا لأن الواو للحال ) بمعجزين ( 5 ) ويقدر ( ط ) يؤمنون ( 5 ) رحمة الله ( ط ) جميعاً ( ط ) الرحيم ( 5 ) لا تنصرون ( 5 ) لا تشعرون ( 5 لا ) الساخرين ( 5 لا ) المتقين ( 5 لا ) المحسنين ( 5 ) الكافرين ( 5 ) مسودّة ( ط ) للمتكبرين ( 5 ) بمفازتهم ( ز لاحتمال الاستئناف والحال أوجه
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) يحزنون ( 5 ) كل شيء ( ز للفصل بين الوصفين تعظيماً مع اتفاق الجملتين ) وكيل ( 5 ) والأرض ( ط ) الخاسرون ( 5 ) الجاهلون ( 5 ) من قبلك ( ج لحق القسم المحذوف ) الخاسرين ( 5 ) الشاكرين ( 5 ) بيمينه ( ط ) يشركون ( 5 ) من شاء الله ( ج بياناً لتراخي النفخة الثانية عن الأولى مع اتفاق الجملتين ) ينظرون ( 5 ) لا يظلمون ( 5 ) يفعلون ( 5 ) زمراً ( ط ) هذا ( ط ) الكافرين ( 5 ) فيها ( ج ) المتكبرين ( 5 ) زمراً ( ط ) خالدين ( 5 ) نشاء ( ج ) العاملين ( 5 ) ربهم ( ج [ ن الماضي لا ينعطف على المستقبل ولا حتمال جعله حالاً وقد قضى بين الزمرين ) العالمين ( 5. التفسير : لما ضرب لعبدة الأصنام مثلاً أشار إلى نوع آخر من قبائح أفعالهم وهو أنهم يضمون على على كذبهم على الله بإضافة الشريك والولد إليه تكذيبهم بالصدق يعني الأمر الذي هو الصدق بعينه أي القرآن. ومعنى ) إذ جاءه ( أنه لم يراع طريقة أهل الإنصاف والتدبر لكنه لما سمع به فاجأه بالتكذيب. واللام في قوله ) للكافرين ( لهؤلاء المعهودين الذين كذبوا على الله وكذبوا بالصدق. قال جار الله : ويحتمل أن يكون للعموم فيشملهم وغيرهم من الكفرة. وحين بين وعيدهم عقبه بوعد الصادقين المصدّقين وهم الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه. وقيل : الرسول وأبو بكر والتعميم أولى لقوله ) أولئك هم المتقون ( قوله ) ليكفر ( ظاهره تعلقه ب ) يشاؤن ( فتكون لام العاقبة. ويحتمل تعلقه بمحذوف أي جزاؤهم وإكرامهم لأجل ذلك. قال جار الله : الأسوأ ههنا ليس للتفضيل وإنما هو كقولهم : الأشج أعدل بني مروان. وفائدة صيغة التفضيل استعظامهم المعصية حتى إن الصغائر عندهم أسوأ أعمالهم. وقال بعض المفسرين : أراد به الكفر السابق الذي يمحوه الإيمان. واستدل مقاتل وكان شيخ المرجئة بهذه الآية فإنها تدل على أن من صدّق الأنبياء فإنه تعالى يكفر عنه أسوأ الأعمال التي أتى بها بعد الإيمان والوصف بالتقوى وفيه نظر .
ثم إنهم كانوا يخوّفون المؤمنين والنبي ( صلى الله عليه وسلم ) برفض آلهتهم وتحقيرها .
ويروى أنه بعث خالداً إلى العزى ليكسرها فقال له سادنها : أحذركها يا خالد ، إن لها شدّة .
فعمد خالد إليها فهشم أنفها فأنزل الله تعالى ) أليس الله بكاف عبده ( أي نبيه بدليل قوله ) ويخوّفونك ( ومن قرأ على الجمع فهي للعموم .
والآيات إلى قوله ) بوكيل ( ظاهرة مع أنها تعلم مما سبق ذكرها مراراً .
والعذاب الخزي عذاب يوم بدر ، والعذاب المقيم العذاب الدائم في الآخرة ، ومدار هذه الآي على تسلية النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ثم أكد كون الهداية والضلال من الله تعالى بقوله ) والله يتوفى الأنفس ( وذلك أن الحياة واليقظة تشبه الهداية ، والموت والنوم يضاهي الضلال .
فكما أن الحياة والموت واليقظة والنوم لا يحصلان إلا بتخليق الله وتكوينه
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فكذلك الهداية والضلال ، والعارف بهذه الدقيقة عارف بسر الله في القدر ، ومن عرف سر الله في القدر هانت عليه المصائب ، ففيه تسلية أخرى للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) .
وقيل في وجه النظم : إنه تعالى أراد أن يذكر حجة أخرى على إثبات الإله العليم القدير ليعلم أنه أحق بالعبادة من كل ما سواه فضلاً عن الأصنام .
ومعنى الآية أن الله تعالى يتوفى الأنفس حين موتها .
قال جار الله : أراد بالأنفس الجملة كما هي لأنها هي التي تنام وتموت ) و ( يتوفى الأنفس ) التي لم تمت في منامها ( أي يتوفاها حيت تنام تشبيهاً للنائمين بالموتى كقوله ) وهو الذي يتوفاكم بالليل ) [ الأنعام : 60 ] والحاصل أنه يتوفى مستعمل في الأول حقيقة وفي الثاني مجازاً ، ولم يجوّزه كثير من أئمة الأصول .
وقال الفراء : ( في ) متعلقة بالموت وتقديره : ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها عند انقضاء حياتها .
ثم بين الفرق بين الحالين بقوله ) فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الآخرى إلى أجل مسمى ( من غير غلط .
وقال حكماء الإسلام : النفس الإنسانية جوهر مشرق نوراني إذا تعلق بالبدن حصل ضوءه في جميع الأعضاء ظاهرها وباطنها وهو الحياة واليقظة .
وأما في وقت النوم فإن ضوءه لا يقع إلا على باطن البدن وينقطع عن ظاهره ، فتبقى نفس الحياة التي بها النفس وعمل القوى البدنية في الباطن ويفنى ما به التمييز والعقل ، وإذا نقطع هذا الضوء بالكلية عن البدن فهو الموت ، ومثل هذا التدبير العجيب لا يمكن صدوره إلا من القدير الخبير الذي لا شريك له في ملكه ولا نظير ، ولهذا ختم الآية بقوله ) إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ( ثم كان لمشرك أن يقول : إنما نعبد الأصنام لأنها تماثيل أشخاص كانوا عند الله مقربين فنحن نرجو شفاعتهم فأنكر الله عليهم بقوله ) أم اتخذوا من دون الله ( أي من دون إذنه ) شفعاء ( و ( أم ) بمعنى ( بل ) ، والهمزة الإنكارية وتقرير الإنكار أن هؤلاء الكفار إما أن يطعموا في شفاعة تلك التماثيل وإما في شفاعة من هذه التماثيل تماثيلهم .
والأول باطل لأن هذه الأصنام جمادات لا تملك شيئاً ولا تعقل وأشار إلى هذا المعنى بقوله ) قل أولو كانوا ( يعني أيشفعون ولو كانوا بحيث ) لا يملكون شيئاً ولا يعقلون ( والثاني أيضاً مستحيل لأن يوم القيامة لا يشفع أحد إلا بإذن الله وهو المراد بقوله ) قل لله الشفاعة ( وانتصب ) جميعاً ( على الحال .
ولو كان تأكيداً للشفاعة لقيل جمعاء .
وحين قرر أن لا شفاعة لأحد إلا بإذن الله برهن على ذلك بقوله ) له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون ( يوم القيامة ولا ملك في ذلك اليوم إلا له .
ثم ذكر نوعاً آخر من قبائح أفعال المشركين فقال ) وإذا ذكر الله وحده ( أي منفرداً ذكره عن ذكر آلهتهم
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) واشمأزت ( أي نفرت وانقبضت منه ) قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دون ( سواء ذكر الله معهم أو لم يذكر ) إذا هم يستبشرون ( أي فاجأ وقت ذكر آلهتهم وقت استبشارهم .
وفي الآية طباق ومقابلة لأن الاستبشار أن يمتلىء قلبه سروراً حتى يظهر أثره في بشرته .
والاشمئزاز أن يمتلىء غماً وغيظاً حتى يظهر الانقباض في أديم وجهه وذلك لاحتباس الروح الحيواني في القلب .
وقيل : معنى الآية أنه إذا قيل لا إله إلا الله وحده لا شريك له .
نفروا لأن فيه نفياً لآلهتهم .
وفي بعض التفاسير أن هذا إشارة إلى ما روي أنه ( صلى الله عليه وسلم ) لما قرأ سورة النجم وسوس الشيطان إليه بقوله ( تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترتجى ) فاستبشر المشركون وسجدوا .
ولما حكى عنهم هذا الجهل الغليظ والحمق الشديد وهو الاشمئزاز عن ذكره رأس السعادات وعنوان الخيرات والاستبشار بذكر أخس الأشياء وهي الجمادات ، أمر رسوله بهذا الدعاء ) اللهم فاطر السموات والأرض ( وهو وصفه بالقدرة التامة ) عالم الغيب والشهادة ( وهو نعته بالعلم الكامل .
وإنما قدم وصفه بالقدرة على وصفه بالعلم لأن العلم بكونه قادراً متقدم على العلم بكونه عالماً كما بين في أصول الدين وقد أشرنا إلى ذلك فيما سلف ) أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ( يعني أن نفرتهم عن التوحيد وفرحهم بالشرك أمر معلوم الفساد ببديهة العقل فلا حيلة في إزالته إلا باستعانة القدير العليم .
عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يفتتح صلاته بالليل فيقول : اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ، فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما أختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي إلى صراط مستقيم .
وعن الربيع بين خثيم .
وكان قليل الكلام أنه أخبر بقتل الحسين عليه السلام وقالوا : الآن يتكلم ، فما زاد على أن قال آه أوقد فعلوا وقرأه هذه الآية .
وروي أنه قال على أثره : قتل من كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) .
يجلسه في حجره ويضع فاه في فيه .
ثم ذكر وعيدهم على ذلك المذهب الباطل بقوله ) ولو أن للذين ظلموا ( أي بالشرك وقد مر نظير الآية مراراً أوّلها في آل عمران وفيه قوله ) وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ( نظير قوله في أهل الوعد ) فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ) [ السجدة : 17 ] وقيل : عملوا أعمالاً حسبوها حسنات فإذا هي سيئات .
يروى أن محمد بن المنكدر جزع عند موته فقيل له في ذلك فقال : أخشى آية من كتاب الله وتلاها ، فأنا أخشى أن يبدو لي من الله ما لم يكن في حسباني .
وعن سفيان الثوري أنه قرأها فقال : ويل لأهل الرياء .
ثم صرح بما أبهم قائلاً ) وبدا لهم سيئات ما كسبوا ( و ( ما ) موصولة أو مصدرية أي ظهرت لهم سيئات أعمالهم التي اكتسبوها ، أو سيئات كسبهم وذلك عند عرض الصحائف أو غير ذلك من المواقف .
وجوّز أهل البيان أن يراد بالسيئات جزاء أفعالهم كقوله ) وجزاء
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سيئة سيئة ) [ الشورى : 40 ] وإنما قال في الجاثية ) سيئات ما عملوا ) [ الجاثية : 33 ] لمناسبة ألفاظ العمل ، وههنا قد وقع من ألفاظ الكسب .
ثم حكى نوعاً آخر من قبيح أعمالهم قائلاً ) فإذا مسّ الإنسان ( وقد مر مثله في مواضع أقر بها أول السورة إلا أنه ذكر ههنا بفاء التعقيب لأن هذا مناقض لما حكى عنهم عن قريب وهو أنهم يشمئزون عن ذكر الله وحده فكيف التجأوا إليه وحده عند ضر يصيبهم .
ومعنى ) أوتيته على علم ( أوتيته على علم لله بكوني مستحقاً لذلك أو على علم عندي صار سبباً لهذه المزية ككسب وصنعة ونحو ذلك .
ولا شك أن هذا نوع من الغرور فلهذا قال سبحانه ) بل هي فتنة ( بلاء واختبار يتميز بها الشاكر عن الكافر .
ذكر الضمير أوّلاً بتأويل المخوّل وأنثه ثانياً بتأويل النقمة .
ثم أشار بقوله ) قد قالها ( أي مجموع الكلمة التي صدرت عنهم و ) الذين من قبلهم ( هم قارون وقومه حيث ) قال إنما أوتيته على علم عندي ) [ القصص : 78 ] وقومه راضون بها فكأنهم قالوها .
ويجوز أن يكون في الأمم الخالية قائلون مثلها ) فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ( من الأموال أو من المعاصي وأشار بقوله ) هؤلاء ( إلى أهل مكة أصابهم قتل في يوم بدر وغيره وحبس عنهم الرزق فقحطوا سبع سنين ثم بسط لهم فطروا سبع سنين فقيل لهم : أولم يعلموا أن الباسط والقابض هو الله وحده ؟ وذلك أن انتهاء الحوادث المتسلسلة يجب أن يكون إلى إرادته ومشيئته ، ولا ينافي هذا توسيط عالم الأسباب وأن يكون للكواكب كلها تأثيرات في عالمنا هذا بإذن مبدعها وفاطرها .
وقول الشاعر :
فلا السعد يقضي به المشتري
ولا النجس يقضي علينا زحل
ولكنه حكم رب السماء
وقاضي القضاة تعالى وجل
كلام من غير تبين واستبصار بسر القدر .
والذي يشكك به الإمام فخر الدين الرازي من أنه قد يولد إنسانان في طالع واحد ثم يصير أحدهما في غاية السعادة والآخر في غاية الشقاوة كلام غير محقق ، لأنا لو سلمنا وقوع ذلك فاختلاف القابل ، وليس تأثير العامل السماوي في طالع ولد السلطان مثله في طالع ولد الحمامي ، وكذا اختلافات أخر لا نهاية لها .
نعم لو ادعى عسر إدراك جميع الجزئيات فلا نزاع في ذلك إلا المنتفع بما ينتفع به عليه أن يقنع بما يصل إليه فهمه فلكل شيء حد وفوق كل ذي علم عليم .
وحين أطنب في الوعيد أردفه ببيان كمال رحمته ومغفرته فقال ) يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ( عن ابن عباس أن أهل مكة قالوا : يزعم محمد أن من عبدالأوثان وقتل النفس التي حرم الله لن يغفر له ونحن قد عبدنا الأوثان وقتلنا الأنفس فأنزل الله هذه الآية .
وعن ابن عمر : نزلت
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في عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين أسلموا ثم عذبوا فارتدوا فنزلت فيهم ، وكان عمر كاتباً فكتبها إلى عياش والوليد وإلى أولئك النفر فأسلموا وهاجروا .
وقيل : نزلت بالمدينة في وحشيّ وقد سبق .
ثم إن قلنا : العباد عام فالإسراف على النفس يعم الشرك ، ولا نزاع أن عدم اليأس من الرحمة يكون مشروطاً بالتوبة والإيمان .
وإن قلنا : العباد المضاف في عرف القرآن مختص بالمؤمنين فالإسراف إما بالصغائر ولا خلاف في أنها مكفرة ما اجتنبت الكبائر ، وأما بالكبائر وحينئذ يبقى النزاع بين الفريقين .
فالمعتزلة شرطوا التوبة ، والأشاعرة العفو وقد مر مراراً .
عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية ) فقال رجل : يا رسول الله ومن أشرك ؟ فسكت ساعة ثم قال : ( ألا ومن أشرك ثلاث مرات ) رواه في الكشاف .
وعلى هذا يكون مخصوصاً بشرط الإيمان .
ولا يخفى ما في الآية من مؤكدات الرحمة : أوّلها تسمية المذنب عبداً والعبودية تشعر بالاختصاص مع الحاجة ، واللائق بالكريم الرحيم إفاضة الجود والرحمة على المساكين .
وثانيها من جهة الإضافة الموجبة للتشريف .
وثالثها من جهة وصفهم بقوله ) الذين أسرفوا على أنفسهم ( كأنه قال يكفيهم من تلك الذنوب عود مضرتها عليهم لا عليّ .
ورابعها نهاهم عن القنوط ، والكريم إذا أمر بالرجاء فلا يليق به إلا الكرم .
وخامسها قوله ) من رحمة الله ( مع إمكان الاقتصار على الضمير بأن يقول ( من رحمتي ) فإيراد أشرف الأسماء في هذا المقام يدل على أعظم أنواع الكرم واللطف .
وسادسها تكرير اسم الله تعالى في قوله ) إن الله يغفر الذنوب جميعاً ( مع تصدير الجملة ب ( إن ) ، ومع إيراد صيغة المضارع المنبئة عن الاستمرار ، ومع تأكيد الذنوب بقوله ) جميعاً ( أي حال كونها مجموعة .
وسابعها إرداف الجملة بقوله ) إنه هو الغفور الرحيم ( ومع ما فيه من أنواع المؤكدات ومع جميع ذلك لم يخل الترغيب عن الترهيب ليكون رجاء المؤمن مقروناً بخوفه فقال ) وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ( وذلك أن الأشاعرة أيضاً يجوّزون أن يدخل صاحب الكبيرة النار مدة ثم يخرج منها .
ومع احتمال هذا العذاب يجب الميل إلى الإنابة والإخلاص لله في العمل على أن الخوف للتقصير في الطاعة يكفي عن الخوف للتصريح بالمعصية ، وللصديقين في الأول مندوحة عن الثاني .
وقال بعضهم : إن الكلام قد تم على الآية الأولى ، ثم خاطب الكفار بهذه الآيات من قوله ) وأنيبوا ( والمراد بالعذاب إما عذاب الدنيا كما للأمم السابقة ، وإما الموت لأنه أول أهوال الآخرة .
وقوله ( أحسن ما أنزل إليكم ( كقوله ) يستمعون القول فيتبعون أحسنه ( وقد مر الأقوال فيه .
وحين خوّفهم
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بالعذاب حكى عنهم أنهم بتقدير نزول العذاب ماذا يقولون ؟ فذكر ثلاثة أنواع من الكلمات : الأوّل أن تقول والتقدير أنذرناكم العذاب المذكور كراهة أن تقول أو لئلا .
تقول .
قال جار الله : إنما نكرت نفس لأن المراد بها بعض الأنفس وهي نفس الكافر ، أو نوع من الأنفس متميزة بلجاج في الكفر شديد أو بعذاب عظيم .
وجوز أن يكون التنكير لأجل التكثير كقوله ( رب وفد أكرمته ) .
) يا حسرتا على ما فرّطت ( أي قصرت .
والتفريط إهمال ما ينبغي أن يقدّم ) في جنب الله ( واعلم أن بعض أهل التجسيم يحكمون بورود هذا اللفظ على إثبات هذا العضو لله سبحانه ولا يدري أنه بعد التسليم لا معنى للتفريط فيه ما لم يصر إلى التأويل .
والصحيح ما ذهب إليه علماء البيان أن هذا من باب الكناية ، لأنك إذا أثبت الشيء في مكان الرجل وحيزه وجانبه وناحيته فقد أثبته كقوله :
إن السماحة والمروءة والندى
في قبة ضربت على ابن الحشرج
وتقول : لمكانك فعلت كذا .
أي لأجلك .
وفي الحديث ( من الشرك الخفي أن يصلى الرجل لمكان الرجل ) ولا بد من تقدير مضاف سواء ذكر الجنب أو لم يذكر ، وللمفسرين فيه عبارات .
قال ابن عباس : أي ضيعت من ثواب الله .
وقال مقاتل : ضيعت من ذكر الله .
وقال مجاهد : في أمر الله .
وقال الحسن : في طاعة الله .
وعن سعيد بن جبير : في حق الله .
وقيل : في قرب الله من الجنة من قوله ) والصاحب بالجنب ) [ النساء : 36 ] وقال ابن جبير : في جانب هدى الله لأن الطريق متشعب إلى الهدى والضلال فكل واحد جانب وجنب .
والتحقيق في المسألة أن الشيء الذي يكون من لوازم الشيء ومن توابعه كأنه حدّ من حدوده وجانب من جوانبه ، فلما حصلت المشابهة بين الجنب الذي هو العضو وبين ما يكون لازماً للشيء وتابعاً له ، لا جرم حسن إطلاق لفظ الجنب في الآية على أحد هذه المضافات .
قال الشاعر وهو سابق البربري :
أما لتقين الله في جنب عاشق .
له كبد حرّى عليك تقطع ؟
ثم زاد في التحسر بقوله ) وإن كنت لمن الساخرين ( أي المستهزئين بالقرآن والنبي والمؤمنين .
( إن ) مخففة ، واللام فارقة ، والواو تحتمل العطف والحال .
قال قتادة .
لم يكفه ما ضيع من أمر الله حتى سخر من المصدّقين .
النوع الثاني من كلمات النفس المعذبة
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) لو أن الله هداني ( يجوز أن يقول مرة هذا ومرة ذلك ، أو يكون قائل كل من الكلمتين بعد أخرى والمعنى لو أرشدني إلى دينه .
) لكنت من المتقين ( النوع الثالث قوله عند رؤية العذاب ) لو أن لي كرة فأكون من المحسنين ( قال جار الله : لما حكى أقوال النفس على ترتيبها ونظمها ثم أجاب من بينها عما اقتضى الجواب وهو الثاني ، صح أن تقع ( بلى ) جواباً له مع أنه غير منفي ، لأن قوله ) لو أن الله هداني ( في معنى ما هديت .
قلت : هذا يصلح جواباً للقولين الثاني والثالث أي بلى قد هديت بالوحي فكذبت واستكبرت عن قبوله فلا فائدة في الرجعة ، فإن عدم القابلية وكونه واقعاً في جانب القهر لن يزول عنه .
ثم صرح ببعض أنواع العذاب قائلاً ) ويوم القيامة نرى الذين كذبوا على الله ( وقوله ( وجوههم مسودّة ( مفعول ثان إن كانت الرؤية القلبية وإلا فموضعه نصب على الحال .
والظاهر أن الكذب على الله هو المشار إليه في قوله ) فكذبت بها ( ويشمل الكذب عليه باتخاذ الشريك والولد ، ونسبته إلى العجز عن الإعادة ، ونسبة القرآن إلى كونه مختلفاً ونحو ذلك .
وأما المسائل الاجتهادية التي يختلف فيها كل فريق إسلامي ولا سيما الفروعية ، فالظاهر أنها لا تدخل فيها والله أعلم .
وأما سواد الوجه فإن كان في الصورة فظاهر ويكون كسائر أوصاف أهل النار من زرقة العيون وغيره ، وإن كان المراد به الخجل وشدّة الحياء ونحو ذلك فالله تعالى أعلم بمراده .
ولا ريب أن الجهل والإخبار على خلاف ما عليه الأمر ونحو ذلك من الأخلاق الذميمة كلها ظلمات كما أن العلم والصدق ونحوهما أنوار كلها وفي ذلك العالم تظهر حقيقة كل شيء على المكلف ) هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ) [ يونس : 30 ] .
ثم حكى حال المتقين يومئذ قائلاً ) وينجي الله الذين اتقوا ( الشرك أو المعاصي كبائر وصغائر ) بمفازتهم ( هي ( مفعلة ) من الفوز .
فمن وجد فلأنه مصدر ، ومن جمع فلاختلاف أجناسها فلكل متق مفازة وهي الفلاح .
ولا شك أن الباء هي التي في نحو قولك ( كتب بالقلم ) .
فقال جار الله : تارة تفسير المفازة هي قوله ) لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ( فلا محل للجملة لأنه كأنه قيل : وما مفازتهم ؟ فقيل : ( لا يمسهم السوء ( أي في أبدانهم .
) ولا هم يحزنون ( يتألمون قلباً على ما فات .
وقال : أخرى يجوز أن يراد بسبب فلاحهم أو منجاتهم وهو العمل الصالح ، وذلك أن العمل الصالح سبب الفلاح وهو دخول الجنة .
ويجوز أن يسمى العمل الصالح في نفسه مفازة لأنه سببها .
وعلى هذه الوجوه يكون قوله ) لا يمسهم ( منصوباً على الحال .
وعن الماوردي أن المفازة ههنا البرية أي بما سلكوا مفازة الطاعات الشاقة وهو غريب .
وحين تمم الوعد والوعيد أتبعه شيئاً من دلائل
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المالكية قائلاً ) الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ( وقد مر في ( الأنعام ) .
ثم أكده بقوله ) له مقاليد السموات والأرض ( وهو كقوله في ( الأنعام ) ) وعنده مفاتح الغيب ) [ الآية : 59 ] والمقاليد المفاتيح أيضاً فقيل : لا واحد لها من لفظها .
وقيل : مقليد أو مقلد أو إقليد .
والظاهر أنه في الأصل فارسي والتعريب جعله من قبيل العربي .
ويروى أنه سأل عثمان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن تفسير الآية فقال : يا عثمان ما سألني عنها أحد قبلك ، تفسير المقاليد لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ، هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير .
وقال العلماء : يعني أن هذه الكلمات مفاتيح خيرات السموات والأرض وقد يوحد الله بها ويمجد .
قال أهل العرفان : بيده مفاتيح خزائن اللطف والقهر ، فيفتح على من يشاء أبواب خزائن لطفه في قلبه فتخرج ينابيع الحكمة وجواهر الأخلاق الحسنة وللآخر بالضد .
قال في الكشاف قوله ) والذين كفروا ( متصل بقوله ) وينجي ( وما بينهما اعتراض دل على أنه خالق الأشياء كلها مهيمن عليها ، لا يخفى عليه أعمال المكلفين وجزاؤها فإن كل شيء في السموات والأرض فإن مفتاحه بيده .
هذا والظاهر أنه لا حاجة إلى هذا التقدير البعيد حتى يعطف جملة اسمية على جملة فعلية .
والأقرب أنه لما وصف نفسه بصفات المالكية والقدرة ذكر بعده ) والذين كفروا ( بدلائل ملكه وملكه مع كونها ظاهرة باهرة فلا أخسر منهم لأنهم عمي في الدارين فاقدون لأشرف المطالب ولذلك وبخ أهل الشرك بقوله ) قل أفغير الله ( أي قل لهم بعد هذا البيان أفغير الله وهو منصوب ) بأعبد ( و ) تأمروني ( اعتراض والمعنى أفغير الله ) أعبد ( بأمركم .
وذلك أن المشركين دعوه إلى دين آبائه .
وجوز جار الله : أن ينصب بما يدل عليه جملة قوله ) تأمروني أعبد ( لأنه في معنى تعبدونني غير الله وتقولون لي اعبد .
والأصل تأمرونني أن أعبد فحذف أن ورفع الفعل .
ويمكن أن يعترض عليه بأن صلة ( أن ) كيف تتقدّم عليه .
ويحتمل أن يجاب بأن العامل هو ما دل عليه الجملة كما قلنا لا قوله ) أن أعبد ( وقيل : التقدير أفبعبادة غير الله تأمروني ؟ وقوله ( أيها الجاهلون ( لا يكون أليق بالمقام منه لأنه لا جهل أشدّ من جهل من نهى عن عبادة أشرف الأشياء وأمر بعبادة أخس الأشياء .
ثم هددّ الأمة على الشرك مخاطباً نبيه بقوله ) ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ( من الأنبياء مثله ) لئن أشركت ( فاقتصر على الأول ويجوز أن يراد ولقد أوحى إليك وإلى كل واحد ممن قبلك لئن أشركت كما تقول : كسانا حلة أي كل واحد منا وقد مر نظير هذه الآية بقوله ) ولئن أتبعت أهواءهم ) [ البقرة : 120 ] وبينا أن ذلك على سبيل الفرض والشرطية لا حاجة في صدقها إلى صدق جزأيها ، أو المراد الأمة كما قلنا .
وفي قوله ) ولتكونن من الخاسرين ( إشارة إلى أن منصب النبوة
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الذي هو أشرف مراتب الإنسانية وأقربها من الله إذا بدل بضدّه الذي هو البعد عن الحضرة الإلهية لم يكن خسران وراء ذلك .
ثم ردّه ( صلى الله عليه وسلم ) إلى ما هوالحق الثابت في نفس الأمر وهو تخصيص الله بالعبادة فقال ) بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ( على ذلك لأن توفيق العبادة منه وحده ولذا جعله مظهر اللطف حتى صار سيد ولد آدم .
ثم بين أنهم لما جعلوا هذه الأشياء الخسيسة مشاركة في العبادة ما عرفوا الله حق معرفته وقد مر في ( الأنعام ) و ( الحج ) .
ثم أردفه بما يدل على كمال عظمته قائلاً ) والأرض جميعاً قبضته ( قال جار الله : الغرض من هذا الكلام إذا أخذته كما هو بجملته تصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله من غير ذهاب بالقبضة واليمين إلى جهة حقيقة أو إلى جهة مجاز .
وكذلك حكم ما يروى عن عبدالله بن مسعود أن رجلاً من أهل الكتاب جاء إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : يا أبا القاسم ، إن الله يمسك السموات يوم القيامة على أصبع ، والأرضين على أصبع ، والجبال على أصبع ، والشجر على أصبع ، والثرى على أصبع ، وسائر الخلق على أصبع ، ثم يهزهن فيقول : أنا الملك .
فضحك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تعجباً مما قال وأنزل الله الآية تصديقاً له .
وقال جار الله : وإنما ضحك أفصح العرب وتعجب لأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصور إمساك ولا أصبع ولا هز ولا شيء من غير ذلك ، ولكن فهمه وقع أول شيء وآخره على الزبدة والخلاصة التي هي الدلالة على القدرة الباهرة ، وأن الأفعال العظام التي لا تكتنهها الأوهام هينة عليه ، ثم ذكر كلاماً آخر طويلاً .
واعترض عليه الإمام فخر الدين الرازي بأن هذا الكلام الطويل لا طائل تحته لأنه هل يسلم أن الأصل في الكلام حمله على حقيقته أم لا .
وعلى الثاني يلزم خروج القرآن بكليته عن كونه حجة فإن لكل أحد حينئذ أن يؤوّل الآية بما شاء .
وعلى الأول وهو الذي عليه الجمهور يلزمه بيان أنه لا يمكن حمل اللفظ الفلاني على معناه الحقيقي لتعين المصير إلى التأويل .
ثم إن كان هناك مجازان وجب إقامة الدليل على تعيين أحدهما ، ففي هذه الصورة لا شك أن لفظ القبضة واليمين مشعر بهذه الجوارح إلا أن الدلائل العقلية قامت على امتناع الأعضاء والجوارح لله تعالى فوجب المصير إلى التأويل صوتاً للنص عن التعطيل .
ولا تأويل إلا أن يقال : المراد كونها تحت تدبيره وتسخيره كما يقال : فلان في قبضة فلان .
وقال تعالى ) وما ملكت أيمانهم ) [ الأحزاب : 50 ] ويقال : هذه الدار في يد فلان ويمينه ، وفلان صاحب اليد .
وأنا أقول : هذا الذي ذكره الإمام طريق أصولي ، والذي ذكره جار الله طريق بياني ، وأنهم يحيلون كثيراً من المسائل إلى الذوق فلا منافاة بينهما .
ولا يرد اعتراض الإمام وتشنيعه وقد مر لنا في هذا
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الكتاب الأصل الذي كان يعمل به السلف في باب المتشابهات في مواضع فتذكر .
ولنرجع إلى الآية .
قوله ) والأرض ( قالوا : المراد بها الأرضون لوجهين : أحدهما قوله ) جميعاً ( فإنه يجعله في معنى الجمع كقوله ) كل الطعام ) [ آل عمران : 93 ] وقوله ( والنخل باسقات ) [ ق : 10 ] والثاني قوله ) والسموات ( ولقائل أن يقول : كل ما هو ذو أجزاء حساً أو حكماً فإنه يصح تأكيده بالجميع .
وعطف السموات على الأرض في القرآن كثير .
نعم قيل : إن الموضع موضع تعظيم وتفخيم فهو مقتض للمبالغة وليس ببعيد .
والقبضة بالفتح المرة من القبض يعني والأرضون جميعاً مع عظمهن لا يبلغن إلا قبضة واحدة من قبضاته فهن ذوات قبضته .
وعندي أن المراد منه تصرفه يوم القيامة فيها بتبديلها كقوله ) يوم تبدل الأرض غير الأرض ) [ إبراهيم : 48 ] ( والسموات مطويات بيمينه ( كقوله ) يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ) [ الأنبياء : 104 ] وقيل : معنى مطويات كونها مستولى عليها استيلاءك على الشيء المطوي عندك بيدك .
وقيل : معنى مطويات كونها مستولى عليها بيمينه أي بقسمه لأنه تعالى حلف أن يطويها ويفنيها في الآخرة .
وفي الآية إشارة إلى كمال استغنائه ، وأنه إذا حاول تخريب الأرض والسموات وتبديلها .
وذلك في يوم القيامة سهل عليه كل السهولة ، ولذلك نزه نفسه عن الشركاء بقوله ) سبحانه وتعالى عما يشركون ( ثم ذكر سائر أهوال القيامة وأحوالها بقوله ) ونفخ في الصور فصعق ( الظاهر أن نفخ الصور مرتان ، وبعضهم روى أنه ثلاث نفخات الأولى للفزع كما جاء في ( النمل ) ، والثانية للموت وهو معنى الصعق ، والثالثة للإعادة .
والأظهر أن الفزع يتقدم الصعق فلا يلزم منه إثبات نفختين ، وقد مر في ( النمل ) تفسير باقي الآية .
قال جار الله : تقدير الكلام ونفخ في الصور نفخة واحدة ) ثم نفخ فيه أخرى ( وإنما حذفت لدلالة أخرى عليها ولكونها معلومة بذكرها في غير مكان .
ومعنى ) ينظرون ( يقلبون أبصارهم في الجهات نظر المبهوت إذا فاجأه خطب ، أو ينظرون ماذا يفعل بهم .
ويجوز أن يكون القيام بمعنى الوقوف والجهود تحيراً .
ثم وصف أرض القيامة بقوله ) وأشرقت الأرض بنور ربها ( الظاهر أن هذا نور تجليه سبحانه .
وقد مر شرح هذا النور في تفسر قوله ) الله نور السموات والأرض ) [ الآية : 35 ] وفي غيره من المواضع .
وقال علماء البيان : افتتح الآية بذكر العدل كما اختتم الآية بنفي الظلم .
ويقال للملك العادل : أشرقت الآفاق بنور عدلك وأضاءت الدنيا بقسطك ، وفي ضدّه أظلمت الدينا بجوره .
وأهل الظاهر من المفسرين لم يستبعدوا أن يخلق الله في ذلك اليوم للأرض نوراً مخصوصاً .
وقيل : أراد أرض الجنة .
ثم إن أهل البيان أكدوا قولهم بأنه أتبعه قوله ) ووضع الكتاب ( إلى آخره .
وكل
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ذلك من الأمور الدالة على غاية العدل .
والمراد بالكتاب إما اللوح المحفوظ يقابل به صحف الأعمال أو الصحف نفسها ولكنه اكتفى باسم الجنس .
) وجيء بالنبيين ( ليسألهم ربهم عن تبليغ الرسالة ويجيب قومهم بما يجيبون .
والمراد بالشهداء الذين يشهدون للأمم وعليهم من الحفظة والأخيار ومن الجوارح والمكان والزمان أيضاً .
وقيل : هم الذين قتلوا في سبيل الله ولعله ليس في تخصيصهم بالذكر فائدة .
وحين بين أنه يحضر في محفل القيامة جميع ما يحتاج إليه في فصل الخصومات ذكر أنه يوصل أهل النار ، وختم السورة بذكر أهل الجنة فقال : ( وسيق ( وهو على عادة إخبار الله تعالى .
والزمر الأفواج المتفرقة واحدها زمرة وكذلك في صفة أهل الجنة ، وذلك أنه يحشر أمة بعد أمة مع إمامها إلى الجنة أو النار ، أو بعضهم قبل الحساب وبعضهم بعد الحساب على اختلاف المراتب والطبقات ، فلا ريب أن الناس محقين أو مبطلين فرق ذاهبون في طرق شتى جماعة جماعة .
والخزنة جمع خازن ، والمراد بكلمة العذاب قوله ) لأملأن جهنم ) [ السجدة : 13 ] أو علم الله السابق وكان القياس التكلم إلا أنه عدل إلى الظاهر فقيل على الكافرين ليعلم سبب العذاب .
سؤال السوق في الكفار له وجه لأنهم أهل الطرد والعنف فما وجهه في أهل الجنة ؟ الجواب من وجوه : قال جار الله : المضاف هنا محذوف أي وسيق مراكب الذين اتقوا لأنهم لا يذهبون إلا راكبين كالوافدين على ملوك الدنيا ، وحثها إسراع لهم إلى دار الكرامة والرضوان : وقيل : طباق .
وقيل : أكثر أهل الجنة البله فيحتاجون إلى السوق لأنهم لا يعرفون ما فيه صلاحهم .
وقيل : إنهم يقولون لا أدخلها حتى يدخلها أحبائي فيتأخرون لهذا السبب وحينئذ يحتاجون إلى أن يساقوا إلى الجنة .
وقال أهل العرفان : المتقون قد عبدوا الله لله لا للجنة فيصير شدة استغراقهم في مشاهدة مطالع الجمال والجلال مانعة لهم عن الرغبة في الجنة ، فلا جرم يفتقرون إلى السوق .
وقال الحكيم : كل خصلة ذميمة أو شريفة في الإنسان فإنها تجره من غير اختياره شاء أم أبى إلى ما يضاهيه حاله فذاك معنى السوق .
سؤال آخر : لم قيل في صفة أهل النار ) فتحت أبوابها ( من غير واو وفي صفة أهل الجنة ) وفتحت أبوابها ( بالواو ؟ والجواب البحث عن مثل هذه الواو قد يقال له واو الثمانية قد مر في قوله ) التائبون العابدون ) [ التوبة : 112 ] وفي سورة الكهف إلا أن الذي اختص بالمقام هو أن بعضهم قالوا : إن أبواب جهنم مغلقة لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيها ، وأما أبواب الجنة فمتقدم فتحها لقوله ) جنات عدن مفتحة لهم الأبواب ) [ ص : 50 ] فلذلك جيء بالواو كأنه قيل : حتى إذا جاؤها وقد فتحت أبوابها ، وعلى هذا فجواب ) حتى إذا ( محذوف وحق موقعه ما بعد ) خالدين ( أي كان ما كان من أصناف الكرامات
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والسعادات .
وقيل : حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها أي مع فتح أبوابها .
وقيل : لأهل التأويل أن يقولوا : إن أبواب الجنة وهي أسباب حصول الكمالات مفتوحة بمعنى أنها غير ممنوع عنها بل مندوب إليها مرغب فيها ، وأبواب جهنم مغلقة بمعنى أن أسبابها ممنوع عنها على لسان الشرع والعقل جميعاً .
ومعنى تسليم الخزنة الإكرام والتهنئة بأنهم سلموا من أحوال الدنيا وأهوال القيامة .
ومعنى ) طبتم ( قيل : إخبارهم عن كونهم طيبين في الدنيا بالأفعال الصالحة والأخلاق الفاضلة ، أو طبتم نفساً بما نلتم من الجنة ونعيمها .
وقيل : إن أهل الجنة إذا انتهوا إلى بابها وجدوا عنده عينين تجريان من ساق شجرة فيتطهرون من إحداهما فتجري عليهم نضرة النعيم فلن تتغير أبشارهم بعدها أبداً ، ويشربون من الأخرى فيذهب ما في بطونهم من أذى وقذى فيقول لهم الخزنة : طبتم .
وقال جار الله : أرادوا طبتم من دنس المعاصي وطهرتم من خبث الخطايا ، ولهذا عقبه بقوله ) فادخلوها خالدين ( ليعلم أن الطهارة عن المعاصي هي السبب في دخول الجنة والخلود فيها لأنها دار طهرها الله من دنس فلا يدخلها إلا من هو موصوف بصفتها رزقنا الله تعالى بعميم فضله وحسن توفيقه نسبة توجب ذلك .
ثم حكى قول المتقين في الجنة فقال ) وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ( أي الوعد بدخول الجنة ) وأورثنا الأرض ( أرض الجنة عبر عن التمليك بالإيراث وقد مرّ مراراً ) تتبوّأ منها حيث نشاء ( لأن لكل متق جنة توصف سعة فيتبوّأ من جنته كما يريد من غير منازع .
وقال حكماء الإسلام : الجنات الجسمانية كذلك ، أما الروحانية فلا مانع فيها من المشاركة وأن يحصل لغيره ما يحصل لبعض الأشخاص .
ثم وصف مآب الملائكة المقربين بعد بعثهم فقال ) وترى ( أيها الرائي أو النبي ) الملائكة حافين ( محدّقين وهو نصب على الحال .
قال الفراء : لا واحد له لأنه لا بد فيه من الجمعية .
وأقول : لعله عني من حيث الاستعمال .
وقيل : الحاف بالشيء الملازم له .
وقوله ( من حول العرش ( ( من ) زائدة أو ابتدائية أي مبتدأ خوفهم من هناك إلى حيث شاء الله أو متصل بالرؤية ) يسبحون بحمد ربهم ( تلذذاً لا تعبداً .
وكان جوانب العرش دار ثواب الملائكة وإنها ملاصقة لجوانب الجنة .
والضمير في قوله ) وقضي بينهم ( للعباد كلهم لقرائن ذكر القيامة فإن إدخال بعضهم النار وبعضهم الجنة لا يكون الإقضاء بينهم بالحق والعدل .
وقيل : بين الأنبياء وأممهم .
وقيل : تكرار لقوله ) وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق ( وقيل : هو حال وقد مقدرة معه أي يسبحون بحمد ربهم وقد قضى بينهم يعني بين الملائكة على أن ثوابهم ليس على سنن واحد .
ويحتمل عندي أن يعود الضمير إلى البشر والملائكة جميعاً ، والقضاء بينهم هو إنزال البشر مقامهم من الجنة أو النار ، وإنزال الملائكة حول العرش .
ثم ختم السورة بقوله ) وقيل الحمد لله ( والقائل
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المقتضي بينهم وهم جميع العباد كقوله ) وآخر دعواهم أن الحمد لله ) [ يونس : 10 ] جميع الملائكة حمدوا الله على إنزال كلّ منزلته .
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سورة المؤمن
( سورة المؤمن وهي مكية إلا آية قوله إن الذين يجادلون حروفها أربعة آلاف وتسعمائة وسبعون كلمها ألف ومائتان غير كلمة آياتها خمس وثمانون ) بسم الله الرحمن الرحيم
( غافر : ( 1 - 22 ) حم
" حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في
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الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب " 
( القراآت )
حم ( وما بعده بالإمالة : حمزة وعلي وخلف ويحيى وحماد وابن مجاهد والنقاش عن ابن ذكوان .
وقرأ أبو جعفر ونافع بين الفتح والكسر وإلى الفتح أقرب وذلك طبعاً لا اختلافاً لمعان مذكورة في ( ص ) .
) كلمات ربك ( على الجمع : أبو جعفر ونافع وابن عامر ) لتنذر ( بالتاء الفوقانية على أن الضمير للروح ، وقد تؤنث ، أو على خطاب الرسول : يعقوب غير رويس ) التلاقي ( بالياء في الحالين : ابن كثير ويعقوب وافق يزيد وورش وسهل وعباس في الوصل .
) والذين تدعون ( على الخطاب : نافع وهشام غير الرازي وابن مجاهد والنقاش وابن ذكوان ) أشد منكم ( ابن عامر .
الباقون ) منهم ( .
الوقوف : ( حم ( ط كوفي ) العليم ( 5 لا ) الطول ( ط ) إلا هو ( ط ) المصير ( 5 ) البلاد ( 5 ) من بعدهم ( ص لعطف الجملتين المتفقتين ) فأخذتهم ( ط للابتداء بالتهديد ) عقاب ( 5 ) النار ( لئلا يتوهم أن ما بعده صفة أصحاب النار ) آمنوا ( ج لحق القول المحذوف ) الجحيم ( 5 ) وذرياتهم ( ط ) الحكيم ( 5 وقد يوصل للعطف ) السيئات ( ط ) رحمته ( ط ) العظيم ( 5 ) فتكفرون ( 5 ) سبيل ( 5 ) كفرتم ( ج للابتداء بالشرط مع العطف ) تؤمنوا ( ط ) الكبير ( 5 ) رزقاً ( ط ) ينيب ( 5 ) الكافرون ( 5 ) ذو العرش ( ج لاحتمال ما بعده الاستئناف والحال ) التلاق ( 5 لا ) بارزون ( ج لاحتمال الاستئناف وتعلقه بالظرف ) شيء ( ط ) اليوم ( ط فصلاً بين السؤال والجواب ) القهار ( 5 ) كسبت ( ط ) اليوم ( ط ) الحساب ( 5 ) كاظمين ( ط ) يطاع ( 5 ط ) الصدور ( 5 ) بالحق ( ط ) بشيء ( ط ) البصير ( 5 ) من قبلهم ( ط ) واق ( 5 ) فأخذهم الله ( ط ) العقاب ( 5 .
التفسير : ( حم ( اسم الله الأعظم .
وقيل : ( حم ( ما هو كائن أي قدّر .
وروي أن أعرابياً قال للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ما حم ؟ فقال : أسماء وفواتح سور .
وقد تقدم القول في حواميم في مقدمات الكتاب وفي أول ( البقرة ) .
ومن جملة تلك التقادير أن يقال : السورة المسماة بحم .
) تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ( وقد مر نظيره في أول ( الزمر ) .
ثم وصف نفسه بما يجمع الوعد والوعيد فقال ) غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ( قالت المعتزلة : معناه أنه غافر الذنب إذا استحق غفرانه إما بالتوبة إن كان كبيراً ، أو طاعة
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أعظم منه ثواباً إن كان صغيراً .
وقال الأشعري : إنه قد يعفو عن الكائر بدون التوبة لئلا يلزم التكرار بقوله ) قابل التوب ( وليفيد المدح المطلق ويؤيده إدخال الواو بين هذين الوصفين فقط كأنه قيل : الجامع بين المغفرة إن كانت بدون توبة وبين القبول إن كانت بتوبة فقد جمع للمذنب بين رحمتين بحسب الحالتين .
وقيل : غفر الذنب الصغير وقابل التوب عن الكبير ، أو غافر الذنب بإسقاط العقاب وقابل التوب بإيجاب الثواب .
ثم إن قبول التوبة واجب على الله أم لا ؟ فيه بحث أيضاً للفريقين .
فالمعتزلة أوجبوه ، والأشعري يقول : إنه على سبيل التفضيل وإلا لم بتمدّح به .
والظاهر أن التوب مصدر .
وقيل : جمع توبة أي ما ذنب تاب منه العبد إلا قبل توبته .
وقد ذكر أهل الإعراب ههنا سؤالاً وهو أن غافر الذنب وقابل التوب يمكن بوجيههما بأنهما معرفتان كما سبق في ) مالك يوم الدين ( ) الفاتحة : 3 ( وهو أنهما بمعنى الماضي أو الاستمرار فيصح وقوعهما صفتين لله إلا أن قوله ) شديد العقاب ( لا يمكن فيه هذا الوجه لأنه في معنى شديد عقابه .
فإن قلنا إنه صفة لزم وقوع النكرة صفة للمعرفة ، وإن قلنا إنه بدل لزم نبوّ ظاهر للزوم بدل واحد فيما بين صفات كثيرة .
وأجيب على تقدير أن لا يكون الكل أبدالاً بأن الألف واللام من شديد محذوف لمناسبة ما قبله مع الأمن من اللبس ومن جهالة الموصوف ، أو تعمد تنكيره من بين الصفات للإبهام والدلالة على فرط الشدة .
وجوزوا أن تكون هذه النكتة سبباً لجعله بدلاً من بين سائر أخواته .
وهذا ما قاله صاحب الكشاف .
وعندي أنه لا مانع من جعل ) شديد العقاب ( أيضاً للاستمرار والدوام حتى يصير إضافة حقيقية .
قوله ) ذي الطول ( أي ذي الفضل بسبب ترك العقاب وقد مر في قوله ) ومن لم يستطع منكم طولاً ) [ النساء : 25 ] وإنما أورد هذا الوصف بعد وصفه نفسه بشدة العقاب ليعلم أن خاتمة أمره مبنية على التفضل كما أن فاتحته مبنية على الغفران وقبول التوبة وقد تقع عقوبة في الوسط أعاذنا الله منها ، إلا أنه لا يبقى مؤمن في النار خالداً ببركة قوله لا إله إلا الله وهو المبدأ وسبب علمه أنه إليه المصير وهو المعاد .
وفيه أن من آمن بالمبدأ والمعاد فإن أخل في الوسط ببعض التكاليف كان مرجواً أن يغفر الله له ويقبل توبته .
ثم بين أحوال من لا يقبل هذه التقريرات ولا يخضع لها فقال ) ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ( والجدال في آياته نسبتها إلى الشعر تارة وإلى السحر أخرى إلى غير ذلك من المطاعن وفضول الكلام .
فأما البحث عنها لاستنباط حقائقها والوقوف على دقائقها وحل مشكلاتها فنوع من الجهاد في سبيل الله ، ولمكان الفرق بين هذين الجدالين قال ( صلى الله عليه وسلم ) ( إن جدالاً في القرآن كفر ) فنكر الجدال
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ليشمل أحد نوعيه فقط وهو الجدال بالباطل كما يجيء في قوله ) وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ( ثم عقب الكلام بقوله ) فلا يغررك ( ليعلم أن جدالهم الصادر عن البطر والأشر والجاه والخدم لا اعتبار به وكذا ) تقلبهم في البلاد ( للتجارات والمكاسب فإن قريشاً كانت أصحاب أموال متجرين إلى الشام واليمن مترفين بأموالهم مستكبرين عن قبول الحق لذلك .
ثم مثل حالهم بحال الأمم السالفة الذين تحزبوا على الرسل وكادوا يقتلونهم فأهلكهم الله ودمرهم ونجى الرسل .
ثم بين بقوله ) وكذلك حقت ( أنهم في الآخرة أيضاً معذبون .
وقوله ( أنهم أصحاب النار ( بدل من ) كلمة ربك ( أي مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة كونهم في الآخرة من أصحاب النار .
وجوّز جار الله أن يكون ) أنهم ( في محل النصب بحذف لام التعليل وإيصال الفعل .
وقوله ( الذين كفروا ( قريش أي كما وجب إهلاك أولئك الأمم كذلك وجب إهلاك هؤلاء لأن العلة الجامعة وهي أنهم أصحاب النار واحدة في الفريقين .
ومن قرأ ) كلمات ( على الجمع أراد بها علم الله السابق أو معلوماته التي لا نهاية لها ، أو الآيات الواردة في وعيد الكفار .
وحين بين أن الكفار بالغوا في إظهار عداوة المؤمنين حكى أن أشرف طبقات أكثر المخلوقات وهم حملة العرش ، والحافون حلوه يبالغون في محبتهم ونصرتهم كأنه قيل : إن كان هؤلاء الأراذل يعادونهم فلا تبال بهم ولا تقم لهم وزناً فإن الأشراف يحابونهم .
روى صاحب الكشاف أن حملة العرش أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم قد خرقت العرش وهم خشوع لا يعرفون طرفهم .
وروي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( لا تتفكروا في عظم ربكم ولكن تفكروا فيما خلق من الملائكة فإن خلقاً من الملائكة يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله وقدماه في الأرض السفلى وقد مرق رأسه من سبع سموات وإنه ليتضاءل من عظمة الله حتى يصير كأنه الوصع وهو طائر صغير شبه العصفور ) وروي أن الله تعالى أمر جميع الملائكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام على حملة العرش تفضيلاً لهم على سائر الملائكة .
وقيل : خلق الله العرش من جوهرة خضراء وبين القائمتين من قوائمه خفقان الطير المسرع ثمانين ألف عام ، وعدد حملة العرش يوم القيامة ثمانية لقوله عز وجل ) ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ( ) الحاقّة : 17 ( أما في غير ذلك الوقت فلا يعلم به إلا الله .
أما الذين حول العرش فقيل : سبعون ألف صف من الملائكة يطوفون مهللين مكبرين ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام قد وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير ، ومن ورائهم مائة ألف صف قد وضعوا الأيمان على الشمائل ما منهم أحد إلا وهو يسبح بما لا يسبح به الآخر .
وهذه الآثار كلها منقولة من كتاب
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الكشاف .
سؤال : ما فائدة قوله ) ويؤمنون به ( ولا يخفى أن حملة العرش ومن حوله مؤمنون ؟ أجاب في الكشاف بأن فائدته التنبيه على شرف الإيمان والترغيب فيه .
وأيضاً فيه تكذيب المجسمة فإن الأمر لو كان على زعمهم لكانت الملائكة يشاهدونه فلا يوصفون بالإيمان به لأنه لا يوصف بالإيمان إلا الغائب ، فعلم أن إيمانهم كإيمان أهل الأرض والكل سواء في أن إيمانهم بطريق النظر والاستدلال .
واستحسن هذا الكلام الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير حتى ترحم عليه وقال : لو لم يكن في كتابه إلا هذه النكتة لكفى به فخراً وشرفاً .
وأنا أقول : لا نسلم أن الإيمان لا يكون إلا بالغائب وإلا لم يكن الإيمان بالنبي وقت تحديه بالقرآن .
وإن شئت فتأمل قوله تعالى ) الذين يؤمنون بالغيب ( فلو لم يكن إيمان بالشهادة لم يكن لقوله ) بالغيب ( فائدة .
على أنه يحتمل أن يشاهد الرب وينكر كونه إلهاً ، ويمكن أن يكون محمول الشيء محجوباً عن ذلك الشيء فمن أين يلزم تكذيب المجسمة ؟ وقال بعضهم في الجواب : أراد أنهم يسبحون تسبيح تلفظ لا تسبيح دلالة .
وزعم فخر الدين أن في الآية دلالة أخرى على إبطال قول أهل التجسيم إن الإله على العرش فإنه لو كان كما زعموا وحامل الشيء حامل لكل ما على ذلك الشيء لزم أن تكون الملائكة حاملين لا إله العالم حافظين له ، والحافظ أولى بالإلهية من المحفوظ .
قلت : لا شك أن هذه مغالطة فإن جاز الحمل لأجل العظمة وإظهار الكبرياء على ما يزعم الخصم في المسألة كيف يلزم منه ذلك ؟ وهل يزعم عاقل أن الحمار أشرف من الإنسان الراكب عليه من جهة الركوب عليه ؟ وإنما ذكرت ما ذكرت لكونه وارداً على كلام الإمامين مع وفور فضلهما وبعد غورهما ، لا لأني مائل في المسألة على ما يزعم الخصم إلى غير معتقدهما .
قال جار الله : وقد روعي التناسب في قوله ) ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ( كأنه قيل : ويؤمنون ويستغفرون لمن في مثل حالهم ، وفيه أنهم بعد التعظيم لأمر الله يقبلون على الشفقة على خلق الله ولا سيما المؤمنين لأن الإيمان جامع لا أجمع منه يجذب السماوي إلى الأرضي ، والروحاني إلى العنصري .
احتج كثير من العلماء بالآية على أفضلية الملك قالوا : لأنها تدل على أنه لا معصية للملائكة وإلا لزم بحكم ( ابدأ بنفسك ) أن يستغفروا أوّلاً لأنفسهم قال الله تعالى ) واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) [ محمد : 19 ] ( وقال نوح رب اغفر لي ولوالديّ ولمن دخل بيتي مؤمناً ) [ نوح : 28 ] قلت : لا نزاع بالنسبة إليهم وإلى غير المعصومين من البشر وإنما النزاع بينهم وبين المعصومين فلا دليل في الآية ، ولا يلزم من طلب الاستغفار لأحد .
لو سلم أن قوله ) للذين آمنوا ( عام أن يكون المستغفر له عاصياً على أنه قد خص الاستغفار في قوله
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) فاغفر للذين تابوا ( وهذا فيه بحث يجيء .
وفي قولهم ) ربنا وسعت كل شيء رحمة ( ولو بإعطاء الوجود ) وعلماً ( وقد مر في ( الأنعام ) إشارة إلى أن الحمد والثناء ينبغي أن يكون مقدماً على الدعاء .
وفي لفظ ) ربنا ( خاصية قوية في تقديم الدعاء كما ذكرنا في آخر ( آل عمران ) كأن الداعي يقول : كنت نفياً صرفاً وعدماً محض فأخرجتني إلى الوجود وريبتني فاجعل تربيتك لي شفيعاً إليك ، ولا ريب أن ذكر الله أول كل شيء بمنزلة الإكسير الأعظم للنحاس من حيث إنه يقوّي جوهر الروح ويكسبه إشراقاً وصفاء .
وفي تقديم الرحمة على العلم فائدة هي أن مطلوب الملائكة في هذا المقام هو أن يرحم المؤمنين فكأنهم قالوا : ارحم من علمت منه التوبة واتباع الدين .
قالت علماء المعتزلة : الفائدة في استغفارهم لهم وهم تائبون صالحون ، طلب مزيد الكرامة والثواب فهو بمنزلة الشفاعة ، وإذا ثبت شفاعة الملائكة لأهل الطاعة فكذلك شفاعة الأنبياء ضرورة أنه لا قائل بالفرق .
وقال علماء السنة : إن مراد الملائكة ) فاغفر للذين تابوا ( عن الكفر ) واتبعوا سبيلك ( الإيمان وهذا لا ينافي كون المستغفر لهم مذنبين ومما يؤيد ما قلنا أن الاستغفار طلب المغفرة والمغفرة لا تذكر إلا في إسقاط العذاب ، أما طلب النفع الزائد فإنه لا يسمى استغفاراً .
قال أهل التحقيق : هذا الاستغفار من الملائكة يجري مجرى الاعتذار من قولهم ) أتجعل فيها من يفسد فيها ) [ البقرة : 30 ] أما قوله ) وقهم عذاب الجحيم ( فتصريح بالمطلوب بعد الرمز لأن دلالة المغفرة على الوقاية من العذاب كالضمنية .
وحين طلبوا لأجلهم إسقاط العذاب ضمناً وصريحاً طلبوا إيصال الثواب إليهم بقولهم ) ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ( قال علماء السنة : كل أهل الإيمان موعودون بالجنة وإن كانوا من أهل الكبائر غاية ذلك أنهم يعذبون بالنار مدّة إن لم يكن عفواً وشفاعة ثم يخرجون إلى الجنة .
قال الفراء والزجاج : قوله ) ومن صلح ( يجوز أن يكون معطوفاً على الضمير في ) وأدخلهم ( فيكون دعاء من الملائكة بإدخال هؤلاء الأصناف الجنة تكميلاً لأنس الأولين وتتميماً لابتهاجهم وإشفاقاً على هؤلاء أيضاً .
ويجوز أن يكون عطفاً على الضمير في ) وعدتهم ( لأنه تعالى قال في سورة الرعد ) أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ) [ الآية : 23 ] وعلى هذا لا يشمل دعاء الملائكة هؤلاء الأصناف اللهم إلا ضمناً .
قال أهل السنة : المراد بمن صلح أهل الإيمان منهم وإن كانوا ذوي كبائر .
ثم ختم الآية بقوله ) إنك أنت العزيز الحكيم ( لأنه إن لم يكن غالباً على الكل لم يصح منه وقوع المطلوب كما يراد ، وإن لم يكن حكيماً أمكن منه وضع الشيء في غير موضعه .
ثم قالوا ) وقهم السيئات ( فقيل :
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يعني العقوبات أو عذاب السيئات على حذف المضاف .
واعترض بأنهم قالوا مرة وقهم عذاب الجحيم فيلزم التكرار .
وأجيب بأن الأوّل دعاء للأصول وهذه لفروعهم وهم الأصناف الثلاثة ، أو الأول مخصوص بعذاب النار وهذا شامل لعذاب الموقف وعذاب الحساب وعذاب السؤال ، أو المراد بالسيئات العقائد الفاسدة والأعمال الضارة ، وعلى هذا يكون ) يومئذ ( في قوله ) ومن تق السيئات يومئذ ( إشاة إلى الدنيا .
وقوله ( فقد رحمته ( يجوز أن يكون في الدنيا وفي الآخرة .
قال في الكشاف : السيئات هي الصغائر والكبائر المتوب عنها ، والوقاية منها التكفير أو قبول التوبة .
ثم إنه تعالى عاد إلى شرح أحوال الكفرة المجالدين في آياته وأنهم سيعترفون يوم القيامة بما كانوا ينكرونه في الدنيا من البعث ، وذلك إذا عاينوا النشأة وتذكروا النشأة الأولى فقال ) إن الذين كفروا ينادون ( أي يوم القيامة .
وفي الآية حذف وفيها تقديم وتأخير .
أما الحذف فالتقدير لمقت الله أنفسكم أكبر من مقتكم أنفسكم ، فاستغنى بذكرها مرة .
وأما التقديم والتأخير فهو أن قوله ) إذ تدعون ( منصوب بالمقت الأول .
وفي المقت وجوه : الأول كان الله يمقت أنفسكم الأمارة بالسوء والكفر حين كان الأنبياء يدعونكم إلى الإيمان فتأبون ، وذلك أشد من مقتكم أنفسكم اليوم في النار إذ أوقعتكم فيها باتباعكم هواهنّ وفيه توبيخ .
ولا ريب أن سخط الله وبغضه الشديد لا نسبة له إلى سخط غيره ولهذا أوردهم النار .
الثاني عن الحسن : لما رأوا أعمالهم الخبيثة مقتوا أنفسهم فنودوا بلسان خزنة جهنم لمقت الله وهو قريب من الأول .
الثالث قال محمد بن كعب : إذا خطبهم إبليس وهم في النار بقوله ) وما كان لي عليكم من سلطان ( إلى قوله ) ولوموا أنفسكم ) [ إبراهيم : 22 ] وفي هذه الحالة مقتوا أنفسهم .
فلعل المعنى .
لمقت الله إياكم الآن أكبر من مقت بعضكم لبعض ومن لعنه إياه .
وأما قول الكفرة في الجواب ) ربنا أمتنا اثنتين ( أي إماتتين اثنتين ) وأحييتنا ( إحياءتين ) اثنتين ( فللعلماء في تعيين كل من الاثنتين خلاف .
أما في الكشاف فذهب إلى أن الإماتتين إحداهما خلقهم أوّلاً أمواتاً ثم نطفة ثم علقة الخ كما في الآية الأخرى ) كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً ) [ البقرة : 28 ] ونسب هذا القول إلى ابن عباس ووجهه بأنه كقولك للحفار : ضيق فم الركية ووسع أسفلها وليس ثم نقل من كبر إلى صغر أو بالعكس ، وإنما أردت الإنشاء على هذه الصفة .
والسبب في صحته أن كلا النعتين جائز على المصنوع الواحد وللصانع أن يختار أحدهما .
قلت : ومما يؤيد قوله أنه بدأ بالإماتة وإلا كان الأظهر أن يبدأ بالإحياء .
قال : والإماتة الثانية هي التي في الدنيا والإحياءة الأولى هي التي في الدنيا ، والثانية هي التي بعد البعث .
وأورد على هذا القول أنه يلزم أن لا تكون الإحياءة في القبر
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والإماتة فيه مذكورتين في القرآن بل تكونان منفيتين مع ورودهما في الحديث .
أجاب بعضهم بأن حياة القبر والإماتة ممنوعة لأنه تعالى لم يذكرها ، والأحاديث الواردة فيها آحاد ، ولأن الذي افترسه السبع لو أعيد حياً لزم نقصان شيء من السبع وليس بمحسوس ، ولأن الذي مات لو تركناه ظاهراً بحيث يراه كل أحد لم يحس منه حياة وتجويز ذلك مع عدم الرؤية سفسطة وفتح لباب الجهالات .
وزيف هذا الجواب أهل الاعتبار بأن عدم ذكر الشيء لا يدل على عدمه ، والأحاديث في ذلك الباب صحيحة مقبولة .
وإذا كان الإنسان جوهراً نورانياً مشرقاً مدبراً للبدن في كل طور على حد معلوم كما ورد في الشريعة الحقة زالت سائر الإشكالات ، ولا يلزم قياس ما بعد الموت على ما قبله وللشرع في إخفاء هذه الأمور عن نظر المكلفين حكم ظاهرة حققناها لك مرات .
وقال بعضهم : في الجواب هذا كلام الكفار فلا يكون حجة .
وضعف بأنه لو لم يكن صادقاً لأنكر الله عليهم .
وقيل : إن مقصودهم تعديد أوقات البلاء والمحنة وهي أربعة : الموتة الأولى ، والحياة في القبر ، والموتة الثانية ، والحياة في القيامة .
فأما الحياة في الدنيا فإنها وقت ترفههم وتنعمهم فلهذا السبب لم يذكروها .
وقيل : أهملوا ذكر حياة القبر لقصر مدتها أو لأنهم لم يموتوا بعد ذلك بل يبقون أحياء في الشقاوة حتى اتصل بها حياة القيامة وكانوا من جملة المستثنين في قوله ) فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ) [ الزمر : 68 ] ولا يخفى أن أكثر هذه الأقوال متكلفة ولا سيما الأخير فإن قوله ) الذين كفروا ( عام .
ولو فرض أنه مخصوص بكفار معهودين فتخصيصهم بالحياة في القبر حتى يكونوا من المستثنين بعيد جداً .
وقد يدور في الخلد أن هذا النداء يحتمل أن يكون في القبر ، وعلى هذا لا يبقى إشكال لأن الإماتة والإحياء التي بعد ذلك تخرج من غير تكلف وثبت سؤال القبر كما جاء في الحديث والله تعالى أعلم بمراده .
وقوله ( فهل إلى خروج من سبيل ( أي إلى نوع من الخروج والرد من القبر إلى الدنيا خروج سريع أو بطيء من سبيل قط أم اليأس الكلي واقع ، وهذا كلام من غلب عليه اليأس والقنوط .
وكان الجواب الصريح أن يقال : لا أو نعم إلا أنه سبحانه رمز إلى عدم الخروج بقوله ) ذلكم ( أي ذلكم اليأس وأن لا سبيل لكم إلى خروج قط بسبب كفركم في وقت التمكن من التوحيد أو ان التكليف ) فالحكم لله العلي الكبير ( حيث حكم عليكم بالعذاب السرمدي وكما يناسب عظمته وكبرياءه .
قيل : إن تحكيم الحرورية وهو قولهم ( لا حكم إلا لله ) مأخوذ من هذه الآية .
ثم أراد أن يذكر طرفاً من دلائل وحدانيته وكماله فقال ) هو الذي يريكم آياته ( من الريح والسحاب والرعد والبرق ) وينزل لكم من السماء ( ماء هو سبب الرزق ) وما يتذكر إلا من ينيب ( أي ما يعتبر إلا الذي أناب إلى الله وأعرض
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عن الشرك لينفتح عليه أبواب الأنوار والمكاشفات .
ثم قال للمنيبين ) فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ( قال جار الله : قوله ) رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح ( ثلاثة أخبار لقوله هو مترتبة على الأول وهو قوله ) الذي يريكم ( أو أخبار مبتدأ محذوف وهي مختلفة تعريفاً وتنكيراً أوسطها معرفة .
ثم إن الرفيع إما أن يكون بمعنى الرافع أو بمعنى المرتفع ، وعلى الأول فإما أن يراد رافع درجات الخلق في العلم والأخلاق الفاضلة كما قال ) يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) [ المجادلة : 11 ] وكذا في الرزق والأجل بل جعل للملائكة مقامات معينة وللأجسام البسيطة العلوية والسفلية درجات معينة كما يشهد به علم الهيئة ، وقد أشرنا إلى ذلك في أثناء هذا الكتاب .
أو يراد رافع درجات الأنبياء والأولياء في الجنة .
وأما على الثاني فلا ريب أنه سبحانه أشرف الموجودات وأجلها رتبة من جهة استغنائه في وجوده وفي جميع صفات وجوده عن كل ما سواه ، وافتقار كل ما سواه إليه في الوجود وفي توابع الوجود .
واعلم أن كمال كبرياء الله لا يصل إليه عقول البشر فالطريق في تعريفه أن يؤيد المعقول بنحو من المحسوس ، فلهذا عقب الله تعالى هذه الصفة بصفتين أخريين ، وذلك أن ما سوى الله إما جسمانيات وإما روحانيات .
أما الجسمانيات فأعظمها العرش فأشار بقوله ) ذو العرش ( إلى استيلائه على كلية عالم الأجسام ، وأما الروحانيات فأشار إلى كونها تحت تسخيره بقوله ) يلقي الروح ( أي الوحي ) من أمره ( أي من عالم أمره ) على من يشاء من عباده ( وقد مر نظيره في الآية في أول سورة النحل .
وقيل من أمره حال ثم بين الغرض من الإلقاء بقوله ) لينذر يوم التلاق ( ووجه التسمية ظاهر لتلاقي الأجساد والأرواح فيه ، أو لتلاقي أهل السماء والأرض كما قال عز من قائل ) ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً ) [ الفرقان : 25 ] ولأن كل واحد يلاقي جزاء عمله .
وقال ميمون بن مهران : يوم يلتقي فيه الظالم والمظلوم ، فربما ظلم رجل رجلاً وانفصل عنه ولم يمكن التلاقي أو استضعف المظلوم ففي يوم القيامة لا بد أن يتلاقيا .
وقوله ( يوم هم بارزون ( بدل من الأول .
ومعنى البروز ما مر في آخر سورة إبراهيم في قوله ) وبرزوا لله الواحد القهار ) [ الآية : 48 ] وقوله ( لا يخفى على الله منهم شيء ( تأكيد لذلك وهذا ، وإن كان عاماً في جميع الأحوال وشاملاً للدنيا والآخرة إلا أنه خصص بالآخرة لأنهم في الدنيا كانوا يظنون أن بعض الأعمال تخفى على الله عند الاستتار بالحجب كما قال ) ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون ( فهو نظير قوله ) مالك يوم الدين ) [ الفاتحة : 3 ] ثم أكد تفرّده في ذلك اليوم بالحكم والقضاء بقوله ) لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ( ولا ريب
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أن الكلام مشتمل على جواب وسؤال وليس في لفظ الآية ما يدل على تعيين السائل ولا المجيب .
فقال جم من المفسرين ومن أرباب القلوب : إذا هلك كل من في السموات ومن في الأرض يقول الرب تعالى : لمن الملك اليوم ؟ فلا يجيبه أحد .
فهو سبحانه يجيب عن نفسه فيقول : لله الواحد القهار .
وأما الذين ألغوا صرف المعقول من أهل الأصول فقد أنكروا هذا القول إنكاراً شديداً لأنه تعالى بين أن هذا النداء في يوم التلاقي والبروز يوم تجزى كل نفس بما كسبت ، وكل هذا ينافي في كون الخلق هالكين وقتئذ ، ولأن التكلم من غير سامع ولا مجيب عبث إلا أن يكون هناك ملائكة يسمعون ذلك النداء لكن المفروض فناء كل المخلوقين ، فأما أن يكون حكاية لما يسأل عنه في ذلك اليوم ولما يجاب به وذلك أن ينادي مناد فيقول : لمن الملك اليوم ؟ فيجيبه أهل المحشر لله الواحد القهار ، يقوله المؤمن تلذذاً والكافر هواناً وتحسراً على أن فاتتهم هذه المعرفة في الدنيا فإن الملك كان له من الأزل إلى الأبد .
وفائدة تخصيص هذا النداء يوم القيامة كما عرفت في ) مالك يوم الدين ) [ الفاتحة : 3 ] يحكى أن نصر بن أحمد لما دخل نيسابور وضع التاج على رأسه ودخل عليه الناس فخطر بباله شيء فقال : هل فيكم من يقرأ آية ؟ فقرأ رجل روّاس ) رفيع الدرجات ذو العرش ( فلما بلغ قوله ) لمن الملك اليوم ( نزل الأمير عن سريره ورفع التاج عن رأسه وسجد لله تعالى وقال : لك الملك لا لي .
فلما توفي الروّاس رؤي في المنام فقيل له ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي وقال لي إنك عظمت ملكي في عين عبدي فلان يوم قرأت تلك الآية فغفرت لك وله .
ومما يدل على تفرده سبحانه قوله ) لله الواحد القهار ( فإن كل واحد من الأسماء الثلاثة ينبىء عن غاية الجلال والعظمة كما مر مراراً ، وباقي الآية أيضاً مما سلف تفسيره مرات .
ثم وصف يوم القيامة بأنواع أخر من الصفات الهائلة فقال ) وأنذرهم يوم الآزفة ( وهي فاعلة من أزف الأمر أزوفاً إذا دنا ، ولا ريب أن القيامة قريبة وإن استبعد الناس مداها لأن كل ما هو كائن فهو قريب .
قال جار الله : يجوز أن يريد بيوم الآزفة وقت لحظة الآزفة وهي مشارفتهم دخول النار فعند ذلك ترتفع قلوبهم عن مقارّها فتلصق بحناجرهم فلا هي تخرج فيموتوا ولا ترجع إلى مواضعها فيتنفسوا .
وقال أبو مسلم : يوم الآزفة يوم المنية وحضور الأجل لأنه تعالى ذكر يوم القيامة في قوله ) يوم التلاق يوم هم بارزون ( فناسب أن يكون هذا اليوم غير ذلك اليوم ، ولأنه تعالى وصف يوم الموت بنحو هذه الصفة في مواضع أخر قال ) فلولا إذا بلغت الحلقوم ) [ الواقعة : 83 ] ( كلا إذا بلغت التراقي ) [ القيامة : 26 ] ولا ريب أن الرجل عند معاينة
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أمارات الموت يعظم خوفه ، فلو جعلنا كون القلوب لدى الحناجر كناية عن شدّة الخوف جاز ، ولو حملناه على ظاهره فلا بأس .
وقوله ( كاظمين ( أي مكروبين .
والكاظم الساكت حال امتلائه غماً وغيظاً قال عز من قائل ) والكاظمين الغيظ ( ) آل عمران : 134 ( وانتصابه على أنه حال عن أصحاب القلوب كأنه قيل : إذ قلوبهم لدى حناجرهم كاظمين عليها ، أو عن القلوب .
وجمع جمع السلامة بناء على أن الكظم من أفعال العقلاء كقوله ) فظلت أعناقهم لها خاضعين ) [ الشعراء : 4 ] أو عن ضمير المفعول في ) وأنذرهم ( أي وأنذرهم مقدّرين أو مشارفين الظم فيكون حالاً مقدّرة .
وفي قوله ) ما للظالمين من حميم ولا شفيع ( بحث بين الأشاعرة والمعتزلة حيث حمله الأوّلون على أهل الشرك ، والآخرون على معنى أعم حتى يشمل أصحاب الكبائر .
وقد مرّ مراراً ولا سيما في قوله ) وما للظالمين من أنصار ( ) آل عمران : 192 ( ومعنى قوله ) يطاع ( يجاب أي لا شفاعة ولا إجابة كقوله :
ولا ترى الضب بها ينجحر
وذلك أنه لا يشفع أحد في ذلك اليوم إلا بإذن الله ، فإن أذن له أجيب وإلا فلا يوجد شيء من الأمرين .
والفائدة في ذكر هذه الصفة أن يعلم أن الغرض من الشفيع منتفٍ في حقهم وإن فرض شفيع على ما يزعم أهل الشرك من أن الأصنام يشفعون لهم .
وقوله ( يعلم خائنة الأعين ( خبر آخر لقوله ) هو الذي يريكم آياته ( إلا أنه فصل بالتعليل وهو قوله ) لينذر ( وذكر وصف القيامة استطراداً ، قال جار الله : هي صفة للنظرة أو مصدر بمعنى الخيانة كالعافية ، والمراد استراق النظر إلى ما لا يحل كما يفعل أهل الريب .
قال : ولا يحسن أن تكون الخائنة صفة للأعين مضافة إليها نحو ( جرد قطيفة ) أي يعلم العين الخائنة لأن قوله ) وما تخفي الصدور ( لا يساعد عليه .
قلت : يعني أن عطف العرض على الجوهر والمعنى على العين غير مناسب .
وقيل : هي قول الإنسان رأيت ولم ير وما رأيت ورأى .
ومضمرات الصدرو أي القلوب فيها لأنها فيها .
قيل : هي ما يستره الإنسان من أمانة وخيانة .
وقيل : الوسوسة .
وقال ابن عباس : ما تخفي الصدور بعد النظر إليها أيزني بها أم لا .
أقول : والحاصل أنه تعالى أراد أن يصف نفسه بكمال العلم فإن المجازاة تتوقف على ذلك .
ففي قوله ) يعلم خائنة الأعين ( إشارة إلى أنه عالم بجميع أفعال الجوارح ، وفي قوله ) وما تخفى الصدور ( دلالة على أنه عالم بجميع أفعال القلوب .
وإذا علمت هذه الصفة وقد عرفت من الأصناف السابقة كمال قدرته واستغنائه لم يبق شك في حقيّة قضائه فلذلك قال ) والله يقضى بالحق ( ثم وبخهم على عبادة من لا قضاء له ولا سمع ولا بصر
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بقوله ) والذين يدعون ( الخ .
ثم وعظهم بالنظر في أحوال الأمم السالفة وقد مر نظير الآية في مواضع .
وإنما قال في هذه السورة ) ذلك بأنهم كانت ( وفي ( التغابن ) ) ذلك بأنه كانت ) [ الآية : 6 ] موافقة لضمير الفصل في قوله ) كانوا هم أشد ( .
التأويل : الحاء والميم حرفان من وسطاسم الرحمن ومن وسط اسم محمد ففي ذلك إشارة إلى سر بينه وبين حبيبه ( صلى الله عليه وسلم ) لا يسعه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل ) غافر الذنب ( للظالم ) وقابل التوب ( للمقتصد ) شديد العقاب ( للكافر ) ذي الطول ( للسابق ) وقهم عذاب الجحيم ( أي عن موجباتها كالرياء واتباع الهوى ) لمقت الله ( إياكم حين حكم عليكم بالبعد والحرمان ) أكبر من مقتكم أنفسكم ( لو كنتم تمقتونها في الدنيا فإنها أعدى عدوّكم .
ومقتها منعها من هواها ، ولا ريب أن عذاب البعد الأبديّ أشدّ من رياضة أيام معدودة قلائل .
) ذو العرش ( عرش القلوب استوى عليها بجميع الصفات وهم العلماء بالله المستغرقون في بحر معرفته .
( غافر : ( 23 - 50 ) ولقد أرسلنا موسى . . . . 
" ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر

" صفحة رقم 31 " 
مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال " 
( القراآت )
ذروني ( بفتح الياء : ابن كثير ) إني أخاف ( بفتح الياء : ابن كثير وأبو جعفر ونافع وأبو عمرو .
أو بصيغة الترديد : عاصم وحمزة وعلي وخلف وسهل ويعقوب .
الباقون : بواو العطف .
) يظهر ( بضم الياء وكسر الهاء من الإظهار الفساد بالنصب : أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وسهل ويعقوب والمفضل وحفص .
الآخرون : بفتحهما ورفع الفساد ) عذت ( مدغماً : أبو عمرو وحمزة وعلي وخلف ويزيد وإسماعيل وهشام ) التنادي ( بالياء في الحالين : ابن كثير ويعقوب وافق يزيد ورش وسهل وعباس في الوصل ) قلب متكبر ( بالتنوين فيهما على الوصف : أبو عمرو وقتيبة وابن ذكوان .
الباقون : على الإضافة .
) لعلي أبلغ الأسباب ( بفتح الياء : أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ) فأطلع ( بالنصب : حفص .
) اتبعوني ( بالياء في الحالين : سهل

" صفحة رقم 32 " 
وابن كثير ويعقوب وافق أبو عمرو ويزيد والأصفهاني عن ورش وإسماعيل وأبو نشيط عن قالون في الوصل .
) مالي ( بفتح الياء : أبو عمرو وأبو جعفر ونافع ) أمري إلى الله ( بفتح الياء : أبو جعفر ونافع وأبو عمرو ) تقوم ( بتاء التأنيث : الرازي عن هشام ) أدخلوا ( من الإدخال : أبو جعفر ونافع ويعقوب وحمزة وعلي وخلف وحفص .
وعلى هذه القراءة الخطاب للزبانية .
وانتصب ) آل ( و ) أشدّ ( على أنهما مفعول بهما .
وعلى القراءة الأخرى هو لآل فرعون ، وانتصب ) آل ( على النداء لا على أنه مفعول به .
الوقوف : ( مبين ( 5 لا ) كذاب ( 5 ) نساءهم ( ط ) ضلال ( 5 ) رّبه ( ج لاحتمال اللام ) مؤمن ( قف قد قيل : بناء على أن الجار يتعلق بالفعل بعده والوصل أصح أنه كان من القبط ، ولو فرض أنه لم يكن منهم فالجملة وصف له ) من ربكم ( ج لانتهاء الاستفهام إلى الابتداء بالشرط ) كذبه ( ج للعطف والشرط ) بعدكم ( ط ) كذاب ( 5 ) في الأرض ( ز لابتداء الاستفهام والوجه الوصل لأن المقصود الوعظ به ) جاءنا ( ط ) الرشاد ( 5 ) الأحزاب ( 5 لا لأن ما بعده بدل ) بعدهم ( ط ) للعباد ( 5 ) التناد ( 5 ط لأجل البدل ) مدبرين ( ج لأن ما بعده يصلح حالاً واستئنافاً ) من عاصم ( ج لاحتمال كون ما بعده ابتداء إخبار من الله سبحانه وكونه من كلام المؤمن ) من هاد ( 5 ) جاءكم به ( ط ) رسولاً ( ط ) مرتاب ( 5 ج لاحتمال البدل فإن ( من ) في معنى الجمع أو الاستئناف أي هم الذين أو أعني أنهم ) آمنوا ( ط ) جبار ( 5 ) الأسباب ( 5 لا ) كاذباً ( ط ) السبيل ( ط ) تباب ( 5 ) الرشاد ( ج لأن النداء يبدأ به مع أنه تكرار للأول ) متاع ( ز للفصل بين تنافي الدارين مع اتفاق الجملتين ) القرار ( 5 ) مثلها ( ج لعطف جملتي الشرط ) حساب ( 5 ) النار ( 5 ج لانتهاء الاستفهام إلى الأخبار ولاحتمال ابتداء استفهام آخر ) الغفار ( 5 ) النار ( 5 ) لكم ( ط ) إلى الله ( ط ) بالعباد ( 5 ) العذاب ( 5 ج لاحتمال البدل والابتداء ) وعشياً ( ج لاحتمال ما بعده العطف والاستئناف ) الساعة ( قف لحق القول المحذوف أي يقال لهم أو للزبانية ) لعذاب ( 5 ) من النار ( 5 ) العباد ( 5 ) من العذاب ( 5 ) بالبينات ( ط ) بلى ( ط ) فادعوا ( ج لاحتمال أن ما بعده من قول الخزنة أو ابتداء إخبار من الله تعال ) ضلال ( 5 .
التفسير : لما وبخ الكفار بعدم السير في الأرض للنظر والاعتبار أو بعدم النظر في أحوال الماضين مع السير في الأقطار وقد وصف الماضين بكثرة العدد والآثار الباقية ، أراد أن يصرح بقصة واحدة من قصصهم تسلية للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) وزيادة توبيخ وتذكير لهم .
وكان في قصة موسى وفرعون من العجائب ما فيها ، فلا جرم أوردها ههنا مع فوائد زائدة على ما في

" صفحة رقم 33 " 
المواضع الأخر منها : ذكر مؤمن من آل فرعون وما وعظ ونصح به قومه .
ولأن القصة قد تكررت مراراً فلتقتصر في التفسير على ما يختص بالمقام .
قوله ) بالحق ( أي بالمعجزات الظاهرة .
وقوله ( اقتلوا ( يريد به إعادة القتل كما مر في ( الأعراف ) في قوله ) سنقتل أبناءهم ) [ الآية : 127 ] قوله ) إلا في ضلال ( أي في ضياع واضمحلال .
فإن كان اللام في ) الكافرين ( للجنس فظاهر لأن وبال كيدهم يعود بالآخرة عليهم حين يهلكون ويدخلون النار ، وإن كان للعهد وهم فرعون وقومه فأظهر كما قص عليك من حديث إغراقهم وإستيلاء موسى وقومه على ديارهم .
قوله ) ذروني أقتل موسى ( ظاهره مشعر بأن قومه كانوا يمنعونه من قتله وفيه احتمالات : الأول لعله كان فيهم من يعتقد نبوّة موسى فيأتي بوجوه الحيل في منع فرعون .
الثاني قال الحسن : إن أصحابه قالوا لا تقتله فإنما هو ساحر ضعيف ولا يمكنه أن يغلب سحرتك ، وإن قتلته أدخلت الشبهة على الناس وقالوا : إنه كان محقاً وعجزوا عن جوابه فقتله .
الثالث : لعل مراد أمرائه أن يكون فرعون مشغول القلب بأمر موسى حتى إنهم يكونون في أمن وسعة .
قال جار الله : إن فرعون كان فيه خب وجريرة وكان قتالاً سفاكاً للدماء في أهون شيء فكيف لا يقصد قتل من أحسن بأن في وجوده هدم ملكه وتغيير ما هو عليه من عبادة أصنامه كما قال ) إني أخاف أن يبدّل ( الآية .
ولكنه كان قد استيقن أنه نبي وكان يخاف إن همّ بقتله أن يعاجل بالهلاك .
قال : وقوله ( وليدع ربّه ( شاهد صدق على فرط خوفه من دعوة ربه .
وقال غيره : هو على سبيل الاستهزاء يعني إن أقتله فليقل لربه الذي يدّعي وجوده حتى يخلصه .
ومعنى تبديل الدين تغيير عبادة الأصنام كما مر في ( الأعراف ) في قوله ) ويذرك وآلهتك ) [ الآية : 127 ] والفساد التهارج والتنازع واختلاف الآراء والأهواء ، أراد أن يحدث لا محالة من إبقائه فساد الدين والدنيا جميعاً ، أو أحد الأمرين على القراءتين .
ثم حكى ما ذكره موسى في دفع شر فرعون وهو العوذ بالله .
وفي تصدير الجملة بأن دلالة على أن الطريق المعتبر في دفع الآفات الاستغاثة والاستعاذة برب الأرض والسموات .
وفي قوله ) بربي ( إشارة إلى أن الذي رباني وإلى درجات الخير رقاني سيعصمني من شر هذا المارد الجاني .
وفي قوله ) وربكم ( احتراز عن أن يظن ظانّ أنه يريد به فرعون لأنه رباه في صغره ) ألم نربك فينا وليد ) [ الشعراء : 18 ] وفيه بعث لقوم موسى على أن يقتدوا به في الاستعاذة فإن اجتماع النفوس له تأثير قوي .
وفي قوله ) من كل متكبر ( أي متكبر عن قبول الحق على سبيل العموم فائدتان : إحداهما شمول الدعاء فيدخل فيه فرعون بالتبعية .
والثانية أن فرعون رباه في الصغر فلعله راعى حسن الأدب في عدم تعيينه .
وأما وصف المتكبر بقوله ) لا يؤمن

" صفحة رقم 34 " 
بيوم الحساب ( فلأن الموجب لإيذاء الناس أمران : أحدهما قسوة القلب .
والثاني عدم اعتقاد بالجزاء والحساب .
ولا ريب أنه إذا اجتمع الأمران كان الخطيب أفظع لاجتماع المقتضى وارتفاع المانع .
ثم شرع في قصة مؤمن آل فرعون .
والأصح أنه كان قبطياً ابن عم لفرعون آمن بموسى سراً واسمه سمعان أبو حبيب أو خربيل .
وقيل : كان إسرائيلياً .
وزيف بأن المؤمنين من بني إسرائيل لو يعتلوا ولم يعزوا لقوله ) اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه ( فما الوجه في تخصيصه ؟ ولقائل أن يقول : الوجه تخصيصه بالوعظ والنصيحة إلا أن قوله : ( فمن ينصرنا من بأس الله ( وقوله ( يا قوم ( على رأس كل نصيحة يغلب على الظن أن يتنصح لقومه .
ومعنى ) أن يقول ( لأجل قوله أو وقت أن يقول كأنه قال منكراً عليهم أترتكبون الفعلة الشنعاء وهي قتل نفس محرمة أي نفس كانت لأجل كلمة حقة وهي قوله ) ربى الله ( والدليل على حقيتها إظهار الخوارق والمعجزات .
وفي قوله ) من ربكم ( استدراج لهم إلى الاعتراف بالله .
ثم احتج عليهم بالتقسيم العقلي أنه لا يخلو من أن يكون كاذباً أو صادقاً .
على الأول يعود وبال كذبه عليه ، وعلى الثاني أصابكم ما يتوعدكم به من العقاب .
واعترض على الشق الأوّل بأن الكاذب يجب دفع شره بإمالته إلى الحق أو بقتله ، ولهذا أجمع العلماء على أن الزنديق الذي يدعو الناس إلى دينه يجب قتله .
وعلى الشق الثاني بأنه أوعدهم بأشياء والنبي صادق في مقالته لا محالة فلم قال ) يصبكم بعض الذي يعدكم ( ولم يقل ( كل الذي ) ؟ والجواب عن الأوّل أنه إنما ردّد بين الأمرين بناء على أن أمره مشكوك فيما بينهم ، والزمان زمان الفترة والحيرة ، فأين هذا من زماننا الذي وضح الحق فيه وضوح الفجر الصادق بل ظهور الشمس في ضحوة النهار ؟ وعن الثاني أنه من كلام المنصف كأنه قال : إن لم يصبكم كل ما أوعد فلا أقل من أن يصيبكم بعضه ، أو أراد عذاب الدنيا وكان موسى أوعدهم عذاب الدنيا والآخرة جميعاً .
وعن أبي عبيدة : أن البعض ههنا بمعنى الكل وأنشد قول لبيد :
ترّاك أمكنه إذا لم أرضها
أو يرتبط بعض النفوس حمامها
وخطأه جار الله وكثير من أهل العربية وقالوا : إنه أراد ببعض النفوس فقط .
ثم أكد حقية أمر موسى بقوله ) إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ( وقد هداه الله إلى المعجزات الباهرة فهو إذن ليس بمتجاوز عن حدّ الاعتدال ولا بكذاب .
وقيل : إنه كلام مستأنف من الله عز وجل ، وفيه تعريض بأن فرعون مسرف في عزمه على قاتل موسى كذاب في ادّعاء الإلهية فلا يهديه الله إلى شيء من خيرات الدارين ويزيل ملكه ويدفع شره ،

" صفحة رقم 35 " 
وقد يلوح من هذه النصيحة وما يتلوها من المواعظ أن مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه إلى أن قصدوا قتل موسى وعند ذلك أظهر الإيمان وترك التقية مجاهداً في سبيل الله بلسانه .
ثم ذكرهم نعمة الله عليهم وخوّفهم زوالها بقوله ) يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض ( أي غالبين على أرض مصر ومن فيها من بني إسرائيل والقبط ) فمن ينصرنا من بأس الله ( من يخلصنا من عذابه ) إن جاءنا ( وذلك لشؤم تكذيب نبيه ) قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ( أي ما أشير عليكم برأي إلا بما رأى من قبله ) وما أهديكم ( بهذا الرأي ) إلا سبيل الرشاد ( وصلاح الدين والدنيا ، أو ما أعلمكم من الصواب ولا أسر خلاف ما أظهر .
قال جار الله : وقد كذب فقد كان مستشعراً للخوف الشديد من جهة موسى ولكنه كان يتجلد .
وحكى أبو الليث أن الرشاد اسم من أسماء أصنامه .
قوله ) مثل دأب ( قال جار الله صاحب الكشاف : لا بد من حذف مضاف أي مثل جزاء دأبهم وهو عادتهم المستمرة في الكفر والتكذيب .
ثم قال : إنه عطف بيان للأوّل لأن آخر ما تناولته الإضافة قوم نوح .
ولو قلت أهلك الله الأحزاب قوم نوح وعاد وثمود لم يكن إلا عطف بين لإضافة قوم إلى أعلام فسرى ذلك الحكم إلى أوّل المضافات .
قلت : لا بأس من جعله بدلاً كما مرّ .
وقوله ( وما الله يريد ظلماً للعباد ( أبلغ من قوله ) وما ربك بظلام للعبيد ) [ فصلت : 46 ] لأن نفي الإرادة آكد من نفي الفعل ولتنكير الظلم في سياق النفي .
وفيه أن تدميرهم كان عدلاً وقسطاً .
وقيل : معناه أنه لا يريد لهم أن يظلموا فدمرهم لكونهم ظالمين .
وحين خوّفهم عذاب الدنيا خوّفهم عذاب الآخرة أيضاً فقال ) ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد ( أما اليوم فيمكن انتصابه على الظرفية كأنه أخبر عن خوفه في ذلك اليوم لما يلحقهم من العذاب ، والأولى أن يكون مفعولاً به أي أحذركم عذاب ذلك اليوم .
وفي تسمية يوم القيامة يوم التناد وجوه منها : أن أهل الجنة ينادون أهل النار وبالعكس كما مر في سورة الأعراف .
ومنها أنه من قوله ) يوم ندعو كل أناس بإمامهم ) [ الإسراء : 71 ] ومنها أن بعض الظالمين ينادي بعضاً بالويل والثبور قائلين يا ويلنا .
ومنها أنهم ينادون إلى المحشر .
ومنها أنه ينادي المؤمن هاؤم اقرؤا كتابيه والكافر يا ليتني لم أوت كتابيه .
ومنها أنه يجاء بالموت على صورة كبش أملح ثم يذبح وينادي في أهل القيامة لا موت فيزداد أهل الجنة فرحاً على فرح ، وأهل النار حزناً على حزن .
وقال أبو علي الفارسي : التناد مخفف من التنادّ مشدداً وأصله من ندّ إذا هرب نظيره ) يوم يفر المرء من أخيه وأمه ) [ عبس : 34 ] الخ .
ويؤيده قراءة ابن عباس مشدداً وتفسيره بأنهم يندون كما تند الإبل .
وقوله بعد ذلك ) يوم تولوّون مدبرين ( أنهم إذا سمعوا زفير النار ندّوا هاربين فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا ملائكة صفوفاً فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه .
وقال قتادة : معنى تولون

" صفحة رقم 36 " 
مدبرين انصرافهم عن موقف الحساب إلى النار .
ثم أكد التهديد بقوله ) ما لكم من الله ( الآية .
ثم ذكر مثالاً لمن لا يهديه الله بعد إضلاله وهو قوله ) ولقد جاءكم يوسف ( وفيه أقوال ثلاثة أحدها : أنه يوسف بن يعقوب ، وفرعون موسى هو فرعون يوسف ، والبينات إشارة إلى ما روي أنه مات لفرعون فرس قيمته ألوف فدعا يوسف فأحياه الله .
وأيضاً كسفت الشمس فدعا يوسف فكشفها الله ، ومعجزاته في باب تعبير الرؤيا مشهورة ، فآمن فرعون ثم عاد إلى الكفر بعدما مات يوسف .
والثاني هو يوسف بن ابن إبراهيم بن يوسف ابن يعقوب ، أقام فيهم عشرين سنة قاله ابن عباس .
والثاني هو يوسف بن ابن إبراهيم بن يوسف إليهم رسولاً من الجن اسمه يوسف وأورده أقضى القضاة أيضاً وفيه بعد .
قال المفسرون في قوله ) لن يبعث الله من بعده رسولاً ( ليس إشارة إلى أنهم صدّقوا يوسف لقوله ) فما زلتم في شك ( وإنما الغرض بيان أن تكذيبهم لموسى مضموم إلى تكذيب يوسف ولهذا ختم الآية بقوله ) كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ( قلت : هذا إنما يصح إذا لم يكن فرعون يوسف قد آمن به لكنه مرويّ كما قلنا اللهم إلا أن يقال : لولا شكه في أمره لما كفر بعد موته قال جار الله : فاعل كبر ضمير عائد إلى من هو مسرف لأنه موحد اللفظ وإن كان مجموع المعنى .
وجوّز أن يكون ) الذين يجادلون ( مبتدأ على تقدير حذف المضاف أي جدال الذين يجادلون كبر .
وجوّز آخرون أن يكون التقدير الذين يجادلون كبر جدالهم على حذف الفاعل للقرينة .
وفي قوله ) وعند الذين آمنوا ( إشارة إلى أن شهادة المؤمنين عند الله بمكان حتى قرنها إلى شهادة نفسه .
والمقصود التعجب والاستعظام لجدالهم وخروجه عن حدّ أشكاله من الكبائر ، ووصف القلب بالتكبر والتجبر لأنه مركزهما ومنبعهما ، أو باعتبار صاحبه .
ومن قرأ بالإضافة فظاهر إلا أنه قيل : فيه قلب والأصل على قلب كل متكبر كما يقال : فلان يصوم كل يوم جمعة أي يوم كل جمعة .
ثم أخبر الله سبحانه عن بناء فرعون ليطلع على السماء وقد تقدّم ذكره في سورة القصص .
قال أهل اللغة : الصرح مشتق من التصريح الإظهار ، وأسباب السموات طرقها كما مر في أوّل ( ص ) ف ) ليرتقوا في الأسباب ) [ الآية : 10 ] فائدة بناء الكلام على الإبدال هي فائدة الإجمال ثم التفصيل والإبهام ثم التوضيح من تشويق السامع وغيره .
من قرأ ) فأطّلع ( بالرفع فعلى العطف أي لعلي أبلغ فأطلع .
ومن قرأ بالنصب فعلى تشبيه الترجي بالتمني .
والتباب الخسران والهلاك كما مر في قوله ) وما زادوهم غير تتبيب ) [ هود : 101 ] استدل كثير من المشبهة بالآية على أن الله في السماء قالوا : إن بديهة فرعون قد شهدت بأنه في ذلك الصوب وأنه سمع من موسى أنه يصف الله بذلك وإلا لما رام بناء الصرح .
والجواب أن بديهة فرعون لا حجة فيها ، وسماعه ذلك من موسى ممنوع .
وقد يطعن بعض اليهود بل كلهم في الآية بأن
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تواريخ بني إسرائيل تدل على أن هامان لم يكن موجوداً في زمان موسى وفرعون وإنما ولد بعدهما بزمان طويل ، ولو كان مثل هذا الشخص موجوداً في عصرهما لنقل لتوفرت الدواعي عن نقله .
والجواب أن الطعن بتاريخ اليهود المنقطع الوسط لكثرة زمان الفترة أولى من الطعن في القرآن المعجز المتواتر أولاً ووسطاً وآخراً .
ثم عاد سبحانه إلى حكاية قول المؤمن وأنه أجمل النصيحة أوّلاً بقوله ) اتبعون أهدكم ( ثم استأنف مفصلاً قائلاً ) إنما هذه الحياة الدنيا متاع ( يتمتع به أياماً قلائل ثم يترك عند الموت إن لم يزل نعيمها قبل ذلك ) وإن الآخرة هي دار القرار ( المنزل الذي يستقر فيه .
ثم بين أنه كيف تحصل المجازاة في الآخرة وفيه إشارة إلى أن جانب الرحمة أرجح .
ومعنى الرزق بغير حساب أنه لا نهاية لذلك الثواب ، أو أنه يعطى بعد الجزاء شيئاً زائداً على سبيل التفضل غير مندرج تحت الحساب .
ثم صرح بأنهم يدعونه إلى النار وهو يدعوهم إلى الخلاص عنها وفسر هذه الجملة بقوله ) تدعونني لأكفر بالله ( الآية .
ليعلم أن الشرك بالله أعظم موجبات النار والتوحيد ضدّه .
وفي قوله ) ما لي أدعوكم ( من غير أن يقول ( ما لكم ) مع أن الإنكار يتوجه في الحقيقة إلى دعائهم لا إلى المجموع ولا إلى دعائه سلوك لطريق الإنصاف .
ووجه تخصيص العزيز الغفار بالمقام أنه غالب على من أشرك به غفور لمن تاب عن كفره .
قوله ) لا جرم ( لا ردّ لكلامهم ، وجرم بمعنى كسب أو وجب أو لا بد وقد سبق في ( هود ) و ( النحل ) .
ومعنى ) ليس له دعوة ( أنه لا يقدر في الدنيا على أن يدعو الناس إلى نفسه لأنه جماد ، ولا في الآخرة لأنه إذا أنطقه الله فيها تبرأ من عابديه .
ويجوز أن يكون على حذف المضاف أي ليس له استجابة دعوة كقوله ) والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ) [ الرعد : 14 ] عن قتادة : المسرفين هم المشركون .
ومجاهد : السفاكون للدماء بغير حلها .
وقيل : الذين غلب شرهم خيرهم .
وقيل : الذين جاوزوا في المعصية حدّ الاعتدال كما بالدوام والإصرار وكيفا بالشناعة وخلع العذار ) فستذكرون ( أي في الدنيا عند حلول العذاب أو في الآخرة عند دخول النار ) وأفوّض أمري إلى الله ( قاله لأنهم توعدوه .
وفيه وفي قوله ) فوقاه الله ( قصدوا قتله فهرب منهم إلى الجبل فطلبوه فلم يقدروا عليه .
قوله ) وحاق بآل فرعون ( معناه أنه رجع وبال مكرهم عليهم فأغرقوا ثم أدخلوا ناراً .
ولا يلزم منه أن يكونوا قد هموا بإيصال مثل هذا السوء إليه ، ولئن سلّم أن الجزاء يلزم فيه المماثلة لعل فرعون قد همّ
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بإغراقه أو بإحراقه كما فعل نمرود .
قوله ) يعرضون عليها ( أي يحرقون بها .
يقال : عرض الإمام الأسارى على السيف إذا قتلهم به .
وقوله ( غدوّاً وعشياً ( إما للدوام كما مر في صفة أهل الجنة ) ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً ) [ مريم : 62 ] وإما لأنه اكتفى في القبر بإيصال العذاب إليهم في هذين الوقتين .
وفي سائر الأوقات إما أن يبقى أثر ذلك وألمه عليهم ، وإما أن يكون فترة وإما أن يعذبوا بنوع آخر من العذاب الله أعلم بحالهم .
وفي الآية دلالة ظاهرة على إثبات عذاب القبر لأن تعذيب يوم القيامة يجيء في قوله ) ويوم تقوم الساعة ( قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد بعرض النار عرض النصائح عليهم في الدنيا لأن سماع الحق مرّ طعمه ؟ قلنا : عدول عن الظاهر من غير دليل .
ولما انجز الكلام إلى شرح أحوال أهل النار عقبة بذكر المناظرات التي تجري فيها بين الرؤساء والأتباع والمعنى : اذكر يا محمد وقت تحاجهم وقد مر نظير ذلك مراراً .
وفي قولهم ) إن الله قد حكم بين العباد ( أي قضى لكل فريق بما يستحقه إشارة إلى الإقناط الكليّ ، ولهذا رجعوا عن محاجة المتبوعين إلى الالتماس من خزنة النار أن يدعوا الله بتخفيف العذاب عنهم زماناً .
قال المفسرون : إنما لم يقل لخزنتها لأن جهنم اسم قعر الناس فكأن لخزنتها قرباً من الله وهم أعظم درجة من سائر الخزنة فلذلك خصوهم بالخطاب .
أما قول الخزنة لهم ) فادعوا ( ودعاء الكافر لا يسمع ؛ فالمراد به التوبيخ والتنبيه على اليأس كأنهم قالوا : الشفاعة مشروطة بشيئين : كون المشفوع له مؤمناً والشافع مأذوناًله فيها ، والأمر إن ههنا مفقودان على أن الحجة قد لزمتهم والبينة ألجأتهم .
ثم أكدوا ذلك بقولهم ) وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ( أي لا أثر له ألبتة .
( غافر : ( 51 - 85 ) إنا لننصر رسلنا . . . . 
" إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي
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سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون " }
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القراآت : ( لا ينفع ( على التذكير : نافع وحمزة وعلي وخلف وعاصم ) تتذكرون ( بتاء الخطاب : عاصم وحمزة وعلي وخلف .
) ادعوني أستجب ( بفتح الياء : ابن كثير .
) سيدخلون ( من الإدخال مجهولاً : ابن كثير ويزيد وعباس ورويس وحماد وأبو بكر غير الشموني ) شيوخاً ( بكسر الشين : ابن كثير وابن عامر وحمزة وعلي وهبيرة والأعشى ويحيى وحماد .
الوقوف ) الأشهاد ( ولا لأن ) يوم ( يدل من الأول ) الدار ( 5 ) الكتاب ( 5 لا ) الألباب ( 5 ) والأبكار ( 5 ) أتاهم ( لا لأن ما بعده خبر ( إن ) ) ما هم ببالغية ( ج لاختلاف الجملتين ) بالله ( ط ) البصير ( 5 ) لا يعلمون ( 5 ) ولا المسيء ( ط ) يتذكرون ( 5 ) لا يؤمنون ( 5 ) أستجب لكم ( ط ) داخرين ( 5 ) مبصراً ( ط ) لا يشكرون ( 5 ) شيء ( لا لئلا يوهم أن ما بعده صفة شيء وخطؤة ظاهر ) إلا هو ( ز لابتداء الاستفهام ورجحان الوصل لفاء التعقيب ولتمام مقصود الكلام ) يؤفكون ( 5 ) يجحدون ( 5 ) الطيبات ( ط ) العالمين ( 5 ) الدين ( 5 ) العالمين ( 5 ) شيوخاً ( ج لاختلاف الجملتين ) تعقلون ( 5 ) ويميت ( ج لأجل الفاء مع الشرط ) فيكون ( 5 ) في آيات الله ( ط لانتهاء الاستفهام وابتداء آخر ) يصرفون ( 5 ج لاحتمال كون ) الذين ( بدلاً من الضمير في ) يصرفون ( ) رسلنا ( قف إن لم تقف على ) يصرفون ( ) يعلمون ( 5 لا لتعلق الظرف ) والسلاسل ( ط لأن ما بعده مستأنف .
وقيل : ( والسلاسل ( مبتدأ والعائد محذوف أي والسلاسل يجرون بها في الحميم ) يسجرون ( 5 ج للآية مع العطف ) من دون الله ( ط ) شيئاً ( ط ) الكافرين ( 5 ) تمرحون ( 5 ) خالدين فيها ( ج ) المتكبرين ( 5 ) حق ( 5 ) للشرط ( مع الفاء ) يرجعون ( 5 ) نقصص عليك ( ط ) بإذن الله ( ج ) المبطلون ( 5 ) تأكلون ( 5 ز للآية مع العطف وشدّة اتصال المعنى ) تحملون ( 5 ط لأن ما بعده مستأنف ولا وجه للعطف .
) تنكرون ( 5 ) من قبلهم ( ط للفصل بين الاستخبار والأخبار ) يكسبون ( 5 ) يستهزؤن ( 5 ) مشركين ( 5 ) بأسنا ( الثاني ط ) في عباده ( ج لأن الفعل المعطوف عليه مضمر وهو سن ) الكافرون ( 5 .
التفسير : هذا من تمام قصة موسى وعود إلى مقام انجر الكلام منه وذلك أنه لما قيل ) فوقاه الله ( وكان المؤمن من أمة موسى علم منه ومما سلف مراراً أن موسى وسائر قومه قد نجوا وغلبوا على فرعون وقومه فلا جرم صرح بذلك فقال ) إنا لننصر رسلنا ( الآية .
ونصرتهم في الدنيا بإظهار كلمة الحق وحصول الذكر الجميل واقتداء الناس بسيرتهم إلى مدة ما شاء الله ، وقد ينصرون بعد موتهم كما أن يحيى بن زكريا لما قتل قتل به سبعون
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ألفاً .
وأما نصرهم في الآخرة فمن رفع الدرجات والتعظيم على رؤوس الأشهاد من الحفظة والأنبياء والمؤمنين وقد مر باقي تفسير الأشهاد في أوائل ( هود ) .
ثم بين أن يوم القيامة لا اعتذار فيه لأهل الظلم والغواية وإن فرض اعتذار فلا يقبل وسوء الدار عذاب الآخرة .
ثم أخبر عن إعطاء موسى التوراة وإيراثها قومه بعده .
والمراد بكون الكتاب هدى أنه دليل في نفسه ، وبكونه ذكرى أن يكون مذكراً للشيء المنسيّ .
وحين فرغ من قصة موسى وما تعلق بها خاطب نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) مسلياً له بقوله ) فاصبر إن وعد الله ( بالنصر وإعلاء كلمة الحق ) حق ( كما قص عليك من حال موسى وغيره .
ثم أمره باستغفاره لذنبه وقد سبق البحث في مثله مراراً .
والعشيّ والإبكار صلاتا العصر والفجر أو المراد الدوام .
قوله ) إن الذين يجادلون ( عود إلى ما انجر الكلام إليه من أول السورة إلى ههنا .
وفيه بيان السبب الباعث لكفار قريش على هذا الجدال وهو الكبر والحسد وحب الرياسة ، وأن يكون الناس تحت تصرفهم وتسخيرهم لا أن يكونوا تحت تصرف غيرهم فإن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا بد أن تكون الأمة تحت أمره ونهيه وذلك تخيل فاسد لأن الغلبة لدين الإسلام ولهذا قال ) ما هم ببالغيه ( ثم أمره أن يستعيذ في دفع شرورهم بالله السميع لأقوالهم البصير بأحوالهم فيجازيهم على حسب ذلك .
ثم إنهم كانوا أكثر ما يجادلون في أمر البعث فاحتج الله تعالى عليهم بقوله ) لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ( ومن قدر على الأصعب في نظر المخالف وقياسه كان على الأسهل أقدر ، فظاهر أن هؤلاء الكفار يجادلون في آيات الله بغير سلطان ولا برهان بل لمجرد الحسد والكبر بل لا يعرفون ما البرهان وكيف طريق النظر والاستدلال ولهذا قال ) ولكن أكثر الناس لا يعلمون ( .
ثم نبه على الفرق بين الجدال المستند على العناد والتقليد وبين الجدال المستند إلى الحجة والدليل قائلاً ) وما يستوي الأعمى والبصير ( وحين بين التفاوت بين الجاهل والعالم أراد أن يبين التفاوت بين المحسن والمسيء ثم قال ) قليلاً ما تتذكرون ( وفيه مزيد توبيخ وتقريع ، وفيه أن هذا التفاوت مما يعثر عليه المكلف بأدنى تأمل لو لم يكن معانداً مصراً .
ثم صرح بوجود القيامة قائلاً ) إن الساعة لآتية ( أدخل اللام في الخبر بخلاف ما في ( طه ) لأن المخاطبين ههنا شاكون بخلاف المخاطب هناك وهو موسى ، وهذه الآية كالنتيجة لما قبلها .
ومعنى ) لا يؤمنون ( لا يصدّقون بالبعث .
ثم إنه كان من المعلوم أن الإنسان لا ينتفع في يوم القيامة إلا بالطاعة فلا جرم أشار إليها بقوله ) وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ( أكثر المفسرين على أن الدعاء ههنا بمعنى العبادة ، والاستجابة بمعنى الإنابة بقوله سبحانه ) إن الذين يستكبرون عن عبادتي ( والدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن
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كقوله ) إن يدعون من دونه إلا إناثاً ) [ النساء : 117 ] روى النعمان بن بشير أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( الدعاء العبادة ) وقرأ هذه الآية .
وجوّز آخرون أن يكون الدعاء والاستجابة على ظاهرهما ، ويراد بعبادتي دعائي لأن الدعاء باب من العبادة يصدّقه قول ابن عباس : أفضل العبادة الدعاء .
وقد مرّ تحقيق الدعاء في سورة البقرة في قوله ) أجيب دعوة الداع إذا دعان ) [ الآية : 186 ] وقد فسره ابن عباس بمعنى آخر قال : وحدوني أغفر لكم .
وفي الدعاء .
قال جار الله : وهذا تفسير للدعاء بالعبادة ثم للعبادة بالتوحيد .
ومعنى ) داخرين ( صاغرين .
وقال أهل التحقيق : كل من دعا الله وفي قلبه مثقال ذرة من المال والجاه وغير ذلك فدعاؤه لساني لا قلبي ولهذا قد لا يستجاب لأنه اعتمد على غير الله .
وفيه بشارة هي أن دعاء المؤمن وقت حلول أجله يكون مستجاباً ألبتة لانقطاع تعلقه وقتئذ عما سوى الله .
ثم إنه تعالى ذكر نعمته على الخلائق بوجود الليل والنهار وقد مر نظير الآية مراراً ولا سيما في أواخر ( يونس ) وأواسط ( البقرة ) .
وكرر ذكر الناس نعياً عليهم وتخصيصاً لكفران النعمة بهم من بين سائر المخلوقات .
وأما وجه النظم فكأنه يقول : إني أنعمت عليك بهذه النعم الجليلة قبل السؤال فكيف لا أنعم عليك بما هو أقل منه بعد السؤال ؟ ففي تحريض على الدعاء .
وأيضاً الاشتغال بالدعاء مسبوق بمعرفة المدعوّ فلذلك ذكر في عدّة آيات دلائل باهرة من الآفاق والأنفس على وحدانيته واتصافه بنعوت الكمال .
قوله ) ذلكم الله ( إلى قوله ) إلا هو ( قد مر في ( الأنعام ) .
قوله ) كذلك يؤفك ( أي كل من جحد بآيات الله ولم يكن طالباً للحق فإنه مصروف عن الحق كما صرفوا .
قوله ) فأحسن صوركم ( كقوله ) ولقد كرمنا بني آدم ) [ الإسراء : 70 ] ( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ) [ التين : 4 ] قوله ) الحمد لله ربّ العالمين ( إما استئناف مدح من الله تعالى لنفسه ، وإما بتقدير القول أي فادعوه مخلصين قائلين الحمد لله .
قوله ) لما جاءني البينات ( شامل لأدلة العقل والنقل جميعاً .
قوله ) ثم لتبلغوا أشدكم ( متعلق بمحذوف أي ثم يبقيكم لتبلغوا وكذلك لتكونوا .
وأما قوله ) ولتبلغوا أجلاً مسمى ( فمتعلق بفعل آخر تقديره ونفعل ذلك لتبلغوا أجلاً مسمى هو الموت أو القيامة ، ورجاء منكم أن تعقلوا ما في ذلك من العبر .
وحيث أنجر الكلام إلى ذكر الأجل وصف نفسه بأن الإحياء والإماتة منه ، ثم أشار بقوله ) فإذا قضى ( الخ إلى نفاذ قدرته في الكائنات من غير افتقار في شيء مّا إلى آلة وعدّة .
وأشار إلى أن الإحياء والإماتة ليسا من الأشياء التدريجية ولكنهما من الأمور الدفعية المتوقفة على أمر كن فقط ، وذلك أن الحياة تحصل بتعلق النفس الناطقة بالبدن ، والموت يحدث من قطع ذلك التعلق ، وكل من الأمرين يحصل في آن واحد .
ويمكن أن
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يكون فيه إشارة إلى خلق الإنسان الأوّل وهو آدم كقوله ) خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) [ آل عمران : 59 ] ثم عاد إلى ذم المجادلين وذكر وعيدهم قائلا ) ألم تر ( الآية والكتاب القرآن .
وما أرسل به الرسل سائر الكتب .
وقوله ( فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم ( ليس كقول القائل : سوف أصوم أمس .
بناء على أن سوف للاستقبال وإذ للمضي ، لأن ( إذ ) ههنا بمعنى ( إذا ) إلا أنه ورد على عادة أخبار الله نحو ) وسيق ) [ الزمر : 73 ] ( ونادى ) [ الأعراف : 48 ] وقال المبرد : إذ صارت زماناً قبل سوف لأن العلم وقع منهم بعد ثبوت الأغلال .
والمعنى علموا من الأغلال الذي كانوا أو عدوه من بعد أن حق بالوجود .
ومعنى ) يسجرون ( قال جار الله : هو من سجر التنور إذا ملأه بالوقود ، ومعناه أنهم في النار فهي محيطة بهم وهم مسجورون بها مملوءة أجوافهم منها .
والحاصل أنهم يعذبون مرة بالماء الشديد الحرارة ومرة بالنار .
وقال مقاتل : في الحميم يعني في حر النار ) ثم قيل لهم ( على سبيل التوبيخ ) أينما كنتم ( ( ما ) موصولة مبتدأ و ( أين ) خبرها .
ومعنى ) ضلّوا ( غابوا وضاعوا ولم يصل إلينا ما كنا نرجوه من النفع والشفاعة ، وأكدوا هذا المعنى بقوله ) بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً ( يعتدّ به كما تقول : حسبت أن فلاناً شيء فإذا هو ليس بشيء أي ليس عنده خير .
ومن جوّز الكذب على الكفار لم يحتج إلى هذا التأويل وقال : إنهم أنكروا عبادة الأصنام .
ثم قال ) كذلك يضل الله الكافرين ( قالت الأشاعرة : أي عن الحجة والإيمان .
وقالت المعتزلة : عن طريق الجنة بالخذلان .
وقال في الكشاف : أي مثل ضلال آلهتهم عنهم يضلهم عن آلهتهم حتى لو طلبوا الآلهة أو طلبتهم الآلهة لم يجد أحدهما الآخر .
واعترض عليه بأنهم مقرونون بآلهتهم في النار لقوله ) إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) [ الأنبياء : 98 ] والجواب أن كون الجميع في النار لا ينافي غيبة أحدهما عن الآخر .
وأجاب في الكشاف باختلاف الزمان وبتفسير الضلال بعدم النفع .
) ذلكم ( العذاب بسبب ما كان لكم من الفرح والمرح أي النشاط ) بغير الحق ( وهو الشرك وعبادة الصنم .
ويجوز أن يكون القول محذوفاً أي يقال لهم ادخلوا أبواب جهنم السبعة المقسومة لكل طائفة مقدّرين الخلود فيها ) فبئس مثوى المتكبرين ( يعني الذين مر ذكرهم في قولهم ) إن في صدوركم إلاّ كبر ( والمخصوص بالذم محذوف وهو مثواكم أو جهنم .
قال جار الله : إنما لم يقل ( فبئس مدخل المتكبرين ) حتى يكون مناسباً لقوله ) ادخلوا ( كقولك : زر بيت الله فنعم المزار .
لأن الدخول المؤقت بالخلود في معنى الثواء .
وحين زيف طريقة المجادلين مرة بعد مرة أمر رسوله بالصبر على إيذائهم وإيحاشهم إلى إنجاز الوعد بالنصرة قال ) فإما نرينّك بعض الذي نعدهم ( من عذاب الدنيا فذاك ) أو نتوفينك فإلينا يرجعون ( هذا التقدير ذكره جار الله ، وقد مر في ( يونس ) مثله .
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وأقول : لا بأس أن يعطف قوله ) أو نتوفينك ( على ) نرينك ( ويكون الرجوع إلى الله جزاء لهما جميعاً ومعناه : إنا نجازيهم على أعمالهم يوم القيامة سواء عذبوا في الدنيا أو لم يعذبوا .
ثم سلاه بحال الأنبياء السابقة ليقتدي بهم في الصبر والتماسك فقال ) ولقد أرسلنا ( الآية .
ذهب بعض المفسرين إلى أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً .
وقيل : ثمانية آلاف ، نصف ذلك من بني إسرائيل والباقي من سائر الناس .
ولعل الأصلح أن عددهم لا يعلمه إلا الله لقوله تعالى ) ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ) [ إبراهيم : 9 ] لكن الإيمان بالجميع واجب .
عن علي رضي الله عنه .
بعث الله نبياً أسود لم يقص علينا قصته .
ثم إن قريشاً كانوا يقترحون آيات تعنتاً كما مر في أواخر ( سبحان ) وأول ( الفرقان ) وغيرهما فلا جرم قال الله تعالى ) وما كان لرسول أن يأتي بآياته إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله ( بعذاب الدنيا أو بالقيامة .
وقال ابن بحر : أمر الله الآية التي اقترحوها وذلك أنه يقع الاضطرار عندها ) وخسر هنالك ( أي في ذلك الوقت استعير المكان للزمان ) المبطلون ( وهم أهل الأديان الباطلة .
ثم عاد إلى نوع آخر من دلائل التوحيد قائلاً ) الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا ( قال جار الله : ظاهر النظم يقتضي إدخال لام الغرض في القرائن الأربع أو خلو الكل عنها فيقال : لتركبوا ولتأكلوا ولتصلوا إلى منافع ولتبلغوا .
أو يقال : منها تركبون ومنها تأكلون وتصلون وتبلغون إلا أنه ورد على ما ورد لأن الركوب قد يجب كما في الحج والغزو ، وكذلك السفر من بلد إلى بلد لهجرة أو طلب علم لا أقل من الندب فصح أن يكونا غرضين .
وأما الأكل وإصابة المنافع فمن جنس المباح الذي لا تتعلق به إرادته كثير تعلق شرعاً .
وإنما قال ) على الفلك ( ولم يقل ( وفي الفلك ) مع صحته إذ هي كالوعاء إزدواجاً لقوله ) وعليها ) [ المؤمنون : 22 ] والحمل محمول على الظاهر .
وقيل : هو من قول العرب : حملت فلاناً على الفرس إذا وهب له فرساً .
ثم وبخهم بقوله ) ويريكم آياته فأيّ آيات الله تنكرون ( ثم حرضهم وزاد توبيخهم بقوله ) أفلم يسيروا ( الآية .
وقد سبق .
وقوله ( فما أغنى عنهم ( ( ما ) نافية أو استفهامية ومحلها النصب .
وقوله ( ما كانوا ( مصدرية أو موصولة أي كسبهم أو الذي كسبوا .
قوله ) فرحوا ( لا يخلو إما أن يكون الضمير عائداً إلى الكفار أو إلى الرسل .
وعلى الأول فيه وجوه منها : أنه تهكم بعلمهم الذي يزعمون كقولهم ) وما أظن الساعة قائمة ) [ الكهف : 36 ] ( أئذا كنا تراباً وعظاماً أئنا لفي خلق جديد ) [ ق : 4 ] ومنها أنه أراد بذلك شبهات الدهرية وبعض الفلاسفة كقولهم ) وما يهلكنا إلا الدهر ) [ الجاثية : 24 ] وكانوا إذا سمعوا بوحي الله دفعوه وحقروا علم الأنبياء بالنسبة إلى علمهم
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كما يحكى عن سقراط أنه سمع بموسى عليه السلام فقيل له : لو هاجرت إليه ؟ فقال : نحن قوم مهديون فلا حاجة بنا إلى من يهدينا .
ويروى أن جالينوس قال لعيسى عليه السلام : بعثت لغيرنا .
ومنها أن يراد علمهم بظاهر المعاش كقوله ) يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا ) [ الروم : 7 ] وذلك مبلغهم من العلم فرحوا به وأعرضوا عن علم الديانات .
وعلى الثاني يكون معناه أن الرسل لما رأوا جهل قومهم وسوء عاقبتهم فرحوا بما أوتوا من العلم وشكروا الله وحاق بالكافرين جزاء جهلهم واستهزائهم .
ووجه آخر وهو أن يكون ضمير ) فرحوا ( للكفار وضمير ) عندهم ( للرسل أي فرحوا بما عند الرسل من العلم فرح ضحك واستهزاء .
ثم بين أن إيمان البأس وهو حالة عيان العذاب أو أمارات نزول سلطان الموت غير نافع وقد مر مراراً .
ومعنى ) فلم يك ينفعهم ( لم يصح ولم يستقم لأن الإلجاء ينافي التكليف .
وترادف الفاءات في قوله ) فما أغني ( ) فلما جاءتهم ( ) فلما رأوا ( ) فلم يك ( لترتيب الأخبار ولتعاقب المعاني من غير تراخٍ .
وقال جار الله : فما أغنى نتيجة قوله ) كانوا أكثر منهم ( وقوله ( فلما جاءتهم ( جار مجرى البيان والتفسير لقوله ) فلما أغنى ( وقوله ( فلما رأوا بأسنا ( تابع لقوله ) فلما جاءتهم ( كأنه قال : فكفروا كقولك : رزق زيد المال فمنع المعروف فلم يحسن إلى الفقراء .
وقوله ( فلما رأوا بأسنا ( آمنوا وكذلك ) فلم يك ( تابع لإيمانهم بعد البأس .
قال أهل البرهان : وإنما قال ههنا ) وخسر هنالك الكافرون ( وفيما قبل ) المبطلون ( لأنه قال هناك ) قضى بالحق ( ونقيض الحق الباطل ، وههنا ذكر أن إيمان البأس غير مجد ونقيضه الكفر والله أعلم .
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سورة فصلت
( سورة فصلت وهي مكية حروفها ثلاثة آلاف وثلثمائة وخمسون كلمها سبعمائة وأربع وتسعون آياتها 54 ) بسم الله الرحمن الرحيم
( فصلت : ( 1 - 24 ) حم
" حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم
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سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين " 
( القراآت )
سواء ( بالرفع : يزيد .
وقرأ يعقوب بالجر .
الباقون : بالنصب ) نحسات ( بسكون الحاء : ابن كثير وأبو عمرو ونافع وسهل ويعقوب ) وأما ثمود ( بالنصب : المفضل ) نحشر ( بالنون ) أعداء ( بالنصب : نافع ويعقوب .
الآخرون : بالياء مجهولاً ) أعداء ( مرفوعاً .
الوقوف : ( حم ( كوفي ) الرحيم ( 5 ج لأن قوله ) كتاب ( يصلح أن يكون بدلاً من ) تنزيل ( وأن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هو كتاب .
ويجوز أن يكون ) تنزيل ( هو مع وصفه مبتدأ ) وكتاب ( خبره ) يعلمون ( 5 ج لأن ) وبشيراً ( صفة أخرى ل ) قرآناً ( ) ونذيراً ( 5 ج لاختلاف الجملتين ) لا يسمعون ( 5 ) عاملون ( 5 ) واستغفروه ( ج ) للمشركين ( 5 لا ) كافرون ( 5 ) ممنون ( 5 ) وأنداداً ( ط ) العالمين ( 5 لا للآية مع العطف ) أيام ( ط لمن نصب ) سواء ( أو رفع ومن خفض لم يقف ) للسائلين ( 5 ) كرهاً ( ط ) طائعين ( 5 ) أمرها ( ج للعدول ) بمصابيح ( ج لحق المحذوف أي وحفظناها حفظاً ولعل الوصل أولى لما يجيء ) وحفظاً ( 5 ) العليم ( 5 ) وثمود ( 5 بناء على أن ( إذ ) يتعلق بمحذوف هو اذكر أو بمعنى الفعل في الصاعقة أي يصعقون إذ ذاك ، ولا يجوز أن يتعلق ب ) أنذرتكم ( ) إلا الله ( ط ) كافرون ( 5 ) منا قوّة ( ط ) منهم قوّة ( ط للفصل بين الإخبار والاستخبار ) يجحدون ( 5 ) الدنيا ( ج ) لا ينصرون ( 5 ) يكسبون ( 5 ) يتقون ( 5 ) يوزعون ( 5 ) يعملون ( 5 ) علينا ( ط ) ترجعون ( 5 ) تعملون ( 5 ) الخاسرين ( 5 ) مثوى لهم ( ط ) المعتبين ( 5 .
التفسير : ( حم ( قال بعضهم : الحاء من الحكمة ، والميم من المنة أي منّ على عباده بتنزيل الحكمة من الرحمن في الأزل ، الرحيم في الأبد وهي ) كتاب فصلت آياته ( أي ميزت أمثالاً ومواعظ وأحكاماً وقصصاً إلى غير ذلك .
وقد مر في أوّل ( هود ) .
وانتصب ) قرآناً ( على المدح والاختصاص أو على الحال الموطئة ) لقوم يعلمون ( أي لقوم عرب يفهمون معانيه يعني بالأصالة وللباقين بعدهم ، وذلك أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) منهم فالدعوة تحصل أوّلاً لهم .
والأظهر عندي أنه كقوله ) هدى للمتقين ) [ البقرة : 20 ] وذلك أنه لا ينتفع بالقرآن إلا أهل العلم به .
قال أهل السنة : الصفات المذكورة ههنا للقرآن توجب شدة
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الاهتمام بمعرفته .
والوقوف على معانيه بيانه أن كونه نازلاً من الرحمن الرحيم دليل على أن تنزيله رحمة للعالمين ، وفيه شفاء لأمراض القلوب ، وكونه كتاباً .
والتركيب يدور على الجمع كما سبق في أول الكتاب يدل على أن فيه علوم الأوّلين والآخرين .
وقوله ( فصلت آياته ( دليل على أنه في غاية الكشف والبيان وكونه ) قرآناً عربياً ( ولغة العرب أفصح اللغات مما يوجب أن تتوفر عليه الرغبات ولا سيما للعرب ومن داناهم .
وكونه ) بشيراً ونذيراً ( يدل على أن الاحتياج إليه من أهم المهمات لأنه سعي في معرفة ما يوصل إلى الثواب الأبديّ ، ويخلص من العقاب السرمدي .
فإذا علم المخاطبون هذه الفوائد ثم أعرض أكثرهم عن القرآن ولم يسمعوه سماع قبول دل ذلك على أن المهديّ من هداه الله ومن يضلله فلا هادي له .
ثم أكد بيان إعراضهم بقوله ) وقالوا قلوبنا في أكنة ( ولا يخفى أنه سبحانه ذكر هذا في معرض الذم فوجه الجمع بينه وبين قوله ) وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً ) [ الأنعام : 25 ] هو أن الذم إنما يتوجه على اعتقادهم أنهم إذا كانوا كذلك لم يجز تكليفهم ولا خطابهم بالأمر والنهي ، أو أنهم قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء .
قال جار الله : فائدة ( من ) في قوله ) ومن بيننا وبينك حجاب ( دون أن يقول ( وبيننا ) هو أن العبارة الثانية تدل على مطلق الحجاب ، ولكن العبارة الواردة في القرآن تفيد أن المسافة التي بينهم وبين رسول الله مملوءة من الحجاب لا فراغ فيها كأنه قيل : إن الحجاب ابتدأ منا ومنك .
ثم حكى عنهم ما قالوا على سبيل التهديد أو التحلية ) فاعمل ( أي على دينك أو في إبطال ديننا ) إننا عاملون ( على ديننا أو في إبطال أمرك .
ثم أمر رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يجيب عن شبهتهم بقوله ) إنما أنا بشر مثلكم ( وتوجيه النظم إني لا أقدر أن أحملكم على الإيمان جبراً فإني بشر مثلكم ولا امتياز إلا أني أوحي إليّ بالتوحيد والأمر به ، فعليّ البلاغ وحده .
ثم إن قبلتم قولي أثابكم الله وإلا عاقبكم .
قال في الكشاف : أراد إن نبوّتي صحت بالوحي وإذا صحت وجب اتباعي ومن جملة ذلك القول بالتوحيد .
ثم بين أن خلاصة الوحي ترجع إلى أمرين : الاستقامة والإقامة على التوحيد المتوجهين إلى الله والاستغفار من تقصير قد يقع في الطاعة .
ثم هددّ أهل الشرك بقوله ) وويل للمشركين ( وقرن منع الزكاة بالكفر بالله أوّلاً وبالآخرة ثانياً ، لأن المال شقيق الروح ، وبه ويبذله في سبيل الله يعرف الموافق من المنافق ، ففيه بعث شديد لأهل الإيمان على أداء الزكاة ، وفيه أن الشفقة على خلق الله قرينة التعظيم لأمر الله .
وقيل : كانت قريش يطعمون الحاج ولا يطعمون المؤمنين فنزلت قاله الفراء .
وقيل : أراد بالزكاة ههنا الإيمان لأنه يزكي النفس من دون الشرك .
ثم ذكر جزاء المطيعين وهو ظاهر .
والممنون المقطوع .
وقيل : هو من المنة .
قال جمع من المفسرين : نزلت في المرضى والزمنى والهرمى إذا عجزوا عن
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الطاعة كتب لهم الأجر كأصح ما كانوا يعملون .
لما حكى بعض قبائح المشركين وسائر الكفرة أراد أن يورد دليلاً على التوحيد فأمر رسوله أن يوبخهم بقوله ) أئنكم لتكفرون بالذي ( سمعتم ممن تصدّقونهم من أهل الكتاب غيركم أنه ) خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ( عمم الكفر أوّلاً ثم خصص بنوع الشرك ) وجعل فيها رواسي ( ومعنى ) من فوقها ( أي بالنسبة إلى سكان المعمورة تذكيراً لنعمة فوق نعمة فإن الجبال منافعها أكثر من أن تحصى يعرف بعضها أهلها ولعلنا قد عددنا في أوّل ( البقرة ) طرفاً منها .
) وبارك فيها ( بوضع الخيرات الكثيرة فيها .
قال ابن عباس : يريد شق الأنهار وخلق الجبال والأشجار والحيوانات وكل ما يحتاج إليه ) وقدّر فيها أقواتها ( عن مجاهد : يعني المطر فإنه بمنزلة الغذاء للأرض به حياتها .
وعن محمد بن كعب : أراد أقوات أهلها ومعايشهم وما يصلحهم .
وقيل : لا حاجة إلى الإضمار فإن الإضافة تحسن لأدنى ملابسة أي وقدر فيها أقواتها التي يختص حدوثها بها ) في أربعة أيام ( يعني مع اليومين الأوّلين فيكون إيجاد نفس الأرض في يومين وإيجاد هذه الأشياء في يومين آخرين والمجموع أربعة أيام وخلق السماء في تتمة ستة فتكون هذه الآية موافقة لسائر الآيات ، وقد سبق هذا المعنى في أوّل سورة البقرة .
من قرأ ) سواء ( بالرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو سواء .
ثم إن كان الضمير للأربعة فمعناه أن تلك الأيام مستوية في الطول والقصر كأيام خط الاستواء ، أو هي تامة غير ناقصة بشيء فقد يطلق لفظ الكل على الأكثر ، وهذه إحدى فوائد العدول عن العبارة الصريحة وهي أن لو قال في يومين آخرين .
وقال بعضهم : من فوائده أنه لا يجوز عطف قوله ) وجعل ( على ) خلق ( لأن قوله ) وتجعلون ( معطوف على ) لتكفرون ( ولا يجوز أن يحال بين صلة الموصول وما يعطف عليه بأجنبي لا يقال : جاءني الذي يكتب وجلس يقرأ فلا بدّ من إضمار فعل مثل الأول فتقدير الكلام : ذلك أن رب العالمين خلق الأرض وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام ، وهو كلام لا يرد عليه سؤال أصلاً .
ومن قرأ بالجر فعلى وصف الأربعة بالاستواء والمعنى كما مر .
ومن قرأ بالنصب فعلى المصدر أي استوت استواء .
ثم إن كان الضمير للأربعة فالمعنى كما قلنا ، وإن كان للأقوات .
وكذا في قراءة الرفع احتمل أن يكون ) للسائلين ( متعلقاً به أي الأقوات والأرزاق سواء لمن سأل ولمن لم يسأل لما روى عن ابن عباس قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وأنا رديفه يقول : خلق الله الأرواح قبل الأجساد بأربعة آلاف سنة ، وخلق الأرزاق قبل الأرواح بأربعة آلاف سنة سواء لمن سأل ولمن لم يسأل ، وأنا من الذين لم يسألوا الله الرزق ، ومن سأل فهو جهل منه .
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واحتمل أن يكون قوله ) للسائلين ( متعلقاً بقوله ) وقدّر ( أي قدّر فيها الأقوات لأجل الطالبين لها المحتاجين إليها وهم في الاحتياج سواء .
وقيل : إنه متعلق بمحذوف كأنه قيل : هذا الحصر والبيان لأجل من سأل في كم خلقت الأرض وما فيها ، لأن اليهود سألوا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك .
قوله ) ثم استوى إلى السماء ( أي توجه بداعي الحكمة بعد خلق الأرض لا دحوها إلى خلق السماء ، وقد مر في أول ( البقرة ) .
قوله ) وهي دخان ( ذكر أصحاب الأثر وجاء في أوّل توراة اليهود أن عرش الله قبل خلق السموات والأرض كان على الماء فأحدث في ذلك الماء سخونة فارتفع زبد ودخان ، أما الزبد فبقي على وجه الماء فخلق الله منه الأرض ، وأما الدخان فارتفع وعلا فخلق الله منه السموات .
وزعم المتكلمون أن الله سبحانه خلق الأجزاء التي لا تتجزأ فكانت مظلمة عديمة النور ، ثم ركبها وجعلها سموات وكواكب وشمساً وقمراً وأحدث صفة الضوء فيها فحينئذ صارت مستنيرة فصحت تسمية تلك الأجزاء قبل استنارتها بالدخان ، لأنه لا معنى للدخان إلا أنها أجزاء متفرقة غير متواصلة عديمة النور .
واعلم أن ظاهر قوله ) ثم استوى ( يدل على أن خلق السماء متأخر عن خلق الأرض وقد جاء مثله في آيات أخر .
وفي الآثار ، إلا أن الواحدي نقل في البسيط عن مقاتل أنه قا ل : خلق الله السماء قبل الأرض فتأوّل الآية بأن لفظة كان مضمرة أي ثم كان قد استوى كما في قوله تعالى ) إن يسرق فقد ) [ يوسف : 77 ] أي إن يكن يسرق .
وزيف بأن الجمع بين ( ثم ) الدال على التأخر وبين إضمار ( كان ) الدال على التقدم جمع بين النقيضين .
ويمكن أن يجاب بأن ( ثم ) ههنا لترتيب الأخبار .
وقال الإمام فخر الدين الرازي : المختار عندي أن تكوين السماء مقدم على تكوين الأرض والخلق الوارد في الآية بمعنى التقدير كقوله ) خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) [ آل عمران : 59 ] فإن إيجاد الموجود محال .
فمعنى الآية أنه قضى بحدوث الأرض في يومين أي حكم بأنه سيحدث كذا في مدة كذا .
قلت : لو لم يكن قوله تعالى ) وجعل فيها رواسي من فوقها ( إلى قوله ) أربعة أيام ( لكان هذا التأويل له وجه .
وقال بعض الصوفية : خلق أرض البشرية في يومي الهواء والطبيعة وهما من الأنداد ، وجعل لها رواسخ العقل من فوقها لتستقر بها ، وبارك فيها بالحواس الخمسة ، وقدر فيها أقواتها من سائر القوى البشرية في تتمة أربعة أيام يعني في يومي الروح الحيواني والطبيعي ، ثم استوى إلى سماء القلب وهي دخان نار الروحانية فقضى سماء القلب أطواراً سبعة كقوله ) وقد خلقكم أطواراً ) [ نوح : 15 ] أوّلها الوسوسة ثم الهواجس ثم الرؤية ) ما كذب الفؤاد ما رأى ) [ النجم : 11 ] ثم الحكمة ( ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ) ثم ظهور المغيبات ثم المحبة ثم التجلي في يومي الروح والإلهام
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الرباني .
قوله ) فقال لها وللأرض ائتيا ( الآية .
للمفسرين فيه قولان : الأول إجراء الكلام على ظاهره فإنه ليس بمستبعد من الله إنطاق أيّ جسم فرض بل إيداع الحياة والفهم فيه ولهذا قال ) طائعين ( على لفظ جمع المذكر السالم ، فإن جمع المؤنث السالم لا يختص بالعقلاء .
ووجه الجمع أن أقل الجمع اثنان أو لأن كل واحد منهما سبع .
ومن هؤلاء من قال : نطق من الأرض موضع الكعبة ، ومن السماء ما بحذائها ، فجعل الله لها حرمة على سائر الأرض .
وعلى هذا القول لا بد أن يكون هذا التخاطب بعد الوجود فقالوا : معناه ائتيا بما خلقت فيكما أما أنت يا سماء فأطلعي الشمس والقمر والنجوم ، وأما أنت يا أرض فاخرجي ما خلقت فيك من النبات فقالتا : جئنا بما أحدثت فينا مستجيبين لأمرك .
ومعنى الإتيان الحصول والوقوع كما يقال : أتى عمله مرضياً .
ويجوز أن يراد لتأت كل منكما صاحبتها الإتيان الذي تقتضيه الحكمة من كون الأرض قراراً والسماء سقفاً لها .
وقوله ( طوعاً أو كرهاً ( إظهار لكمال القدرة والتقدير أبيتما أو شئتما كما يقول الجبار لمن تحت يده : لتفعلن هذا شئت أو أبيت ، وانتصابهما على الحال بمعنى طائعين أو كارهين .
والقول الثاني أن هذا تمثيل لنفوذ قدرته فيهما ولا قول ثمة ، وعلى هذا لا يبعد أن يكون المقصود إيجادهما على وفق إرادته وهما في حيز العدم ، وأن يكون المراد ما تقدم .
وقال بعضهم : الطوع يرجع إلى السماء لأن أحوالها على نهج واحد لا يختلف .
وشبه مكلف مطيع والكره يعود إلى الأرض لأنها مكان تغيير الأحوال ومحل الحوادث والمكاره .
قلت : لعل هذين الوصفين لهما باعتبار سكانهما .
قوله ) فقضاهن ( قضاء الشيء إتمامه والفراغ منه مع الإتقالن .
والضمير إما راجع إلى السماء على المعنى لأنها سموات سبع .
وانتصب ) سبع سموات ( على الحال .
وإما مبهم مميز بما بعده .
يروى أنه خلق الأرض في يوم الأحد والاثنين ، وخلق سائر ما في الأرض في يوم الثلاثاء والأربعاء ، وخلق السموات وما فيها في يوم الخميس والجمعة ، وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة ، فخلق فيها آدم وأسكنه الجنة وهي الساعة التي تقوم فيها القيامة .
) وأوحى في كل سماء أمرها ( أي أمر أهلها من العبادة والتكليف الخاص بكل منهم ، فبعضهم وقوف وبعضهم ركوع وبعضهم سجود ، وعلى هذا احتمل أن يكون خلق الملائكة مع السموات وقبلها .
وقيل : الإيحاء ههنا التكوين والإيجاد وأمرها شأنها وما يصلحها ) وزينا المساء الدنيا بمصابيح ( أي بالنيرات المضيئة كالمصباح ) وحفظناها ( حفظاً من الشياطين المسترقة للسمع كما مرّ مراراً .
وجوّز جار الله أن يكون ) حفظاً ( مفعولاً له على المعنى كأنه قال : وخلقنا المصابيح زينة ) وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم ( فلكمال عزته قدر على خلق ما خلق ولشمول علمه دبر ما دبر .
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ثم قال لنبيه عليه السلام ) فإن أعرضوا ( على التوحيد بعد هذا البيان الباهر والبرهان القاهر ) فقل أنذرتكم صاعقة ( لأن الإصرار على الجهل بعد وضوح الحق عناد ، ولا علاج للمعاند سوى التأديب بما يناسبه .
ويروى أن أبا جهل قال في ملأ من قريش : قد التبس علينا أمر محمد فلو التمستم لنا رجلاً عالماً بالشعر والكهانة والسحر فكلمه ثم أتانا ببيان عن أمره .
فقال عتبة بن ربيعة : أنا ذاك ، فأتاه وقال : أنت خير أم هاشم ؟ أنت خير أم عبد المطلب ؟ أنت خير أم عبدالله ؟ فبم تشتم آلهتنا وتضللنا .
وعرض عليه الرياسة والنساء والأموال إن ترك ذلك فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( بسم الله الرحمن الرحيم ( إلى قوله ) مثل صاعقة عاد وثمود ( فهال عتبة بذاك وناشده بالرحم ورجع ولم يأت قريشاً .
فلما احتبس عنهم قالوا : ما نرى عتبة إلا قد صبأ .
فانطلقوا إليه فقال : والله لقد كلمته فأجابني بشيء ، والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر ولما بلغ ) صاعقة عاد وثمود ( ناشدته بالرحم أن يكف .
ولقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب فخفت أن ينزل بكم العذاب .
فإن قيل : كيف يصح هذا الإنذار وقد أخبر الله سبحانه في قوله ) وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) [ الأنفال : 33 ] وإن هذه الأمة آمنون من العذاب ؟ قلنا : الأنفال مدنية وهذه مكية .
قوله ) إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ( قيل : الضميران عائدان إلى الرسل أي جاءهم رسل بعد الرسل .
وقيل : من بين أيديهم أي حذروهم الدنيا ) ومن خلفهم ( الآخرة .
وقيل : من بين أيديهم الذين عاينوهم ، ومن خلفهم الذين وصل إليهم خبرهم وكتبهم .
وحقيقة بين يديه أن يستعمل للشيء الحاضر ، ومجازه أن يستعمل للشيء الماضي بزمان قريب .
وقال بعض المحققين : معناه أتاهم الرسل من كل جهة وأعملوا في إرشادهم كل حيلة ) أن لا تعبدوا ( ويجوز أن تكون ( أن ) مفسرة أو مخففة وضمير الشأن مقدر .
والفاء في قوله ) أن لا تعبدوا ( ويجوز أن تكون ( أن ) مفسرة أو مخففة وضمير الشأن مقدر .
والفاء في قوله ) فإنا ( للجزاء كأنه قيل : فإذا أنتم بشر ولستم بملائكة فانا لا نؤمن بكم .
وقولهم ) ربنا ( وكذا بما أرسلتم أي على زعمكم ، أو أرادوا التهكم .
ثم فصل حال كل فريق قائلاً ) فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق ( وهذا إخلال بالشفقة على الخلق ) وقالوا من أشد منا قوّة ( وهذا إخلال بالتعظيم لأمر الله ولهذا وبخهم بقوله ) أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشدّ منهم قوة ( لأن الفاعل والعلة أقوى من القابل والمعلول ، والقوة في الإنسان نتيجة صحة البنية والاعتدال وحقيقتها زيادة القدرة فلذلك جاز أن يقال : الله أقوى منهم كما صح أن يقال : الله أقدر ، الله أكبر .
وإن كان لا نسبة للمتناهي إلى غير المتناهي .
وقوله ( وكانوا بآياتنا يجحدون ( معطوف على قوله ) فاستكبروا ( وقالوا : إن التوبيخ المذكور وقع اعتراضاً في البين .
ثم أخبر عن إهلاكهم والصرصر الريح الباردة الشديدة
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ضوعفت من الصر بالكسر وهو البرد الذي يصر أي يجمع ويقبض ، أو من صرير الباب .
والتركيب يدور على الضم والجمع .
عن ابن عباس أن الله تعالى ما أرسل على عاد من الريح إلا قدر خاتمي ومع ذلك أهلكت الكل .
والأيام النحسات هي التي فسرها الله سبحانه في الحاقة ) سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام ) [ الآية : 7 ] والنحس بالسكون ضد السعد وهو إما مخفف نحس بالكسر أو هل أصل في نفسه كضخم ، أو وصف لمصدر .
واستدل به بعض الأحكاميين على أن بعض الأيام يصح وصفه بالسعادة وبعضها بضدها .
وأجاب بعض المتكلمين بأن المراد بالنحوسة كونها ذات غبار وتراب وبرد .
والإنصاف أنه تكلف خارج عن قانون اللغة .
والإضافة في قوله ) عذاب الخزي ( كهي في قولك : رجل صدق .
وقوله ( ولعذاب الآخرة أخزى ( من الإسناد المجازي فإن الذل والهوان لصاحبه .
قوله ) وأما ثمود ( مرتفع على الابتداء .
قوله ) فهديناهم ( خبره قال سيبويه : هذا أفصح لأن أما من مظان وقوع المبتدأ بعده .
وقرىء بالنصب إضماراً على شريطة التفسير .
واتفقوا على أن المراد بالهداية ههنا الدلالة المجردة لقوله بعده ) فاستحبوا العمى ( يعني عمى البصيرة وهي الضلالة ) على الهدى ( إلا أن المعتزلة تأوّلوه بأنه إنما شاع استعماله في الدلالة المجردة لأنه مكنهم وأزاح علتهم فكأنه حصل البغية فيهم بتحصيل ما يوجبها .
على أن المراد المعقولة ونقيضها ، وقد مر هذا البحث في أول ( البقرة ) في قوله ) هدى للمتقين ) [ الآية : 2 ] وصاعقة العذاب داهيته وقارعته ، والهون مصدر بمعنى الهوان وصف به العذاب مبالغة ، أو أبدله منه وكسبهم شركهم وتكذيبهم صالحاً وعقرهم الناقة .
ثم بين أحوال الذين آمنوا واتقوا المعاصي بقوله ) ونجينا ( الآية .
وحين بين عقوبتهم في الدنيا أخبر عن عذابهم وعذاب أمثالهم في الآخرة فقال ) ويوم يحشر ( الآية .
والعامل فيه ( اذكر ) محذوفاً ، أو هو ظرف لما يدل عليه ) يوزعون ( كأنه قيل : يمنعون يوم يحشر فيحبس أوائلهم حتى يلحق بهم أواخرهم .
قال جار الله : هو عبارة عن كثرة أهل النار .
قلت : وذلك لأن الإيزاع لا يحتاج إليه إلا عند كثرة العدد كما مر في ( النحل ) .
وما الإبهامية في قوله ) حتى إذا ما جاؤها ( تفيد التأكيد .
وهو أن عند وقت مجيئهم لا بد أن تحصل هذه الشهادة وشهادة الجلود بملامسة ما هو محرم .
وعن ابن عباس : المراد شهادة الفروج فيكون كناية .
وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أوّل ما يتكلم من الآدميّ فخذه وكفه ) وفيه وعيد شديد في فعل الزنا لأن مقدمته تحصل بالكف ونهايته تكون بمساعدة الفخذ .
قوله ) أنطق كل شيء ( من العمومات المخصوصة أي ممن يصح النطق منه .
والمراد أن القادر على خلقكم
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وإنطاكم في المرة الأولى في الدنيا ، ثم خلقكم وإنطاقكم مرة أخرى ، وثالثة في القبر وفي القيامة ، كيف يستعبد منه إنطاق الجوارح والأعضاء ؟ وقد مر تمام البحث في ( يس ) .
عن ابن مسعود قال : كنت مستتراً بأستار الكعبة فدخل ثلاثة نفر ثقفيان وقرشيّ فقال أحدهم : أترون الله يسمع ما نقول ؟ فقال آخر : إذا رفعنا أصواتنا يسمع وإلا لم يسمع .
وقال الآخر : إن كان يسمع إذا رفعنا أصواتنا يسمع إذا خفضنا .
فذكرت ذلك للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) فنزل ) وما كنتم تستترون ( الآية .
وذلك أنهم كانوا يستترون بالحيطان والحجب عند ارتكاب القبائح فقيل لهم : ما كان استتاركم ذلك خفية أن تشهد عليكم جوارحكم هذه ، لأن ذلك غير ممكن فإنها متصلة بكم وهي أعوانكم ومع ذلك لم يكن استتاركم في اعتقادكم أنها تشهد عليكم ولكنكم استترتم لظنكم أن الله لا يعلم كثيراً مما كنتم تعملون وهو الخفيات من أعمالكم .
وفيه ردّ على بعض الجهلة الذين يستحفون من الناس ولا يمكنهم الاستخفاء من الله ، وفيه تنبيه على أن المؤمن يجب عليه أن يكون في أوقات خلواته أهيب لربه وأوفر احتشاماً ومراقبة .
ثم أخبر ) فإن يصبروا فالنار مثوى لهم ( ولا ينتج الصبر لهم فرجاً وخلاصاً ) وإن يستعتبوا ( يطلبوا من الله الرضا عنهم ) فما هم من المعتبين ( أي من المرضيين .
والمراد أنهم باقون في مكروههم أبداً ، سكتوا أو نطقوا .
قال الضعيف مؤلف الكتاب : إذا كان هذا وعيد من ظن أنه يمكن إخفاء بعض الأعمال من الله بالأستار والحجب فما ظنكم بوعيد من جزم أنه سبحانه غير عالم بالجزئيات نعوذ بالله من هذا الإعتقاد والله أعلم .
تم الجزء الرابع والعشرون ويليه الجزء الخامس والعشرون أوله : ( وقيضنا لهم قرناء. .. (
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بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء الخامس والعشرون من أجزاء القرآن الكريم
( فصلت : ( 25 - 54 ) وقيضنا لهم قرناء . . . . 
" وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا
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فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط " ( بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الخامس والعشرون من أجزاء القرآن الكريم القراآت : ( ربنا أرنا ( بسكون الراء : ابن كثير وابن عامر وأبو بكر ورويس أبو عمرو بالاختلاس .
الآخرون : بكسر الراء .
) اللذين ( بتشديد النون : ابن كثير .
) يلحدون ( بفتح الياء والحاء : حمزة .
الباقون : بضم الياء وكسر الحاء ) أعجمي ( بهمزة واحدة : هشام .
وقرأ بتحقيق الهمزتين : حمزة وعلي وخلف وعاصم غير حفص إلا الخزاز .
الباقون : بالمد ) ثمرات ( على الجمع : أبو جعفر ونافع وابن عامر وحفص والمفضل .
) شركاي ( مثل ) من وراي ( على وزن ) عصاي ( قد مر في سورة مريم ) إلى ربي ( بفتح الياء : أبو جعفر ونافع وأبو عمرو ) ونأتى بجانب ( وقد مر في السورة ) سبحان الذي أسرى ( .
الوقوف : ( والإنس ( ج للابتداء بأن مع احتمال كونه جواب القسم في حق ) خاسرين ( 5 ) تغلبون ( 5 ) يعملون ( 5 ) النار ( ج لأن ما بعده يصلح مستأنفاً وحالاً أي كائناً لهم فيها ) دار الخلد ( ج ) يجحدون ( 5 ) الأسفلين ( 5 ) توعدون ( 5 ) وفي الآخرة ( ج لانقطاع النظم بتقدير الجار مع اتحاد المقول ) تدعون ( 5 ط لحق المحذوف أي أصبتم أو وجدتم نزلاً ) رحيم ( 5 ) المسلمين ( 5 ) السيئة ( ط ) حميم ( 5 ) صبروا ( ج لاتفاق الجملتين مع تكرارها للتوكيد ) عظيم ( 5 ) بالله ( ط ) العليم ( 5 ) والقمر ( ط
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) تعبدون ( 5 ) يسأمون ( 5 سجدة ) اهتزت وربت ( ط ) الموتى ( ط ) قدير ( 5 ) علينا ( ط ) القيامة ( ط ) شئتم ( 5 لا ليكون ما بعده دالاً على أنه أمر تهديد ) بصير ( 5 ) لما جاءهم ( ج لأن خبر أن محذوف فيتقدر ههنا أو بعد قوله ) من خلفه ( كما يجيء ) عزيز ( 5 لا لاتصال الصفة ) من خلفه ( ط ) حميد ( 5 ) من قبلك ( ط ) أليم ( 5 ) وآياته ( ط ) وعربي ( ط ) وشفاء ( ط ) عمى ( ط ) بعيد ( 5 ) فيه ( ط ) بينهم ( ط ) مريب ( 5 ) فعليها ( ط ) للعبيد ( 5 ) الساعة ( ط ) بعلمه ( ط ج ) شركائي ( لا لأن ) قالوا ( عامل ) يوم ( ) آنذاك ( لا لأنه في معنى القول وقع على الجملة بعده ) من شهيد ( 5 ج للآية مع العطف ) محيص ( 5 ) الخير ( ز لاختلاف الجملتين إلا أن مقصود الكلام يتم بهما ) قنوط ( 5 ) هذا لي ( لا تحرز إعمالاً يقوله مسلم قائمة كذلك ) للحسنى ( 5 ج لابتداء الأمر بالتوكيد مع فاء التعقيب ) عملوا ( إمهالاً للتذكر في الحالتين مع اتفاق الجملتين ) غليظ ( 5 ) بجانبه ( ج فصلاً بين تناقض الحالين مع اتفاق الجملتين ) عريض ( 5 ) بعيد ( 5 ) الحق ( ط ) شهيد ( 5 ) ربهم ( ج ) محيط ( 5 .
التفسير : لما ذكر وعيد الكفار أردفه بذكر السبب الذي لأجله وقعوا في ذلك الكفر .
ومعنى ) قيضنا ( سببنا لهم من حيث لا يحتسبون أو قدرنا أو سلطنا وأصله من القيض وهو البدل ، والمقايضة المعاوضة كأن القرينين يصلح كل منهما أن يقوم مقام الآخر .
والقرناء إخوانهم من الشياطين جمع قرين ) فزينوا لهم ما بين أيديهم ( وهو الدنيا وما فيها من الشهوات ) وما خلفهم ( وهو الآخرة بأن لا جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب وقيل : ما بين أيديهم أعمالهم التي عملوها ، وما خلفهم ما عزموا على فعله وزينوا لهم فعل مفسدي زمانهم والذين تقدم عصرهم .
والآية على مذهب الأشاعرة واضحة .
وقالت المعتزلة : معناها أنه خذلهم ومنعهم التوفيق لتصميمهم على الكفر فلم يبق لهم قرناء سوى الشياطين .
ومعنى ) في أمم ( كائنين في جملة أمم وقد مر في أوائل الأعراف كانوا يقولون إذا سمعتم القرآن من محمد فارفعوا أصواتكم باللغو وهو الساقط من الكلام فنزلت ) وقال الذين كفروا ( الآية .
يقال : لغى بكسر الغين يلغى بالفتح ، ولغا يلغو فلهذا قرىء بالضم أيضاً ، والمقصود أنهم علموا أن القرآن كلام كامل لفظاً ومعنى ، وكل من سمعه ووقف على معانيه وأنصف حكم بأنه واجب القبول فدبروا هذا التدبير الفاسد وهو قول بعضهم لبعض ) لا تسمعوا لهذا القرآن ( إذا قرىء وتشاغلوا عن قراءته برفع الصوت بالمكاء والهذيان والرجز ) لعلكم تغلبون ( القارىء على قراءته فلا يحصل غرضه من التفهيم والإرشاد .
وحين حكى حيلتهم ذكر وعيدهم بقوله ) فلنذيقن ( الآية .
والمضاف في قوله
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) أسوأ ( محذوف أي جزاء أسوأ الذي ولذلك أشار اليه بقوله ) ذلك جزاء أعداء الله ( وقوله ( النار ( بدل من الجزاء أو خبر مبتدأ مضمر .
و ) دار الخلد ( موضع المقام .
قال الزجاج : هو كما يقول لك في هذه الدار دار السرور وأنت تعني الدار بعينها وقد وضع قوله ) بما كانوا بآياتنا يجحدون ( موضع أن لو قال بما كانوا يلغون إقامة للسبب مقام المسبب ثم حكى عنهم ما سيقولون في النار وهو قولهم ) ربنا أرنا ( أي أبصرنا ) اللذين أضلانا من الجن والإنس ( وذلك أن الشياطين ضربان : جني وإنسي ، وقد ورد في القرآن كثيراً ، وقيل : هما إبليس الذي سن الكفر ، وقابيل الذي سن القتل .
ومن قرأ بسكون الراء فلثقل الكسرة .
وقد يقال : معناه إذ ذاك أعطناه .
وحكوا عن الخليل أنك إذا قلت أرني ثوبك بالكسر فمعناه بصرنيه ، وإذا قلت بالسكون فهو بمعنى الإعطاء ونظيره اشتهار الإيتاء في معنى الإعطاء وأصله الإحضار .
) نجعلهما تحت أقدامنا ( أي نطأهما إذلالاً وإهانة ) ليكونا من الأسفلين ( الأذلين وقيل : في الدرك الأسفل .
وتأوله بعض حكماء الإسلام بأنهما الشهوة والغضب المشار إليهما في قوله ) أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) [ البقرة : 30 ] كأنهم سألوا توفيق أن يجعلوا القرينين تحت قدم النفس الناطقة .
وحين أطنب في الوعيد أردفه بالوعد على العادة المستمرة فقوله ) ربنا الله ( إشارة إلى العلوم النظرية التي هذه المسألة رأسها وأصلها .
وقوله ( ثم استقاموا ( إشارة إلى الحكمة العملية وجملتها الاستقامة على الوسط دون الميل إلى أحد شقي الإفراط والتفريط كما سبق تقرير ذلك في تفسير قوله ) اهدنا الصراط المستقيم ) [ الفاتحة : 5 ] ومعنى ( ثم ) تراخي الاستقامة في الرتبة عن الإقرار ، وفيه أن حصول العلوم النظرية بدون القسم العملي كشجرة بلا ثمرة .
وقال أهل العرفان : قالوا ربنا الله يوم الميثاق في عالم الأرواح ، ثم استقاموا على ذلك في عالم الأشباح .
وعن أبي بكر الصديق : معناه لم يلتفتوا إلى إله غيره .
) تتنزل عليهم الملائكة ( عند الموت أو عنده وفي القبر وفي القيامة .
و ( أن ) مفسرة أو مخففة .
ولقد فسرنا الخوف والحزن مراراً والإبشار لازم .
قال الجوهري : يقال بشرته بمولود فأبشر إبشاراً .
وقوله ( ألا تخافوا ولا تحزنوا ( إشارة إلى رفع المضار في المآل وفي الحال .
وقوله ( وأبشروا ( إخبار عن حصول المنافع .
وقوله ( نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ( يقابل قوله ) وقضينا لهم قرناء ( فللملائكة تأثيرات في الأرواح بالإلهامات الحسنة والخواطر الشريفة كما للشياطين تأثيرات بإلقاء الوساوس والهواجس ، وقد تقدم في أول الكتاب في تفسير الاستعاذة .
وإذا كانت هذه الولاية ثابتة في الدنيا بحكم المناسبة النورية كانت بعد الموت أقوى وأظهر لزوال العلائق الجسمانية .
وقيل : في الحياة الدنيا
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بالاستغفار .
) وفي الآخرة ( بالشفاعة .
وقيل : كما نحفظم في الدنيا ولا نفارقكم في الآخرة حتى تدخلوا الجنة ) ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ( يعني الحظوظ الجسمانية ) ولكم فيها ما تدعون ( أي تمنون من المواهب الروحانية ، وقد مر في ( يس ) سائر الوجوه .
والنزل ما يهيأ للضيف وقد مر .
وفي ذكر الغفور الرحيم ههنا مناسبة لا تخفى .
قال أهل النظم إن القوم لما أتوا بأنواع السفاهة والإيذاء كقولهم ) قلوبنا غلف ) [ البقرة : 88 ] ( لا تسمعوا لهذا القرآن ( حرض سبحانه نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) على مواظبة التبليغ والدعوة واحتمال أعباء الرسالة والتزام السيرة الفاضلة إظهار المزيتة على الجهال وتحصيلاً للغرض بالرفق واللطف ما أمكن فقال ) ومن أحسن قولاً ( ووجه آخر في النظم وهو أنه لما مدح الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وذكر جزاءهم وهم أهل الكمال ، أراد أن يبين حال المشتغلين بتكميل الناقصين .
زعم بعض المفسرين أن المراد بهذا الدعاء الأذان ، والعمل الصالح الصلاة بين الأذان والإقامة ، ورفعوه إلى عائشة .
والأصح أنه عام لجميع الأئمة والدعاة إلى طاعة الله وتوحيده ، ولا ريب أن مصطفاهم ومقتداهم هو رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وآله وبعده العلماء بالله وهم الحكماء المتألهون ، وبعدهم العلماء بصفات الله وهم الأصوليون ، ثم العلماء بأحكام الله وهم الفقهاء ، ثم الملوك العادلون الذين يدعون إلى الله بالسيف والسبب .
وفي الاستفهام الإنكاري دلالة على أنه لا قول أحسن من الدعاء إلى الله فمن زعم أنه الأذان ذهب إلى أنه واجب وإلا لكان الواجب أحسن منه .
ونوقض بأنا نعلم بالدلائل اليقينية أن الدعوة إلى الدين القويم بالحجة أو السيف أحسن من الأذان فلا يدخل الأذان تحت الآية .
قال جار الله : ليس معنى قوله ) وقال إنني من المسلمين ( أنه تكلم بهذا الكلام ، ولكن المراد أنه جعل دين الإسلام مذهبه ومعتقده كما تقول : هذا قول أبي حنيفة .
وقال آخرون : أراد به التلفظ به تفاخراً بالإسلام وتمدحاً .
وزعموا أن فيه إبطال قول من جوز : أنا مسلم إن شاء الله .
فإنه لو كان ذلك معتبراً لورد في الآية كذلك ولا يخفى ضعفه ، فإن التجويز غير الإيجاب .
ثم صبر رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) على سفاهة الكفار وعلمه الأدب الجميل في باب الدعاء أي الدين بل في مطلق أمور التمدن فقال ) ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ( ( لا ) زائدة لتأكيد نفي الاستواء ، والمعنى لا تستوي الحسنة والسيئة قط ومثالهما الإيمان والشرك والحلم والغضب والطاعة والمعصية واللطف والعنف ثم إن سائلاً كأنه سأل : فكيف تصنع ؟ فأجيب ) ادفع بالتي هي أحسن ( فإن الحسنة أحسن من السيئة كما يقال : الصيف أحر من الشتاء وذهب صاحب الكشاف إلى أن ( لا ) غير مزيدة والمعنى أن الحسنة والسيئة متفاوتتان في أنفسهما فخذ بالحسنة التي هي أحسن إذا اعترضتك حسنتان فادفع بها السيئة .
مثاله : رجل أساء إليك فالحسنة أن تعفو عنه والتي هي أحسن أن تحسن إليه مكان إسائته .
قال :
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ومن جعل ( لا ) مزيدة فالقياس على تفسيره أن يقال : ادفع بالتي هي حسنة .
ولكنه وضع أحسن موضع الحسنة ليكون أبلغ لأن من دفع بالحسنى هان عليه الدفع بما هو دونها .
قال العارفون : الحسنة التوجه إلى الله بصدق الطلب ، والسيئة الالتفات إلى غيره .
) فإذا الذي ( إذا فعلت ذلك انقلب عدوك ولياً مصافياً .
قال مقاتل : نزلت في أبي سفيان وكان مؤذياً لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فصار يتحاب بعد ذلك لما رأى من لطف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وعطفه .
ثم مدح هذه السيرة وأهلها بقوله ) وما يلقاها إلا الذين صبروا ( أي لا يعمل بها إلا كل صبار على تجرع المكاره .
) وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ( من قوة جوهر النفس الناطقة بحيث لا يتأثر من الواردات الخارجية ، وقد يفسر الحظ العظيم بالثواب الجزيل .
وعن الحسن : ما عظم حفظ دون الجنة ثم ذكر طريقاً آخر في دفع الغضب والانتقام قائلاً ) وإما ينزغنك ( وقد مر في آخر الأعراف .
والمعنى إن صرفك الشيطان عما أمرت به فاستعذ بالله من شره وإنما قال ههنا ) إنه هو السميع العليم ( بالفصل وتعريف الخبر ليكون مناسباً لما تقدّمه من قوله ) وما يلقاها ( مؤكداص بالتكرار وبالنفي والإثبات ولم يكن هذا المقتضى في الأعراف فجاء على أصل الاسم معرفة والخبر نكرة .
وحين ذكر أن أحسن الأقوال هو الدعوة إلى الله بين الدلائل على وجوده فقال ) ومن آياته ( الخ .
والضمير في ) خلقهن ( للآيات أو الليل وما عطف عليه .
ولم يغلب المذكر لأن ذلك قياس مع العقلاء .
وفي قوله ) إن كنتم إياه تعبدون ( تزييف لطريقة الصابئين وسائر عبدة الكواكب جهلاً منهم وزعماً أنها الواسطة بين الخلق والإله ، فنهوا عن هذا التوسيط لأن ذلك مظنة العبادة المستقلة لرفعة شأنها وارتفاع مكانها ، وهذا بخلاف التوجه في الصلاة إلى القبلة فإن الحجر قلما يظن به أنه معبود بالحق والجزم حاصل بأنه لتوحيد متوجهات المصلين عند صلاتهم مع أن للبيت شرفاً ظاهراً في نفسه ) فإن استكبروا ( عن قبول قولك يا محمد في النهي عن السجود للشمس والقمر ) فالذين عند ربك ( عندية بالشرف والرتبة وهم الملائكة المقربون ) يسبحون له بالليل والنهار ( أي على الدوام والاستمرار ) وهم لا يسأمون ( من السآمة والملالة .
والحاصل أنهم إن يمتثلوا ما أمروا به ونهوا عنه وأبوا إلا الواسطة فدعهم وشأنهم فإن ربك لا يعدم عابداً مخلصاً .
ولما فرغ من تقرير الآيات السماوية شرع في الدلائل الأرضية فقال ) ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ( وأصل الخشوع التذلل فاستعير للأرض التي لا خضرة بها ولا نفع كما وصفها بالهمود وقد مرّ في سورة الحج ، وذلك أنها إذا اهتزت وربت أي انتفخت حين يهم النبت بالخروج منها كانت بمنزلة المختال في زيه وهي قبل ذلك كالفير الكاسف البال
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المتلبس بثوب أطمار .
وبعد تقرير الدلائل الباهرة ذكر وعيد الملحدين في آياته المنحرفين عن الجادة والوعيد قوله ) لا يخفون علينا ( وكفى به وعيداً .
ثم أكده بالاستفهام على سبيل التقرير وهو قوله ) أفمن يلقى ( الخ .
وقوله ( يوم القيامة ( ظرف لآمنا أو ليأتي .
ثم هددهم بقوله ) اعملوا ما شئتم ( الخ .
ثم أبدل من قوله ) إن الذين كفروا بالذكر ( أي القرآن لأنهم بكفرهم به طعنوا فيه وحرفوا معانيه ، وعلى هذا فالخبر هو ما تقدم من قوله ) لا يخفون ( وإنه كلام مستأنف .
وعلى هذا فاختلفوا في خبر ( إن ) .
فالأكثرون على أنه ) أولئك ينادون ( وما بينهما اعتراض من تتمة الذكر .
وقيل : خبره ما يقال إذ التقدير ما يقولون لك .
وقيل : هو محذوف .
ثم اختلفوا فقال قوم : إن الذين كفروا بالذكر كفروا لما جاءهم .
وقال آخرون : هلكوا أو يجازون بكفرهم ونحو ذلك ، وهذا يمكن تقديره بعد قوله ) لما جاءهم ( وبعد قوله ) من خلفه ( وبعد قوله ) حميد ( والعزيز معناه الغالب القاهر بقوة حجته على ما سواه من الكتب ، والمراد أنه عديم النظير لأن الأولين والآخرين عجزوا عن معارضته .
ثم أكد هذا الوصف بقوله ) لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ( قال جار الله : وهو تمثيل أي لا يتطرق البطلان إليه بجهة من الجهات فلا ينقص منه شيء ولا يزاد عليه شيء .
وقيل : أراد أنه لا تكذبه الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل ولن يجيء بعده ما يخالفه .
وقد يحتج أبو مسلم بالآية على عدم وقوع النسخ في القرآن زعماً منه أن النسخ نوع من البطلان ، ولا يخفى ضعفه فإن بيان انتهاء حكم لا يقتضي إبطاله فإنه حق في نفسه ومأمور به في وقته .
) تنزيل ( أي هو منزل ) من ( إله ) حكيم ( في جميع أفعاله ) حميد ( إلى جميع خلقه بسبب كثرة نعمه .
ثم سلى نبيه عليه السلام بقوله ) ما يقال لك ( وفيه وجهان : أحدهما ما يقول لك كفار قريش إلا مثل ما قال للرسل كفار قومهم من المطاعن فيهم وفي كتبهم .
) إن ربك لذو مغفرة ( للمحقين ) وذو عقاب أليم ( للمبطلين ، ففوض الأمر إلى الله واشتغل بما أمرت به من الدعاء إلى دينه .
وثانيهما ما يقول لك الله إلا مثل ما قال لغيرك من الرسل من الصبر على سفاهة الأقوام وإيذائهم .
ويجوز أن يكون المقول هو قوله ) إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ( فمن حقه أن يرجوه أهل طاعته ويخشاه أهل عصيانه .
كانوا يقولون : لولا أنزل القرآن بلغة العجم تعنتاً منهم فأجابهم الله بقوله ) ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا ( معترضين منكرين ) لولا فصلت آياته ( أي بينت بلسان نفهمه .
أقرآن أعجمي ورسول عربي أو مرسل إليه عربي ؟ وإنما جاز هذا التقدير الثاني مع أن المرسل إليهم كثيرون وهم غير أمة العرب ، لأن الغرض بيان تنافر حالتي القرآن ، والذين أنزل القرآن إليهم من العجمية والعربية لا بيان أنهم جمع أو واحد كما تقول : وقد
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رأيت لباساً طويلاً على امرأة قصيرة اللباس طويل واللابس قصير .
ولو قلت : واللابسة قصيرة جئت بما هو أفضل .
ومن قرأ بغير همزة الاستفهام فعلى حذفها أو على الإخبار بأن القران أعجمي والرسول أو المرسل إليه عربي ، والغرض أنهم لعنادهم لا ينفكون عن المراء والاعتراض سواء كان القرآن عربياً أو أعجمياً .
وفيه إفحام لهم وجواب عن قولهم ) قلوبنا في أكنة ( فإن القرآن إذا كن بلغتهم وهم فصحاء وبلغاء فكيف لا يفهمونه إلا إذا كان هناك مانع إلهي ولذلك قال ) قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ( لداء الجهل ) والذين ( أي وللذين ) لا يؤمنون في آذانهم وقر ( وهذا التقدير عند من يجوز العطف على عاملين ، ومن لم يجوز زعم أن الرابط محذوف تقديره : والذين لا يؤمنون هو في آذانهم وقر أو في آذانهم منه .
وقرأ والذين لا يؤمنون به الخ .
والحاصل أنهم لعدم انتفاعهم بالقرآن كأنهم صم عمي .
ثم أكد هذا المعنى بقوله ) أولئك ينادون من مكان بعيد ( فلهذا لا يسمعون النداء أي مثلهم كمثل الشخص الذي ينادي من بعد فلا يسمع ، وإن سمع لم يفهم .
ثم شبه حال القرآن بحال الكتب المتقدمة في أنها اختلف فيها كما اختلف فيه إلا أنه خص كتاب موسى بالذكر لكثرة أحكامه وعجيب قصته .
والكلمة السابقة هي العدة بالقيامة وتأخر العذاب والقضاء بين المصدقين والمكذبين إلى وقتئذ .
ثم ذكر أن جزاء كل أحد يختص به سواء كان له أو عليه وأن الله لا يظلم أحداً ثم كان لسائل أن يسأل : متى القيامة التي يتعلق بها الجزاء فقال ) إليه ( لا إلى غيره ) يرد علم الساعة ( أي إذا سأل عنها .
قيل : لا يعلمها إلا هو .
ثم عمم بعد هذا التخصيص وذكر مثالين يعرف منهما أن علم جميع الحوادث المستقبلة في أوقاتها المعينة ليس إلا له سبحانه .
والكم بكسر الكاف وعاء الثمرة .
ثم ذكر من أحوال القيامة طرفاً آخر فقال ) ويوم يناديهم أين شركائي ( وهو نداء تهكم أو توبيخ كما مر مراراً ) قالوا آذناك ( قال ابن عباس : أي أسمعناك من أذن بالكسر أذناً بالفتح إذا استمع .
وقال الكلبي : أعملناك قال الإمام فخر الدين الرازي : هو بعيد لأن أهل القيامة يعلمون أنه تعالى يعلم الأشياء علماً واجباً ، فالإعلام في حقه محال .
قلت : لو أريد أظهرنا معلومك أين الاستبعاد ؟ والمعنى ظهر وحصل في الواقع من جهة قولنا ما كان ثابتاً في علمك القديم أنا سنقوله كقوله ) ولما يعلم الله الذين جاهدوا ) [ آل عمران : 142 ] أي لم يحصل بعد معلومه في الواقع وقد مر .
وقولهم ) آنذاك ( ماض في معنى المستقبل على عادة القرآن أو إنشاء للإيذان أو إخبار عما قيل لهم قبل ذلك فإنه يمكن أن يعاد عليهم هذا الاستفهام مرات لمزيد التوبيخ .
ومعنى ) ما منا من شهيد ( ليس منا من يشهد اليوم بأنهم شركاؤك لأنا عرفنا عياناً أنه لا شريك لك .
أو هو كلام الشركاء أحياها الله وأنطقها فتبرأ مما
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أضيف إليها من الشركة .
ومعنى الضلال على هذا التفسير عدم النفع ، ويجوز أن يراد ما منا من أحد يشاهدهم لأنهم غابوا عنا .
ومعنى ) يدعون ( يعبدون .
والظن بمعنى اليقين ، والمحيص المهرب .
وحين بين أن الكفار تبرؤا في الآخرة من شركائهم بعد أن كانوا مصرين في الدنيا على عبادتهم ، بين أن الكافر تبدله في حالاته كلي أو أكثري .
ففي حالة الإقبال لا يسأم من طلب الجاه والمال ، في حالة الإدبار يصير في غاية اليأس والانكسار ، وإن عاودته النعمة بعد يأسه فلا بد أن يقول هذا إنما وجدته باستحقاق لي وهذا لا يزول عني ويبقى علي وعلى عقبي وأنكر البعث ، وعلى فرض وجوده زعم بل جزم أن له عند الله الحالة الحسنى قائساً أمر الآخرة على أمر الدنيا ، ونظير الآية ما سبق في سورة الكهف ) ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً ) [ الآية : 36 ] فلا جرم خيب الله أمله وعكس ما تصوره بقوله ) فلننبئن ( وحين حكى قول الكافر أخبر عن أفعاله بقوله ) وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ( أي تعظم وتجبر .
وقد سلف في ( سبحان ) .
واستعير العرض لكثرة الدعاء ودوامه ، وقد يستعار الطول لكثرة الدعاء ودوامه أيضاً وإن لم يكن الشيء ذا جزم كما استعير الغلظ لشدة العذاب .
فإن قيل : كيف قال أولاً ) فيؤس قنوط ( ثم قال ) فذو دعاء عريض ( ؟ قلنا : أراد أنه يؤس بالقلب دعاء باللسان ، أو قنوط من الصنم دعاء الله ، أو الأول في قوم والثاني في آخرين .
ولما ذكر مرات في السورة مبالغة الكفار في العداوة والنفرة من اتباع الرسول والقرآن أرشدهم إلى طريق أحوط مما فيه فقال ) قل أرأيتم ( الآية .
وتقريره أنكم كما سمعتم القرآن أعرضتم عنه ثم كفرتم به حتى قلتم ) قلوبنا في أكنة ) [ فصلت : 5 ] ( لا تسمعوا لهذا القرآن ( ومن المعلوم أن هذا ليس ببديهي فقبل الدليل يحتمل أن يكون صحيحاً وحينئذ يلزم أن يكون بعدم قبوله العقاب الأبدي .
وقوله ( ممن هو في شقاق بعيد ( من وضع الظاهر مقام المضمر وهو منكم بياناً لبعد شوطهم في الشقاق والخلاف قاله في الكشاف .
وأقول : جواب الشرط بالحقيقة محذوف وهو قوله مثلاً فمن أضل منكم .
وإنما قال في الأحقاف ) وكفرتم ) [ الآية : 10 ] بالواو لأن معناه في السورة كان عاقبة أمركم بعد الإمهال للنظر الكفر فحسن دخول ( ثم ) مع أنها تفيد التراخي في الرتبة ، وهناك عطف عليه قوله ) وشهد شاهد ( فلم يحسن إلا الواو .
ثم بين أن الإسلام يعلو ولا يعلى وأن الغلبة والنصرة تكون لذويه فقال ) سنريهم أياتنا في الآفاق ( وهي الفتوح الواقعة على أيدي الخلفاء الراشدين والتي ستقع على أيدي أنصار دينه إلى يوم القيامة .
) وفي أنفسهم ( وهي فتح مكة وسائر الفتوح التي وجدت في عصر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ) حتى يتبين لهم أنه ( أي محمداً أو
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القرآن أو الدين ) الحق ( ووجه التبين أن هذا إخبار عن الغيب فإذا وقع مطابقاً دل على صدق المخبر بل إعجازه .
وواحد الآفاق أفق وهو الناحية من نواحي الأرض والسماء .
وعند المحققين الآيات الآفاقية هي الخارجة عن حقيقة الإنسان وبدنه كالأفلاك والكواكب والظلم والأنوار والعناصر والمواليد سواه .
ولا ريب أن العجائب المودعة في هذه الأشياء مما لا نهاية لها ، وإنما يوقف عليها حيناً بعد حين .
وقد أكثر الله تعالى من تقدير تلك الدلائل في القرآن ، بعضها في السور المكيات وكثير منها في المدنيات ، والآيات النفسية هي التي أودعها في تركيب الإنسان وفي ربط روحه العلوي ببدنه السفلي كقوله ) وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) [ الذاريات : 21 ] وفي قوله ) سنريهم ( دلالة على أن رؤية الأدلة إنما تكون بإراءة الله .
قال جار الله : معنى قوله ) أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ( هو أن هذه الآيات الموعودة تكفيهم دلالة على أن القرآن منزل من عالم الغيب المطلع على كل شيء .
وقال حكماء الإسلام : أراد بقوله ) أو لم يكف ( توبيخ من ليس له رتبة الاستدلال بنفس الوجود على واجب الوجود ، فإن هذا هو طريقة الصديقين ، وأما غيرهم فإنهم يستدلون بالممكن على الواجب فيفتقرون إلى النظر في الآفاق .
قال أهل المعرفة : النظر في الآفاق لأجل العوام والأنفس للخواص وقوله ( أو لم يكف ( لخواص الخواص .
وقيل : أولم يكف الإنسان من الزاجر والرادع عن المعاصي كون الله شهيداً عليهم .
وقيل : أراد أنه لا يخلف ما وعد لاطلاعه على الأشياء كلها .
ثم ختم السورة بتوبيخ الشاكين في أمر البعث وبالنعي عليهم وأوعدهم بأنه عالم بكل شيء فيجازي كلاً على حسب ما يستحقه والله أعلم .
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سورة الشورى
( سورة حم عسق وهي مكية إلا أربع آيات ) قل لا أسألكم عليه أجراً ) إلى آخرهن حروفها ثلاثة آلاف وثمانية وثمانون كلمها ثمانمائة وست وستون آياتها ثلاث وخمسون ) بسم الله الرحمن الرحيم
( الشورى : ( 1 - 23 ) حم
" حم عسق كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق
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والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور " 
( القراآت )
بوحي ( على البناء للمفعول : ابن كثير وعباس ) يكاد ( بالياء التحتانية : نافع وعلي ) تنفطرن ( بالنون : أبو عمرو وسهل ويعقوب وأبو بكر وحماد والمفضل ) إبراهام ( كنظائره .
) يبشر الله ( مخففاً من البشارة : ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعلي .
الوقوف : ( حم عسق ( كوفي ) من قبلك ( ط لمن قرأ ) يوحى ( مجهولاً كأنه قيل : من الموحي فقال الله أي هو الله ) الحكيم ( 5 ) في الأرض ( ط ) العظيم ( 5 ) لمن في الأرض ( ط ) الرحيم ( 5 ) عليهم ( ز والوصل أوجه لأن نفي ما بعده تقرير لإثبات ما قبله ) بوكيل ( 5 ) لا ريب فيه ( ط ) السعير ( 5 ) رحمته ( ط ) نصير ( 5 ) أولياء ( ج للفصل بين الاستخبار والأخبار مع دخول الفاء ) الموتى ( ط فصلاً بين المقدور المخصوص وبين القدرة على العموم مع اتفاق الجملتين ) قدير ( 5 ) إلى الله ( ط ) أنيب ( 5 ) والأرض ( ط ) أزواجاً ( الثاني ط لأن ضمير ) فيه ( يحتمل أن يعود إلى الازدواج الذي في مدلول الأزواج أو إلى التدبير وإن لم يسبق ذكره ) فيه ( ط ) شيء ( ج لعطف الجملتين المختلفتين ) البصير ( 5 ) والأرض ( ج لاحتمال ما بعده الاستئناف والحال والعامل معنى الفعل في له أو في الملك .
) ويقدر ( ط ) عليم ( 5 ) فيه ( ط ) إليه ( ط ) ينيب ( 5 ) بينهم ( ط كذلك ما بعده ط ) مريب ( 5 ) فادع ( ج ) كما أمرت ( ج ) أهواءهم ( ج ) كتاب ( ج كل ذلك للترتيل في القراءة وإن اتفقت الجملتان ) بينكم ( ط ) وربكم ( ط ) أعمالكم ( ط ) وبينكم ( ط ) بيننا ( ج ) المصير ( 5 ) شديد ( 5 ) والميزان ( ط ) قريب ( 5 ) بها ( ج لعطف الجملتين المختلفتين ) منها ( ج للعطف أو الحال ) الحق (
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ط ) بعيد ( 5 ) من يشاء ( ج لاحتمال عطف وهو على جملة قوله ) الله لطيف ( وهما متفقتان ) العزيز ( 5 ) في حرثه ( ج لعطف جملتي الشرط ) نصيب ( 5 ) به الله ( ط ) بينهم ( ط ) أليم ( 5 ) بهم ( ط ) الجنات ( ط لاحتمال ما بعده الاستئناف والحال ) ربهم ( ط ) الكبير ( ) الصالحات ( ط ) في القربى ( ط ) حسناً ( ط ) شكور ( 5 .
التفسير : الكلام في ) حم ( كما سبق وأما ) عسق ( فقد قيل : إنه مع ) حم ( اسم للسورة .
وقيل : رموز إلى فتن كان عليّ يعرفها .
وقيل : الحاء حكم الله ، والميم ملكه ، والعين علمه ، والسين سناؤه ، والقاف قدرته .
وقيل : الحاء حرب علي ومعاوية ، والميم ولاية المروانية ، والعين ولاية العباسية ، والسين ولاية السفيانية ، والقاف قدرة المهدي .
وهذه الأقاويل مما لا معول عليها .
وقال أهل التصوف : حاء حبه ، وميم محبوبية محمد ، وعين عشقه ، وقاف قربه إلى سيده .
أقسم أنه يوحي إليه وإلى سائر الأنبياء من قبله أنه محبوبه في الأزل وبتبعيته خلق الكائنات .
والأولى تفويض علمها إلى الله كسائر الفواتح .
وإنما فصل ) حم ( من ) عسق ( حتى عدا آيتين خلاف ) كهيعص ) [ مريم : 1 ] لتقدم ) حم ( قبله واستقلالها بنفسها ، ولأن جميعها ذكر الكتاب بعدها صريحاً إلا هذه فإنها دلت عليه دلالة التضمن بذكر الوحي الذي يرجع إلى الكتاب .
روي عن ابن عباس أنه لا نبي صاحب كتاب إلا أوحى الله إليه ) حم عسق ( والله أعلم بصحة هذه الرواية .
والأظهر أن يقال : مثل الكتاب المسمى بحم عسق يوحي الله إليك وإلى الأنبياء قبلك .
والمراد المماثلة في أصول الدين كالتوحيد والعدل والنبوة والمعاد وتقبيح أحوال الدنيا والترغيب في الآخرة كقوله ) إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ) [ الأعلى : 18 ، 19 ] وفي ورود لفظ ) يوحى ( مستقبلاً لا ماضياً إشارة إلى أن إيحاء مثله عادته .
ثم بين سعة ملكه وأخبر عن غاية جلاله بقوله ) له ما في السموات ( الخ .
ثم أخبر عن فظاعة ما ارتكبه أهل الشرك فقال ) تكاد السموات يتفطرن ( وقد سبق في آخر سورة مريم .
ومعنى ) من فوقهن ( أن الانفطار يبتدىء من أعلى السموات أو ما فوقها من العرش والكرسي إلى أن ينتهي إلى السفلي ، وفي الابتداء من جهة الفوق زيادة تفظيع وتهويل .
قال جار الله : كأنه قيل يتفطرن من الجهة التي فوقهن دع الجهة التي تحتهن .
وقيل : معناه من الجهة التي حصلت هذه السموات فيها وفيه ضعف لأنه كقول القائل : السماء فوقنا .
وقيل : الضمير للأرض وقد تقدم ذكرها أي من فوق الأرضين وروى عكرمة عن ابن عباس : يتفطرن من ثقل الرحمن .
فإن صحت الرواية كان في الظاهر دليل المجسمة .
ولأهل السنة أن يتأولوا الثقل بالهيبة والجلال أو يقدروا مضافاً محذوفاً أي من ثقل ملائكة الرحمن
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كقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( أطت السماء أطأ وحق لها أن تئط ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد ) ثم انتقل من وصف الجسمانيات إلى ذكر الروحانيات ، وأنهم بالوجه الذي لهم إلى عالم الأرواح يسبحون بالوجه الذي لهم إلى عالم الأجسام يستغفرون فقال ) والملائكة ( قيل : هو عام .
وقيل : حملة العرش كما مر في أول سورة المؤمن إلا أنه عمم ههنا فقال ) لمن في الأرض ( أي يطلبون أن لا يعاجل الله أهل الأرض بالعذاب طمعاً في توبة الكفار والفساق منهم .
وقيل : هو مخصوص بما مر أي يستغفرون للمؤمنين منهم .
ثم سلى نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) بأن المشركين إنما يحاسبهم الله وما عليك إلا البلاغ .
قوله ) وكذلك أوحينا ( قال ابن بحر : هو الكلام الأول أعيد لما اعترض بين الكلامين ما اعترض .
وقال جار الله : الكاف مفعول به لأوحينا ، ) وذلك ( إشارة إلى المذكور قبله من أن الله هو عليهم الرقيب وما أنت عليهم برقيب .
وقد كرر الله هذا المعنى في كتابه في مواضع .
) وقرآناً عربياً ( حال .
والمعنى مثل ذلك المذكور أوحينا إليك وهو قرآن عربي بين لا لبس فيه ليفهم معناه ولا يتجاوز حد الإنذار .
ويجوز أن يكون ) ذلك ( إشارة إلى الإيحاء أي كما أوحينا إلى الرسل قبلك وأوحينا إليك ، فيجوز أن تكون المماثلة بالحروف المفردة وأن تكون بأصول الدين كما مر .
قال أهل اللغة : يقال أنذرته كذا وبكذا .
فمن الاستعمال الثاني قوله ) لتنذر أم القرى ( أي أهل مكة على حذف المضاف ، والمفعول الثاني وهو القرآ ، محذوف .
ومن الاستعمال الأول قوله ) وتنذر يوم الجمع ( والمفعول الأول محذوف وتنذر الناس يوماً تجمع فيه الخلائق أو يجمع فيه بين الأرواح والأجساد أو بين كل عامل وعمله .
قلت : ومن الجائز أن يكون الكل من الاستعمال الأول ولا حذف إلا ان قوله ) وتنذر ( يكون مكرراً للمبالغة والتقدير الأصلي : لتنذر أم القرى يوم الجمع .
وقد مر في القصص في قوله ) حتى يبعث في أمها ) [ الآية : 59 ] أن مكة لم سميت أم القرى .
وقوله ( ومن حولها ( يحتمل عموم أطراف الأرض لأن مكة في وسطها ، ويحتمل أن يكون المراد به سائر جزيرة العرب ويدخل باقي الأمم بالتبعية أو بنص آخر كقوله ) وما أرسلناك إلا كافة للناس ) [ سبأ : 28 ] وقوله ( لا ريب فيه ( اعتراض لا محل له أو صفة للجمع بناء على أن التعريف الجنسي قريب من النكرة .
وقوله ( فريق ( مبتدأ محذوف الخبر أي منهم فريق كذا ومنهم فريق كذا ، أي هذا مآل حالهم بعد الحشر والاجتماع .
ثم بين بقوله ) ولو شاء الله ( الخ .
أن السعادة والشقاوة والهداية والضلالة متعلق

" صفحة رقم 69 " 
بمشيئته وإرادته .
وهذا على مذهب أهل السنة ظاهر ، وتأوله المعتزلة بمشيئة القسر والإلجاء ، وقد مر نظائره مراراً .
والظاهر أن المراد بكونهم أمة واحدة أن يكونوا مسلمين كلهم .
وقيل : أن يكونوا أهل ضلالة قياساً على قوله ) ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ) [ الزخرف : 33 ] ثم أنكر على أهل الشرك بأم المنقطعة قائلاً ) أم اتخذوا من دونه أولياء ( إن أرادوا أولياء بحق ) فالله هو الولي ( الذي يجب أن يعتقد أنه المولى والسيد لا ولي سواه ومن شأنه أنه ) يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ( وهو الحقيق بأن يتخذ ولياً .
وحين منع الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) من التحزن على من كفر أراد أن يمنع المؤمنين من الاختلاف والتنازع فقال ) وما اختلفتم ( والتقدير : قل يا محمد كذا بدليل قوله ) ذلكم الله ربي ( الآية .
والمراد أن الذي اختلفتم أنتم والكفرة فيه من أمور الدين فحكم ذلك المختلف فيه مفوض إلى الله وهو إثابة المحقين ومعاقبة المبطلين .
وقيل : وما اختلفتم فيه فتحاكموا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كقوله ) فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) [ النساء : 59 ] وقيل : وما اختلفتم فيه من الآيات المتشابهات فارجعوا في بيانه إلى المحكمات أو إلى الظاهر من السنة .
وقيل : ما وقع بينكم الخلاف فيه من العلوم التي لا تتصل بالتكاليف فقولوا : الله أعلم كمعرفة الروح وغيره .
قال في الكشاف : ولا يندرج فيه اختلاف المجتهدين لأن الاجتهاد لا يجوز بحضرة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) .
قلت : إن لم يجز بحضرته فإنه جائز بعده .
وقوله ( وما اختلفتم ( شامل لجميع الأمة إلى يوم القيامة مثل ) يا أيها الناس ( ومثل ) أقيموا الصلاة ( والأظهر أن اختلافهم يدخل فيه ، وأن المراد بحكمه تعريفه من بيان الله سواء كان ذلك البيان بالنص أو بالقياس أو بالاجتهاد .
قلنا : المقصود من التحاكم قطع الاختلاف ولا قطع مع القياس ولا مع الاجتهاد .
قلنا : إذا كان القياس مأموراً به وكذا الاجتهاد بل يكون كل مجتهد مصيباً ، كانت المخالفة في حكم الموافقة ولهذا قال ( اختلاف أمتي رحمة ) ثم وصف نفسه بأوصاف الكمال ونعوت الجلال تأكيداً لصحة أحكامه فقال ) فاطر السموات والأرض ( وهو أحد أخبار ذلكم أو خبر مبتدأ محذوف .
ومعنى ) ومن الأنعام أزواجاً ( أنه خلق للأنعام أيضاً من أنفسها أزواجاً ) يذرؤكم فيه ( يكثركم في هذا التدبير وهو أن جعل للناس والأنعام أزواجاً حتى حصل بين الذكور والإناث التوالد والتناسل .
والضمير في ) يذرؤكم ( راجع إلى المخاطبين وإلى الأنعام وهو من الأحكام ذوات العلتين ، وذلك أن فيه تغليبين تغليب المخاطبين على الغائبين وهم من سيوجد إلى يوم القيامة ، وتغليب العقلاء على غيرهم .
وعلة الأول الخطاب ، وعلة الثاني العقل .
وإنما قال ) يذرؤكم فيه ( ولم يقل به لأنه جعل التدبير منبعاً ومعدناً للتكثير كقوله ) ولكم في القصاص حياة ) [ البقرة : 179 ] ولأن حروف الجر يقام بعضها مقام البعض ومعنى
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) ليس كمثله شيء ( نفي المثلة عنه بطريق الالتزام وذلك أنه لو كان له مثل والله تعالى شيء لكان مثل مثله شيء وهو خلاف نص المخبر الصادق وهذا المحال إنما لزم من فرض وجود المثل له فوجود المثل محال وهو المطلوب ، ولعل هذا التقرير مختص بنا .
قال في الكشاف : إنه من باب الكناية كقولهم : مثلك لا يبخل .
يعنون أنت لا تبخل .
وكذا ههنا يريد ليس كالله شيء .
وجوز أن يكون تكرير حرف التشبيه للتأكيد .
وقد يستدل بالآية على نفي الجسمية ولوازمها عنه تعالى لأن الأجسام متماثلة في حقيقة الجسمانية .
قوله ) له مقاليد السموات والأرض ( أي له مفاتيخ خزائنها وقد مر في الزمر والباقي واضح وقد سبق أيضاً .
وحين عظم وحيه إلى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بقوله ) كذلك يوحى إليك ( إلى آخره ذكر تفصيل ذلك فقال ) شرع لكم ( أي أوجب وبين لأجلكم ) من الدين ما وصى به نوحاً ( وهو أقدم الأديان بعد الطوفان ) والذي أوحينا إليك ( وهو ختمها ) وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ( وهي الملل المعتبرة المتوسطة .
ثم فسر المشروع الذي اشترك هؤلاء الأكابر من رسله فيه بقوله ) أن أقيموا الدين ( الحنيفي ومحله نصب بدلاً من مفعول ) شرع ( أو رفع على الاستئناف كأنه قيل : وما ذلك المشروع ؟ فقيل : هو إقامة الدين .
يعني إقامة أصوله من التوحيد والنبوة والمعاد ونحو ذلك دون الفروع التي تختلف بحسب الأوقات لقوله ) لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ) [ المائدة : 48 ] وفي بناء الكلام على الغيبة ثم الالتفات إلى التكلم في ) أوحينا ( والخطاب في ) إليك ( تفخيم شأن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) .
ثم حكى حسد أهل الشرك بقوله ) كبر على المشركين ( أي شق وعظم عليهم ما تدعوهم إليه من الدين المبرأ من عبادة غير الله .
ثم أجاب عن شبهتهم بأن الاجتباء والاصطفاء يتعلق بمشيئة الله لا بتمني كل واحد ولا بكثرة المال والجاه .
يقال : اجتباه إليه أي اصطفاه لنفسه ، والتركيب يدل على الجمع والضم ، ويحتمل أن يراد يجتبي إلى الدين .
ثم أخبر عن وقت تفرق كلمة أهل الكتاب وعن سبب ذلك فقال ) وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ( ببعث محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وصحة نبوته كقوله في آل عمران ) وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعدما جاءهم العلم بغياً بينهم ) [ الآية : 19 ] وقيل : وما تفرق الأمم الذين تقدم ذكرهم إلا بعد العلم بصحة ما أمروا به .
قال أهل البرهان : لما ذكر مبدأ كفرهم وهو قوله ) إلا من بعدما جاءهم العلم ( حسن ذكر نهاية إمهالهم وهو قوله ) إلى أجل مسمى ( ليكون محدداً من الطرفين .
وإنما ترك ذكر النهاية في السورة المتقدمة لعدم ذكر البداية ) وإن الذين أورثوا الكتاب ( هم العرب ورثوا القرآن من بعدما أورث أهل الكتابين كتابهم أو هم أهل الكتاب المعاصرون لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقيل : جاءهم أسباب العلم فلم ينظروا فيها
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لأنه حكم عليهم في آخر الآية بأنهم في شك من كتابهم وهو مع العلم غير مجتمعين ) فلذلك ( أي فلأجل تشعب الملل وتفرق الكلم ) فادع ( إلى الملة الحنيفية .
وقيل : اللام بمعنى ( إلى ) والإشارة إلى القرآن ) وأستقم ( عليها كما أمرت ) ولا تتبع أهواءهم ( المختلفة ) وقل آمنت بما أنزل الله من ( أي ) كتاب ( كان ) وأمرت لأعدل بينكم ( أي في التبليغ أو إذا تحاكمتم إليّ حتى لا أفرق بين نفسي ونفس غيري .
ثم أشار إلى ما هو أصل في الدين فقال ) الله ربنا وربكم لنا ( جزاء ) أعمالنا ولكم ( جزاء ) أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم ( وليس المراد منه تحريم المحاجة فإنه لولا الأدلة لما توجه التكليف بل المراد أنهم بعد أن وقفوا على الحجج الباهرة والدلائل الظاهرة على حقية دين الإسلام لم يبق معهم حجة لسانية وإنما بقي السيف .
وقيل : إنه منسوخ بآية القتال وقوله ( الله يجمع بيننا ( إشارة إلى المهاجرة التي اقتضاها إصرارهم على الباطل وتفويض للأمر إلى المجازي المنتقم .
ثم أخبر عن وعيد المخاصمين في أمر دين الله ) من بعدما استجيب له ( أي من بعدما استجاب له الناس وقبلوا دينه ، أو بعدما استجاب الله لرسوله ونصره يوم بدر ) حجتهم داحضة ( أي باطلة زائلة ) عند ربهم ( وذلك أن اليهود والنصارى كانوا يقولون : كتابنا قبل كتابتكم ونبينا قبل نبيكم فأنتم أولى باتباعنا .
وأيضاً أنتم تقولون الأخذ بالمتفق عليه أولى من الأخذ بالمختلف فيه ، ونبوة موسى وحقية التوراة متفق عليها ونبوة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) مختلف فيها .
والجواب أن نبوّة موسى إنما صحت بالمعجزة فإن كانت المعجزة في حقه مصححة للنبوة ففي حق محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كذلك وإلا فأنتم القادحون في نبوة نبيكم أيضاً .
ثم حث على سلوك طريقة العدل حذراً من عقاب يوم القيامة فقال ) الله الذي أنزل الكتاب ( أي جنسه متلبساً بالغرض الصحيح ) والميزان ( أي أنزل العدل والسوية في كتبه أو ألهم اتخاذ الميزان .
وقيل : هو العقل .
وقيل : الميزان نفسه وذلك في زمن نوح .
وقيل : هو محمد ( صلى الله عليه وسلم ) يقضي بينهم بالكتاب ) وما يدريك ( يا محمد أو أيها المكلف ) لعل الساعة ( أي مجيئها ) قريب ( أو ذكر بتأويل البعث أو الحشر ونحوه ، أو أراد شيء قريب .
ومتى كان الأمر كذلك وجب على العاقل أن يجتهد في أداء ما عليه من التكاليف .
ولا يتأنى في سلوك سبيل الإنصاف مع الخالق والخلق فإنه لا يعلم أن القيامة متى تفاجئه .
ثم قبح طريقة منكري الساعة فقال ) يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ( يقولون على سبيل السخرية : متى تقوم الساعة ؟ وليتها قامت حتى تظهر لنا جلية الحال .
ثم مدح المقربين بأنهم يخافون القيامة هيبة من الله وإحلالاً له أو حذراً من تقصير وخلل وقع في العمل إلا أن خوفهم يجب أن يكون ممتزجاً بالرجاء ، وقد مر تحقيقه مراراً .
ثم هدد الشاكين المجادلين في أمر
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البعث بقوله ) ألا إن الذين يمارون ( وأصله من المرية الشك ) لفي ضلال بعيد ( عن الصواب لأن استيفاء حق المظلوم من الظالم واجب على فضله أو في حكمه ، ولأن في إنكاره نسبة الله سبحانه إلى ضد العلم والقدرة .
ثم إنه لا ريب في أن إنزال الكتاب والميزان لطف من الله على خلقه فلذلك قال ) الله لطيف بعباده ( عمم البر ثم خصص بقوله ) يرزق من يشاء ( يعني الزائد على مقدار الضرورة ، فلكم من إنسان فاق أقرانه في المال أو الجاه أو الأولاد أو في العلم أو في سائر أسباب المزية إلا أن أحداً منهم لا يخلو من بره الذي يتعيش به كقوله ) أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) [ طه : 50 ] وقيل : معنى لطيف يرزقهم من حيث لا يعلمون ، أو يلطف بهم فلا يعاجلهم بالعقوبة ليتوبوا .
وقد مر معناه في الأنعام بوجه آخر في قوله ) وهو اللطيف الخبير ) [ الآية : 103 ] وأما قوله ) القوي العزيز ( ففيه إشارة إلى أن لطفه مقرون بقهره .
وحين ذكر أنه يرزق من يشاء الزائد على مقدار كفايته وكان فيه كسر قلوب أرباب الضنك والضيق جبر كسرهم بقوله ) من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ( سماه حرثاً تشبيهاً للعامل الطالب لثواب الآخرة أضعافاً مضاعفة بالزارع الذي يلقى البذر في الأرض طلباً للزيادة والنماء ، ومن فضائل حرث الآخرة أن طالبها قد يحصل له الدنيا بالتبعية ويرى ثواب عمله أضعافاً مضاعفة ، وطالب الدنيا لا تحصل له المطالب بأسرها ولهذا قال ) نؤته منها ( أي بعض ذلك ) وما له في الآخرة من نصيب ( قط وفي زيادة لفظ الحرث فائدة أخرى وهي أن يعلم أن شيئاً من القسمين لا يحصل إلا بتحمل المتاعب والمشاق .
عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه همه وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ، ومن أصبح وهمه الآخره جمع الله همه وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ) هذا لفظه أو لفظ هذا معناه .
وعن قتادة إن الله يعطي الدنيا على نية الآخرة ولا يعطي الآخرة على نية الدنيا .
وفي ظاهر اللفظ دلالة على أن من صلى لطلب الثواب أو لدفع العقاب فإنه تصح صلاته لأنه صلى لأجل ما يتعلق بالآخرة .
قال بعض أصحاب الشافعي : إذا توضأ بغير نية لم يصح لأن هذا الإنسان غفل عن الآخرة وعن ذكر الله ، والخروج عن عهدة الصلاة من باب منافع الآخرة فلا يحصل بالوضوء العاري عن النية ، وحيث بين القانون الأعظم والقسطاس الأقوم في أعمال الدارين نبه على أحوال الضلال بقوله ) أم لهم شركاء ( وهي المنقطعة عند بعضهم .
وقال آخرون : هي المعادلة لألف الاستفهام تقديره أفيقبلون ما شرع الله لهم
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من الدين أم لهم آلهة .
) شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ( أي لم يأمرهم به أو لم يعلمه كقوله ) أتنبؤن الله بما لا يعلم ) [ يونس : 18 ] والأذن بالفتح العلم بالمسموعات وتحقيقه شرعوا ما ليس بشريعة إذ لو كان شريعة لعلمها الله ) ولولا كلمة الفصل ( أي القضاء السابق بتأخير الجزاء ) لقضي بينهم ( والضمير للمؤمنين والكافرين أو المشركين والشركاء ) ترى الظالمين ( في القيامة ) مشفقين ( خائفين ) مما كسبوا ( من الجرائم ) وهو ( أي وبال ذلك ) واقع بهم ( واصل إليهم لا محالة ) والذين آمنوا وعلموا الصالحات في روضات الجنات ( أي منتزهاتها .
قالت الأشاعرة : فيه دليل على أن غيرها من الأماكن في الجنة لغير المذكورين وغيرهم ليس إلا بالذي آمن ولم يعمل صالحاً وهو الفاسق .
ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون إضافة الروضات إلى الجنات من إضافة العام إلى الخاص فيكون الجنات كلها روضات .
ولكن الروضات قد لا تكون في الجنة لثبوتها في الدنيا .
والفضل الكبير قد تقدم في ( فاطر ) ) ذلك ( المذكور أو الثواب أو التبشير هو ) الذي يبشر الله ( به ) عباده ( ثم حذف الجار ، ثم الراجع إلى الموصول ، ثم أمر روسله بأن يقول ) لا أسلكم عليه ( على هذا التبليغ ) أجراً إلا المودة ( الكائنة ) في القربى ( جعلوا مكاناً للمودة ومقراً لها ولهذا لم يقل ( مودة القربى ) أو ( المودة للقربى ) وهي مصدر بمعنى القرابة أي في أهل القربى وفي حقهم .
فإن قيل : استثناء المودة من الأجر دليل على أنه طلب الأجر على تبليغ الوحي وذلك غير جائز كما جاء في قصص سائر الأنبياء ولا سيما في ( الشعراء ) .
وقد جاء في حق نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) أيضاً ) قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ) [ سبأ : 47 ] ( وقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) [ ص : 86 ] والمعقول منه أن التبليغ واجب عليه وطلب الأجر على أداء الواجب لا يليق بالمروءة .
وأيضاً أنه يوجب التهمة ونقصان الحشمة .
قلنا : إن من جعل الآية منسوخة باللتين لا استثناء فيهما فلا إشكال عليه ، وأما الآخرون فمنهم من قال : الاستثناء متصل ولكنه من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم كقوله :
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم
بهن فلول من قراع الكتائب
والمعنى لا أطلب منكم أجراً ، إلا هذا وهو في الحقيقة ليس أجراً لأن حصول المودة بين المسلمين أمر واجب ولا سيما في حق الأقارب كما قال عز من قائل ) والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ) [ الرعد : 21 ] ومنهم من قال : الاستثناء منقطع أي لا أسألكم عليه أجراً ألبتة ، ولكن أذكركم المودة في القربى ، وفي تفسير ) المودة في القربى ( أربعة أقوال : الأول قال الشعبي : أكثر الناس علينا في هذه الآية فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن
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ذلك فأجاب بأن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان واسطة النسب في قريش ليس بطن من بطونهم إلا وقد كان بينهم وبينه قرابة فقال الله : قل لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجراً إلا أن تودوني لقرابتي منكم يعني أنكم قومي وأحق من أجابني وأطاعني فإذ قد أبيتم ذلك فاحفظوا حق القربى ولا تؤذونني ولا تهيجوا عليّ .
القول الثاني : روى الكعبي عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كانت تنويه نوائب وحقوق وليس في يده سعة فقال الأنصار : إن هذا الرجل قد هداكم الله على يده وهو ابن أختكم وجاركم في بلدكم ، فاجمعوا له طائفة من أموالكم ففعلوا .
ثم أتوه فرده عليهم ونزلت الآية بحثهم على مودة أقاربهم وصلة أرحامهم .
القول الثالث : عن الحسن : إلا أن توددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح .
الرابع : عن سعيد بن جبير : لما نزلت هذه الآية قالوا : يا رسول الله من هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم لقرابتك ؟ فقال : علي وفاطمة وابناهما .
ولا ريب أن هذا فخر عظيم وشرف تام ، ويؤيده ما روي أن علياً رضي الله عنه شكا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حسد الناس فيه فيقال : أما ترضى أن تكون رابع أربعة أول من يدخل الجنة أنا وأنت والحسن والحسين وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا وذرياتنا خلف أزواجنا وعنه ( صلى الله عليه وسلم ) ( حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم يجازه عليها فأنا أجازيه عليها غداً إذا لقيتني يوم القيامة ) وكان يقول ( فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ) وثبت بالنقل المتواتر أنه كان يحب علياً والحسن والحسين ، وإذا كان ذلك وجب علينا محبتهم لقوله ) فاتبعوه ) [ الأنعام : 153 ] وكفى شرفاً لآل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وفخراً ختم التشهد بذكرهم والصلاة عليهم في كل صلاة .
قال بعض المذكرين : إن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال ( مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق ) وعنه ( صلى الله عليه وسلم ) ( أصحابي بأيهم اقتديتم اهتديتم ) فنحن نركب سفينة حب آل محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ونضع أبصارنا على الكواكب النيرة أعني آثار الصحابة لنتخلص من بحر التكليف وظلمة الجهالة ومن أمواج الشبه والضلالة .
ثم أكد إيصال الثواب على المودة بقوله ) ومن يقترف حسنة ( أي يكتسب طاعة ، قال بعض أهل اللغة : الاقتراف مستعمل في الشر فاستعاره ههنا للخير .
عن السدي أنها المودة في آل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نزلت في أبي بكر الصديق ومودته فيهم ، والظاهر العموم في كل حسنة ولا شك أن هذه مرادة قصداً أولياً لذكرها عقيبها .
ومعنى زيادة حسنها تضعيف ثوابها ) إن الله غفور ( لمن أذنب ) شكور ( لمن أطاع الله والله أعلم .
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الجائز أن يكون الكل من الاسعمال الأول ولا حذف إلا أن قوله ) وتنذر ( يكون مكرراً للمبالغة والتقدير الأصلي : لتنذر أم القرى يوم الجمع .
وقد مر في القصص في قوله ) حتى يبعث في أمها ) [ الآية : 59 ] أن مكة في وسطها , ويحتمل أن يكون المراد به سائر جزيرة العرب ويدخل باقي الأمم بالتبعية أو بنص آخر كقوله ) وما أرسلناك إلا كافة للناس ) [ سبأ : 28 ] وقوله ( لا ريب فيه ( اعتراض لا محل له أو صفة للجمع بناء على أن التعريف الجنسي قريب من النكرة .
وقوله ( فريق ( مبتدأ محوف الخبر أي منهم فريق كذا ومنهم فريق كذا , أي هذا مآل حالهم بعد الحشر والاجتماع .
ثم بين بقوله ) ولو شاء الله ( الخ .
أن السعادة والشقاوة والهداية والضلالة متعلق بمشيئته وإرادته .
وهذا على مذهب أهل السنة ظاهر , وتأوله المعتزلة بمشيئة القسر والإلجاء , وقد مر نظائره مراراً .
والظاهر أن المراد بكونهم أمة واحدة أن يكونوا مسلمين كلهم .
وقيل : أن يكونوا أهل ضلالة قياساً على قوله ) ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ( ) الزخرف : 33 ] ثم أنكر على أهل الشرك بأم المنقطعة قائلاً ) أم اتخذ من دونه أولياء ( إن أرادوا أولياء بحق ) فالله هو الولي ( الذي يجب أن يعتقد أنه المولى والسيد لا ولي سواه ومن شأنه أنه ) يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ( وهو الحقيق بأن يتخذ ولياً .
وحين منع الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) من التحزن على من كفر أراد أ , يمنع المؤمنين من الاختلاف والتنازع فقال ) وما اختلفتم ( والتقدير : قل يا محمد كذا بدليل قوله ) ذلك الله ربي ( الآية .
والمراد أن الذي اختلفتم أنتم والكفرة فيه من أمور الدين فحكم ذلك المختلف فيه مفوض إلى الله وهو إثابة المحقين ومعاقبة المبطلين .
وقيل : وما اختلفتم فيه فتحاكموا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كقوله ) فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ولرسوله ( ) النساء : 59 ] وقيل : وما اختلفتم فيه من الآيات المتشابهات فارجعوا في بيانه إلى المحكمات أو إلى الظاهر من السنة .
وقيل : ما وقع بينكم الخلاف فيه من العلوم التي لا تتصل بالتكاليف فقولوا : الله أعلم كمعرفة الروح وغيره .
قال في الكشاف : ولا يندرج فيه اختلاف المجتهدين لأن الاجتهاد لا يجوز بحضرة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) قلت : إن لم يجز بحضرته فإنه جائز بعده .
وقوله ( وما اختلفتم ( شامل لجميع الأمة إلى يوم القيامة مثل ) يا أيها الناس ( ومثل ) أقيموا الصلاة ( والأظهر أن اختلافهم يدخل فيه , وأن المراد بحكمه تعريفه من بيان الله سواء كان ذلك البيان بالنص أو بالقياس أو بالاجتهاد .
فإن قيل : المقصود من التحاكم قطع الاختلاف ولا قطع مع القياس ولا مع الاجتهاد .
قلنا : إذا كان القياس مأموراً به وكذا الاجتهاد بل يكون كل مجتهد مصيباً , كان المخالفة في حكم الموافقة ولهذا قال ( اختلاف أمتى رحمة ) ثم وصف نفسه بأوصاف الكمال ونعوت الجلال تأكيداً لصحة أحكامه فقال ) فاطر السموات والأرض ( وهو أحد أخبار ذلكم أو خبر مبتدأ محذوف .
ومعنى ) ومن الأنعام أزواجاً ( أنه خلق للأنعام أيضاً من أنفسها أزواجاً ) يذرؤكم فيه ( يكثركم في هذا التدبير وهو أن جعل للناس والأنعام أزواجاً حتى حصل بين الذكور والإناث التوالد والتناسل .
والضمسر في ) يذرؤكم ( راجع إلى المخاطبين وإلى الأنعام وهو من الأحكام ذوات العلتين , وذلك أن فيه تغلبين تغليب المخاطبين على الغائبين وهم من سيوجد إلى يوم القيامة , وتغليب العقلاء على غيرهم .
وعلة الأول الخطاب , وعلة الثاني العقل .
وإنما قال ) يذرؤكم فيه ( ولم يقل به لأنه جعل التدبير منبعاً ومعدناً للتكثير كقوله ) ولكم في القصاص حياة ) [ البقرة : 179 ] ولأن حروف الجر يقام بعضها مقام البعض ومعنى ) ليس كمثله شيء ( نفي المثلية عنه بطريق الالتزام وذلك أنه لو كان له مثل والله تعالى شيء لكان مثل مثله شيء وهو خلاف نص المخبر الصادق وهذا المحال إنما لزم من فرض وجود المثل له فوجود المثل محال وهو المطلوب , ولعل هذا التقرير مختص بنا .
قال في الكشاف : إنه من باب الكناية كقولهم : مثل لا يبخل .
يعنون أنت لا تبخل .
وكذا ههنا يريد ليس كالله شيء .
وجوز أن يكون تكرير حرف التشبية للتأكيد .
وقد يستدل بالآية على نفي الجسمية ولوازمها عنه تعالى لأن الأجسام متماثلة في حقيقة الجمسانية .
قوله ) له مقاليد السموات والأرض ( أي له مفاتيحخزائنها وقد مر في الزمر والباقي واضح وقد سبق أيضاً .
وحين عظم وحيه إلى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بقوله ) كذلك يوحى إليك ( إلى آخره ذكر تفصيل ذلك فقال ) شرع لكم ( أي أوجب وبين لأجلكم ) كذلك يوحى إليك ( إلى آخره ذكر تفصيل الأديان بعد الطوفان ) والذي أوحينا إليك ( وهو ختمها ) وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ( وهي الملل المعتبرة المتوسطة .
ثم فسر المشروع الذي اشترك هؤلاء الأكابر من رسله فيه بقوله ) أن أقيموا الدين ( الحنيفي ومحله نصب بدلاً من مفعول ) شرع ( أو رفع على الاستئناف كأنه قيل : وما ذلك المشروع ؟ فقيل : هو إقامة الدين .
يعني إقامة أصوله من التوحيد والنبوة والمعاد ونحو ذلك دون الفروع التي تختلف بحسب الأوقات لقوله ) لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ) [ المائدة : 48 ] وفي بناء الكلام على الغيبة ثم الالتفات إلى التكليم في ) أوحينا ( والخطاب في ) إليك ( تفخيم شأن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) .
ثم حكى حسد أهل الشرك بقوله ) كبر على المشركين ( أي شق وعظم عليهم ما تدعوهم إليه من الدين المبرأة من عبادة غير الله .
ثم أجاب عن شبهتهم بأن الاجتباء والاصطفاء يتعلق بمشيئة الله لا بتمني كل واحد ولا بكثرة المال والجاه .
يقال : اجتباه إليه أي اصطفاه لنفسه , والتركيب يدل على الجمع والضم ويحتمل أن يراد يجتبي إلى الدين .
ثم أخبر عن وقت تفرق كلمة أهل الكتاب وعن سبب ذلك فقال ) وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ( ببعث محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وصحة نبوته كقوله في آل عمران ) وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعدما جاءهم العلم بغياً بينهم ) [ الآية : 19 ] وقيل : وما تفرق الأمم الذين يجتبي إلى الدين .
ثم أخبر عن وقت تفرق كلمة أهل الكتاب وعن سبب ذلك فقال ) وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ( ببعث محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وصحة نبوته كقوله في آل عمران ) وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعدما جاءهم العلم بغياً بينهم ) [ الآية : 19 ] وقيل : وما تفرق الأمم الذين تقدم ذكرهم إلا بعد العلم بصحة ما أمروا به .
قال أهل البرهان : لما ذكر مبدأ كفرهم وهو قوله ) إلا من بعدما جاءهم العلم ( حسن ذكر نهاية إمهالهم وهو قوله ) إلى أجل مسمى ( ليكون محدوداً من الطرفين .
وإنما ترك ذكر النهاية في السورة المتقدمة لعدم ذكر البداية ) وإن الذين أورثوا الكتاب ( هم العرب ورثوا القرآن من بعدما أورث أهل الكتابين كتابهم أوهم أهل الكتاب المعاصرون لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقيل : جاءهم اسباب العلم فلم ينظروا فيها لأنه حكم عليهم في آخر الآية بأنهم في شك من كتابهم وهو مع العلم غير مجتمعين ) فلذلك ( أي فلأجل تشعب الملل وتفرق الكلم ) فادع ( إلى الملة الحنيفية .
وقيل : اللام بمعنى ( إلى ) والإشارة إلى القرآن ) وأستقم ( عليها كما أمرت ) ولا تتبع أهواءهم ( المختلفة ) وقل آمنت بما أنزل الله من ( أي ) كتاب ( كان ) وأمرت لأعدل بينكم ( أي في التبليغ أو إذا تحاكمتم إليّ حتى لا أفرق بين نفس ونفس غيري .
ثم أشار إلى ماهو أصل في الدين فقال ) الله ربنا وربكم لنا ( جزاء ) أعمالنا ولكم ( جزاء ) أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم ( وليس المراد منه تحريم المحاجة فإنه لولا الأدلة لما توجه التكليف بل المراد أنهم بعد أن وقفوا على الحجج الباهرة والدلائل الظاهرة على حقية دين الإسلام لم يبق معهم حجة لسانية وإنما بقي السيف .
وقيل : إنه منسوخ بآية القتال وقوله ( الله يجمع بيننا ( إشارة إلى المهاجرة التي اقتضاها إصرارهم على الباطل وتفويض للأمر إلى المجازي المنتقم .
ثم أخبر عن وعيد المخاصمين في أمر دين الله ) ومن بعدما استجيب له ( أي من بعدما استجاب له الناس وقبلوا دينه , أو بعدما استجاب الله لرسوله ونصره يوم بدر ) حجتهم داحضة ( أي باطلة زائدة ) عند ربهم ( وذلك أن اليهود والنصارى كانوا يقولون : كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم فأنتم أولى باتباعنا .
وأيضاً أنتم تقولون الأخذ بالمتفق عليه أولى من الأخذ بالمختلف فيه , ونبوة موسى وحقية التوراة متفق عليها ونبوة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) مختلف فهيا .
والجواب أن نبوّة موسى وحقية التوراة متفق عليها ونبوة في حقه مصححة للنبوة ففي حق محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كذلك وإلا فأنتم القادحون في نبوة نبيكم أيضاً .
ثم حث على سلوك طريقة العدل حذراً من عقاب يوم القيامة فقال ) الله الذي أنزل الكتاب ( أي جنسه متلبساَ بالغرض الصحيح ) والميزان ( أي أنزل العدل والسوية في كتبه أو ألهم اتخاذ الميزان .
وقيل : هو العقل .
وقيل : الميزان نفسه وذلك في زمن نوح .
وقيل : هو محمد ( صلى الله عليه وسلم ) يقضي بينهم بالكتاب ) وما يدريك ( يا محمد أو أيها المكلف ) لعل الساعة ( في حقه مصححه للنبوة ففي حق محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وكذلك وإلا فأنتم القادحون في نبوة نبيكم أيضاً .
ثم حث عل سلوك طريقة العدل حذراً من عقاب يوم القيامة فقال ) الله الذي أنزل الكتاب ( أي جنسه متلبساَ بالغرض الصحيح ) والميزان ( أي أنزل العدل ولاسوية في كتبه أو ألهم اتخاذ الميزان .
وقيل : هو العقل .
وقيل : الميزان نفسه وذلك في زمن نوح .
وقيل : هو محمد ( صلى الله عليه وسلم ) يقضي بينهم بالكتاب ) وما يدريك ( يا محمد أو أيها المكلف ) لعل الساعة ( أي مجيئها ) قريب ( أو ذكر بتأويل البعث أو الحشر ونحوه , أو أراد شيء قريب .
ومتى كان الأمر كذلك وجب على العاقل أن يجتهد في أداء ما عليه من التكاليف .
ولا يتأنى في سلوك سبيل الإنصاف مع الخالق والخلق فإنه لا يعلم أن القيامة متى تفاجئه .
ثم قبح طريقة منكري الساعة فقال ) يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ( يقولون على سبيل السخرية : متى تقوم الساعة ؟ وليتها قامت حتى تظهر لنا جلية الحال .
ثم مدح المقربين بأنهم يخافون القيامة هيبة من الله وإجلالاً له أو حذراً من تقصير وخلل وقع في العمل إلا أن خوفهم يجب أن يكون ممتزجاً بالرجاء , وقد مر تحقيقه مراراً .
ثم هدد الشاكين المجادلين في أمر البعث بقوله ) ألا إن الذين يمارون ( وأصله من المرية الشك .
) لفي ضلال بعيد ( عن الصواب لأن استيفاء حق المظلوم من الظالم واجب على فضله أو في حكمه , ولأن في إنكاره نسبة الله سبحانه إلى ضد العلم والقدرة .
ثم إنه لا ريب في أن إنزال الكتاب والميزان لطف من الله على خلقه فلذلك قال ) الله لطيف بعباده ( عمم البر ثم خصص بقوله ) يرزق من يشاء ( يعني الزائد على مقدار الضرورة , فلكم من إنسان فاق أقرانه في المال أو الجاه أو الأولاد أو في العلم أو في سائر أسباب المزية إلا أن أحداً منهم لا يخلو من بره الذي يتعيش به كقوله ) أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) [ طه : 103 ] وأما قوله ) القوي العزيز ( ففيه إشارة إلى أن لطفه مقرون بقهره .
وحين ذكر أنه يرزق من يشاء الزائد على مقدار كفايته وكان فيه كسر قلوب أرباب الضنك والضيق جبر كسرهم بقوله ) من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ( سماه حرثاً تشبيهاً للعامل الطالب لثواب الآخرة أضعافاً مضاعفة بالزارع الذي يلقي البذر في الأرض طلباً للزيادة والنماء , ومن فضائل حرث الآخرة أن طالبها قد يحصل له الدنيا بالتبعية ويرى ثواب عمله أضعافاً مضاعفة , وطالب الدنيا لا تحصل له المطالب بأسرها ولهذا قال ) نؤته منها ( أي بعض ذلك ) وما له في الآخرة من نصيب ( قط وفي زيادةو لفظ الحرث فائدة أخرى وهي أن يعلم أن شيئاً من القسمين لا يحصل إلا بتحمل المتاعب والمشاق .
عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه همه وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له , ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله ههمه وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ) هذا لفظه أو لفظ هذا معناه .
وعن قتادة إن الله يعطي الدنيا على نية الآخرة ولا يعطي الآخرة على نية الدنيا .
وفي ظاهر اللفظ دلالة على أن من صلى لطلب الثواب أو لدفع العقاب فإنه تصح صلاته لأنه صلى لأجل ما يتعلق بالآخرة .
قال بعض أصحاب الشافعي : إذا توضأ بغير نية لم يصح لأن هذا الإنسان غفل عن الآخرة وعن ذكر الله , والخروج عن عهدة الصلاة من باب منافع الآخرة فلا يحصل بالوضوء العاري عن النية , وحيث بين القانون الأعظم والقسطاس الأقوم في أعمال الدارين نبه على أحوال الضلال بقوله ) أم لهم شركاء ( وهي المنقطعة عند بعضهم .
وقال آخرون : هي المعادلة لألف الاستفهام تقديره أفيقبلون ما شرع الله لهم من الدين أم لهم آلهة ) شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ( أي لم يأمرهم به أو لم يعلمه كقوله ) أتنبؤن الله بما لا يعلم ) [ يونس : 18 ] والأذن بالفتح العلم بالمسموعات وتحقيقه شرعوا ما ليس بشريعة إذ لو كان شريعة لعلمها الله ) ولولا كلمة الفصل ( أي القضاء السابق بتأخير الجزاء ) لقضي بينهم ( والضمير للمؤمنين والكافرين أو المشركين والشركاء ) ترى الظالمين ( في القيامة ) مشفقين ( خائفين ) مما كسبوا ( من الجرائم ) وهو ( أي وبال ذلك ) واقع بهم ( واصل إليهم لا محالة ) والذين آمنوا وعملوا الصالحات في ورضات الجنات ( أي منتزهاتها .
قالت الأشاعرة : فيه دليل على أن غيرها من الأماكن في الجنة لغير المذكورين وغيرهم ليس إلا الذي آمن ولم يعمل صالحاً وهو الفاسق .
ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون إضافة الروضات إلى الجنات من إضافة العام إلى الخاص فيكون الجنات كلها روضات , ولكن الروضات قد لا تكون في الجنة لثبوتها في الدنيا .
والفضل الكبير قد تقدم في ( فاطر ) ) ذلك ( المذكور أو الثواب أو التبشير هو ) الذي يبشر الله ( به ) عباده ( ثم حذف الجار , ثم الراجع إلى الموصول , ثم أمر رسوله بأن يقول ) لا أسألكم عليه ( على هذا التبليغ ) أجراً إلا المودة ( الكائنة ) في القربى ( جعلوا مكاناَ للمودة ومقراً لها ولهذا لم يقل ( مودة القربى ) أو ( المودة للقربى ) وهي مصدر بمعنى القرابة أي في أهل القربى وفي حقهم .
فإن قيل : استثناء المودة من الأجر دليل على أنه طلب الأجر على تبليغ الوحي وذلك غير جائز كما جاء في قصص سائر الأنبياء ولا سيما في ( الشعراء ) .
وقد جاء في حق نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) وأيضاً ) قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ) [ سبأ : 47 ] ( وقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) [ ص : 86 ] والمعقول منه أن التبليغ واجب عليه وطلب الأجر على أداء الواجب لا يليق بالمروءة .
وأيضاً أنه يوجب التهمة ونقصان الحشمة .
قلنا : إن من جعل الآية منسوخة باللتين لا استثناء فيهما فلا إشكال عليه , وأما الآخرون فمنهم من قال : الاستثناء متصل ولكنه من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم كقوله : ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب والمعنى لا أطلب منكم أجراً , إلا هذا وهو في الحقيقة ليس أجراً لأن حصول المودة بين المسلمين أمر واجب ولا سيما في حق الأقارب كما قال عز من قائل ) والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ) [ الرعد : 21 ] ومنهم من قال : الاستثناء منقطع أي لا أسألكم عليه أجراً ألبتة , ولكن أذكركم المودة في القربى , وفي تفسير ) المودة في القربى ( أربعة أقوال : الأول قال الشعبي : أكثر الناس علينا في هذه الآية فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك فأجاب بأن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان واسطة النسب في قريش ليس بطن من بطونهم إلا وقد كان بينهم وبينه قرابة فقال الله : قل لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجراً إلا أن تودوني لقرابتي منكم يعني أنكم قومي وأحق من أجابني وأطاعني فإذا قد أبيتم ذلك فاحفظوا حق القربى ولا تؤذونني ولا تهيجوا عليّ .
القول الثاني : روى الكعبي عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كانت تنوبه نوائب وحقوق وليس في يده سعة فقال الأنصار : إن هذا الرجل قد هداكم الله على يده وهو ابن أختكم وجاركم في بلدكم , فاجمعوا له طائفة من أموالكم ففعلوا .
ثم أتوه فرده عليهم ونزلت الآية بحثهم على مودة أقاربهم وصلة أرحامهم .
القول الثالث : عن الحسن : إلا أن تودوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح .
الرابع : عن سعيد بن جبير : لما نزلت هذه الآية قال : يا رسول الله من هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم لقرابتك ؟ فقال : علي وفاطمة وابناهما .
ولا ريب أن هذا فخر عظيم وشرف تام ويؤيده ما روي أن علياً رضي الله عنه شكا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حسد الناس فيه فقال : أما ترضى أن تكون رابع أربعة أول من يدخل الجنة أنا وأنت والحسن والحسين وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا وذرياتنا خلف أزواجنا وعنه ( صلى الله عليه وسلم ) : ( حرمت الجنة على ما ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم يجازه عليها فأنا أجازيه عليها غداً إذ لقيني يوم القيامة ) وكان يقول ( فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ) وثبت بالنقل المتواتر أنه كان يحب علياً والحسن والحسين , وإذا كان ذلك وجب علينا محبتهم لقوله ) فاتبعوه ) [ الأنعام : 153 ] وكفى شرفاً لآل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وفخراً ختم التشهد بذكرهم والصلاة عليهم في كل صلاة .
قال بعض المذكرين : إن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) فنحن نركب سفينة حب آل محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ونضع ابصارنا على الكواكب النيرة أعنى آثار الصحابة لنتخلص من بحر التكليف وظلمة الجهالة ومن امواج الشبه والضلالة .
ثم أكد إيصال الثواب على المودة بقوله ) ومن يقترف حسنة ( أي يكتسب طاعة , قال بعض أهل اللغة : الاقتراف مستعمل في الشر فاستعارة ههنا للخير .
عن السدي أنها المودة في آل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نزلت في أبي بكر الصديق ومودته فيهم , والظاهر العموم في كل حسنة ولا شك أن هذه مراده قصداً أولياً لذكرها عقيبها .
ومعنى زيادة حسنها تضعيف ثوابها ) إن الله غفور ( لمن أذنب ) شكور ( لمن أطاع الله والله أعلم .
( الشورى : ( 24 - 53 ) أم يقولون افترى . . . . 
" أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم

" صفحة رقم 76 " 
قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور " 
( القراآت )
ما تفعلون ( على الخطاب : حمزة وعلي وحفص ) ينزل الغيث ( بالتشديد : أبو جعفر ونافع وابن عامر وعاصم ) ينزل ( بالتخفيف : ابن كثير وأبو عمروا ويعقوب ) بما كسبت ( بدون فاء الجزاء : أبو جعفر ونافع وابن عامر .
الباقون ) فبما كسبت ( بالفاء ) الجواري ( بالياء في الحالين : ابن كثير وسهل ويعقوب وافق أبو جعفر ونافع وأبو عمرو في الوصل .
وقرأ قتيبة ونصير وأبو عمروا بالإمالة ) الرياح ( نافع. على الجمع : أبو جعفر ونافع ) ويعلم الذين ( بالرفع : ابن عامر وأبو جعفر ونافع .
الباقون : بالنصب ) كبير الإثم ( على التوحيد : حمزة وعلي وخلف .
) أو يرسل ( بالرفع ) فيوحى ( بالإسكان : نافع وابن مجاهد والنقاش عن ابن ذكوان .
الآخرون : بالنصب فيهما .
الوقوف : ( كذباً ( ج للشرط مع فاء التعقيب ) قلبك ( ط لأن ما بعده مستأنف ) بكلماته ( ط ) الصدور ( ه ) تفعلون ( ه لا ) فضله ( ط ) شديد ( ه ) يشاء ( ط ) بصير ( ه ) رحمته ( ط ) الحميد ( ه ) دابة ( ط ) قدير ( ه ) كثير ( ه ) في الأرض ( ط ) ولا نصير ( ه ) كالأعلام ( ه ط ) على ظهره ( ط ) شكور ( ه لا ) كثير ( ه لا لمن رفع ) ويعلم ( ومن نصب فوقفه مجوز ) آياتنا ( ط ) محيص ( ه ) الدنيا ( ج لعطف جملتي الشرط ويحتمل أن يكون الوقف مطلقاً بناء على أن الثانية أخبار مستانف ) يتوكلون ( ه ط ) يغفرون ( ه ج ) الصلاة ( ص لانقطاع النظم واتصال المعنى واتحاد المقول ) بينهم ( ص لذلك ) ينفقون ( ه ج ) ينتصرون ( ه ) مثلها ( ج ) على الله ( ط ) الظالمين ( ه ) سبيل ( ه ط ) الحق ( ط ) أليم ( ه ) الأمور ( ه ) بعده ( ط ) من سبيل ( ه ج للآية مع العطف ) خفي ( ط ) القيامة ( ط ) مقيم ( ه ) من دون الله ( ط ) سبيل ( ط ) من الله ( ط ) نكير ( ه ) حفيظاً ( ط ) البلاغ ( ط ) بها ( ج ) كفور ( ه ) والأرض ( ط ) ما يشاء ( ط ) الذكور ( ه لا ) وإناثاً ( ج لاحتمال ما بعده العطف والاستئناف أي وهو يجعل ) عقيماً ( ه ) قدير ( ه ) ما يشاء ( ط ) حكيم ( ه ) أمرنا ( ط ) عبادنا ( ط ) مستقيم ( ه ) وما في الأرض ( ط ) الأمور ( ه .
التفسير : لما ذكر في أول السورة أن هذا القرآن إنما حصل بوحي الله وانجر الكلام
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إلى ههنا حكى شبهة القوم وهي زعمهم أنه مفترى وليس بوحي فقال ) أم يقولون افترى ( قال جار الله : ( أم ) منقطعة ، ومعنى الهمزة فيه التوبيخ كأنه قيل : أيتمالكون أن ينسبوا مثله إلى أعظم أنواع الفرية وهو الافتراء على الله ، ثم أجابهم بقوله ) فإن يشاء الله يختم على قلبك ( أي يجعلك من المختوم على قلوبهم فإنه لا يجترىء على افتراء الكذب على الله إلا من كان في مثل حالهم .
والغرض المبالغة في استبعاد الافتراء من مثله والتعريض بأن من ينسبه إلى الافتراء فهو مختوم على قلبه .
وقيل : لأنساك ما أتاك من القرآن ولكنه لم يشأ فأثبته فيه ، وقيل : لأماتك فإن قلب الميت كالمختوم عليه ومثله ) لقطعنا منه الوتين ) [ الحاقة : 46 ] قاله قتادة .
وقال مجاهد ومقاتل : يربط على قلبك بالصبر على أذاهم فلا يدخل قلبك حزن مما قالوه .
ثم استأنف فقال ) ويمح الله الباطل ( أي من عادته ذلك فلو كان محمد ( صلى الله عليه وسلم ) مبطلاً لفضحه وكشف عن باطله ، وحذف الواو من الخط لا للجزم كما في قوله ) ويدع الإنسان ) [ الإسراء : 11 ] ( سندع الزبانية ) [ العلق : 18 ] وفي تفسير الجبائي أن الواو حذف للجزم ، والمعنى إن افتريت ختم على قلبك ومحا الباطل المفترى ، فالاستئناف على هذا من قوله ) ويحق الحق بكلماته ) [ يونس : 82 ] أي يثبت ما هو الحق في نفسه بوحيه أو بقضائه .
ويجوز أن يكون وعداً لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بأنه يمحو الباطل الذي هم عليه من البهت والتكذيب ويظهر الحق الذي أنت عليه وهو القرآن بحكمه السابق وبعلمه القديم ) إنه عليم بذات الصدور ( فيجازي المبطل والمحق على حسب حاليهما وحين وبخهم على البهت والتكذيب ندبهم إلى التوبة وعرفهم أنه يقبلها من كل مسيء والآية واضحة مما سلف تارات ولا سيما في أوائل البقرة في توبة آدم .
أما الضمير في قوله ) ويستجيب ( فعائد إلى الله سبحانه وأصله ويستجيب لهم فحذف الجار ، والمراد أنه إذا دعوه استجاب لهم وأعطاهم ما طلبوا وزادهم على مطلوبهم تفضلاً .
وقيل : لا ضمير فيه وإنما الظاهر بعده فاعله. قال سعيد بن جبير : أراد أن المؤمنين يجيبونه إذا دعاهم .
وعن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه أنه قيل : ما بالنا ندعو فلا نجاب ؟ قال : لأنه دعاكم فلو تجيبوه وقرأ ) والله يدعو إلى دار السلام ويستجيب الذين آمنوا ) [ يونس : 25 ] وحيث وعد الاستجابة للمؤمنين كان لسائل أن يقول : إنا نرى المؤمن في شدة وبلية وفقر ثم إنه يدعو الله فلا يشاهد أثر الإجابة فلا جرم قال ) ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ( أي ظلم بعضهم بعضاً وعصوا الله .
وهذه ليست بقضية كلية دائمة ولكنها أكثرية ، فإن المال معين قوي على تحصيل المطالب ودفع ما لا يلائم النفس ، وإذا كانت الآلة موجودة وداعية الشر في طبع الإنسان مجبولة فقلما لا يقع مقتضاه في الخارج وأيضاً إن أكثر الناس إنما يخدم مثله ويتسخره طمعاً في ماله أوجاهه التابع للمال غالباً ، فهو تساويا
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في المال استنكف كل منهما من الانقياد لصاحبه فارتفعت رابطة التعاون وانقطعت سلسلة التمدن ، وقيل : إن الآية نزلت في العرب كانوا إذا أخصبوا تحاربوا وأغار بعضهم على بعض ولبعضهم شعر
قوم إذا نبت الربيع بأرضهم
نبتت عداوتهم مع البقل
وقال محمد بن جرير : نزلت في أصحاب الصفة تمنوا سعة الرزق والغنى .
وقوله ( بقدر ( أي على قدر المصلحة ووفق حال الشخص كقوله ) وما ننزله إلا بقدر معلوم ) [ الحجر : 21 ] وحي بين أن حكمته اقتضت عدم اوسيع الرزق على كل الخلق أراد أن يبين أنه لا يترك ما يحتاجون إليه وإن بلغ أمرهم إلى حد اليأس والقنوط فقال ) وهو الذي ينزل الغيث ( الآية .
ونشر الرحمة عموم المطر الأرض أو هي عامة في كل رحمة سوى المطر ) وهو الولي ( الذي يتولى أمور عباده ) الحميد ( على كل ما يفعله .
ولا ريب أن هذه من جملة دلائل القدرة فلذلك عطف عليها قوله ) ومن آياته خلق السموات والأرض ( ومحل قوله ) وما بث ( إما مجرور عطفاً على السموات أو مرفوع عطفاً على خلق .
وإنما قال ) فيهما من دابة ( مع أن الدواب في الأرض وحدها لأن الشيء قد ينسب إلى جميع المذكور وإن كان متلبساً ببعضه كما يقال : ( بنو فلان فعلوا كذا ) ولعله قد فعله واحد منهم فقط .
ويحوز أن يكون للملائكة مع الطيران مشى فيتصفوا بالدبيب كالإنسان ، أو يكون في السموات أنواع أخر من الخلائق يدبون كما يدب الحيوان في الأرض ) وهو على جمعهم ( أي إحيائهم بعد الموت ) إذا يشاء قدير ( وإذا يدخل على الماضي ومعنى الاستقبال في ) يشاء ( يعود إلى تعلق المشيئة لا إلى نفس المشيئة القديمة .
ثم بين حال المكلفين وأن ما يصيبهم من ألم ومكروه وبلاء فهو عقوبة للمعاصي التي اكتسبوها ، وأن الله يعفو عن كثير من الذنوب أو الناس فلا يعاجلهم بالعقوبة رحمة أو استدراجاً .
قال الحسن : أراد إقامة الحدود على المعاصي وأنه لم يجعل لبعض الذنوب حداً .
وقيل : إن هذه في يوم القيامة فإن الدنيا دار تكليف لا دار جزاء .
ولقائل أن يقول : كون الجزاء الأوفي على الإثم مخصوصاً بالقيامة لا ينافي وصول بعض الجزاء إلى المكلف في الدنيا ، ولهذا قال علي رضي الله عنه : هذه أرجى آية للمؤمنين في كتاب الله .
وذلك أنه تعالى قسم ذنوب المؤمنين صنفين : صنف يكفره عنهم بالمصائب ، وصنف يعفو وهو كريم لا يرجع في عفوه ، نعم لو عكست القضية وقيل ما كسبت أيديكمفإنه يصيبكم به ألم وعذاب في الدنيا لكان هذا منافياً لكون الجزاء في الآخرة ولحصول العفو أيضاً .
روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قرأ في هذه الآية فقال : ما عفا الله عنه .
فهو أعز وأكرم من
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أن يعود إليه في الآخرة وما عاقب عليه في الدنيا فالله أكرم من أن يعيد عليه العذاب في الآخرة .
قال أهل التناسخ : لولا أن الأطفال والبهائم لهم حالة كانوا عيلها قبل هذه الحالة ما كانوا ليتألموا فإنهم لا ذنوب لهم الآن .
وأجيب بالتزام أنهم لا يتألمون من المصائب والآلام وفيه بعد ، وبأن الخطاب في الآية لذوي العقول البالغين ، وبأنها في البالغين عقوبة أو زيادة درجة ، وفي الأطفال مثوبة لهم أو لوالديهم .
ثم خاطب المشركين بقوله ) وما أنتم بمعجزين ( الآية ثم ذكر دليلاً آخر قائلاً ) ومن آياته الجواري ( أي السفن الجواري ) في البحر كالأعلام ( أي كالجبال في العظم .
ولا شك أن جريانها بواسطة هبوب الرياح فلذلك قال ) إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره ( أي فيصرن واقفة على ظهر ماء البحر ) إن في ذلك لآيات لكل صبار ( على البلاء ) شكور ( على الآلاء أو صبار في السفينة شكور إذا خرج منها ) أو ( أن يشأ ) يوبقهن ( أي يهلك السفينة بما فيها بالغرق أو الكسر لعصوف الريح ويغره ) بما كسبوا ( من كفران نعم الله وعصيانه ) ويعف عن كثير ( من الذنوب فلا يجازي عليها في الدنيا ولا في الآخرة .
والحاصل أنه إن يشأ يسكن الريح فتبقى الجواري واقفة على متن البحر ، أو أن يشأ يهلك ناساً وينج ناساً على طريق العفو عنهم .
من رفع ) ويعلم ( فعلى الاستئناف ، ومن نصب فللعطف على تعليل محذوف أي لينتقم منهم ويعلم قاله في الكشاف .
وقال الكوفيون ومنهم الزجاج : النصب بإضمار ( أن ) لأن قبلها جزاء .
تقول : ما تصنع أصنع وأكرمك .
ووجهه أن هذا في تأويل المصدر المعطوف على مصدر أصنع مقدراً .
ثم استأنف قوله ) ما لهم من محيص ( أي لا مهرب للمجادلين عن عقابه .
ثم رغب المكلفين عن الدنيا وفي الدنيا وفي الآخرة وقد مر نظيره في القصص إلا أنه ذكر ههنا أن هذه الخيرية تحصل للموصوفين بصفات إحداها افيمان ، والثانية التوكل على الرب ، والثالثة الاجتناب عن الكبائر والفواحش كقوله ) إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) [ النساء : 31 ] ( إنما حرم ربي الفواحش ) [ الأعراف : 33 ] ومن قرأ ) كبير ( على التوحيد فللجنس ، وفسره ابن عباس بالشرك ، الرابعة الغفران عند الغضب ( وهم ) تأكيد للضمير أو مبتدأ ما بعده خبره .
قال بعض العلماء : يحتمل أن يراد بالكبائر ما يتعلق بالبدع والعقائد الفاسدة وهي من فساد القوة العقلية ، وبالفواحش فساد القوة الشهوية ، وبالأخيرة ما يتعلق بالقوة الغضبية .
قال المفسرون : نزل قوله ) والذين استجابوا لربهم ( في الأنصار دعاهم الله ورسوله إلى التوحيد فأطاعوا ورضوا بقضائه وواظبوا على الصلوات الخمس ، وكانوا قبل الإسلام متشاورين في كل أمر دهمهم غير منفردين برأي ، والشورى مصدر كالفتيا ، والمضاف محذوف أي ذو التشاور .
وليس بين
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قوله ) هم ينتصرون ( أي ينتقمون وبين قوله ) يغفرون ( منافات ، فإن هذه أخص من الأولى إذ البغي هو الذي يؤدي إلى الفساد ولا يصير عفوه سبباً لتسكين ثائرة الفتنة ولرجوع الجاني عن جنايته ، ويجوز أن يتوجه المدح في الانتصار إلى كون المظلوم بحيث يراعي حد الشرع ولا يتجاوزه حتى لو زاد عليه لم يكن منتصراً ولا يستحق المدح ، فهذه خمس صفات أخرى للراغبين في الدار الآخرة .
ثم بين أن شرعه الانتصار مشروطة برعاية المماثلة فقال ) وجزاء سيئة سيئة مثلها ( حتى لو قال أخزاه الله لا يزيد في الجواب عليه شيئاً .
وسمى الثاني سيئة ازدواجاً للكلام أو لأن السيئة هي التي يكرهها الإنسان طبعأ كالقصاص والقطع وسائر الحدود .
وقد لا يمكن رعاية المماثلة كما في قتل الأنفس بنفس واحدة أو كقطع اليدي بواجدة إذا تعاونوا على قطعها ذلك في الفقه .
وإنما عرف ذلك بنص آخر أو بقياس جلي .
ثم حث مع ذلك على العفو والصبر قائلاً ) فمن عفى وأصلح ( ما بينه وبين خصمه بالإغضاء والعفو ) فأجره على الله ( فإن الانتصار حسن في نفسه ولا سيما إذا كان فيه مصلحة دينية كزجر وارتداع إلا أن العفو أحسن لأنه لا يكاد يؤمن في الانتصار والتجاوز عن حد الاعتدال ولهذا حذر منه بقوله ) إنه لا يحب الظالمين ( روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان له أجر على الله فليقم فيقوم خلق فيقال لهم : ما أجركم على الله ؟ فيقولون : نحن الذين عفونا عمن ظلمنا. فيقال لهم : ادخلوا الجنة بإذن الله ) ثم كرر أن الانتصار لا يؤاخذ به ولا سبيل للوم إليه لئلا يظن أن وعد الأجر على العفو يقتضي قبح الانتصار في نفسه فقال ) ولمن انتصر ( الآية ، وقوله ( بعد ظلمه ( من إضافة المصدر إلى المفعول والباقي واضح إلى قوله ) الأمور ( وإنما أدخل اللام في الخبر خلاف ما في لقمان لأن الصبر على المكروه الذي هو ظلم أشد من الصبر على الذي ليس بظلم ، وتكرير الحث على الصبر لمزيد التأكيد أيضاً ، ثم ذكر أن الإضلال والهداية التي هي نقيضه إنما تتعلق بمشيئته .
والمعتزلة يتأولون الإضلال بالخذلان أو بالإضلال عن طريق الجنة .
ثم حكى أن الكفار عند معاينة عذاب النار يتمنون الرجعة إلى الدنيا ، ثم عقبه بذكر حالهم حين يعرضون على النار .
الخشوع بمعنى الهوان ولهذا علق بقوله ) من الذل ( وقد يعلق ) بينظرون ( أي لهذا السبب يبتدىء نظرهم من تحريك أجفانهم وهو ضعيف فإن الناظر إلى المكاره لا يقدر أن يفتح أجفانه لعيها ، وقد يفسر الطرف الخفي بمعنى البصيرة بناء على أن الكفار يحشرون عمياً فلا ينظرون إلا بقلوبهم والأكثرون أجابوا عنه فقالوا : لعلهم يكونون في الابتداء هكذا ثم يجعلون عمياً ، أو لعل هذا في قوم وذاك في قوم .
ثم حكى قول المؤمنين فيهم ) ويوم القيامة ( ظرف ) لخسروا ( كما في ( الزمر ) فيحتمل أن
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يكون قول المؤمنين فيه أو في الدنيا .
وجوز في الكشاف أن يكون ظرفاً لقال .
والنكير الإنكار أي ما لكم من مخلص ولا من قدرة أن تنكروا شيئاً مما دوّن في صحائف أعمالكم أو مالكم من ينكر علينا حتى يغير شيئاً من أحوالكم .
ثم سلى نبيه بقوله ) فإن أعرضوا ( ثم ذكر سبب إصرارهم على عقائدهم الفاسدة وهو الضعف الذي جبل عليه الإنسان من البطر عندالغنى ، والفراغ من زمن الصحة ، والأمن في زمن الكفران ، ونسيان نعم الله عند البلاء .
وإنما جمع قوله ) وإن تصبهم ( لأن الإنسان جنس يشمل أهل الغفلة كلهم .
وقوله ( فإن الإنسان ( من وضع الظاهر موضع الضمير وفائدته التسجيل على أن هذا الجنس من شأنه ذلك إلا إذا أدّب النفس وراضها .
ثم بين كمالقدرته بقوله ) لله ملك السموات والأرض ( الآية .
والمقصود أن الإنسان لا يغتر بما يملكه من الجاه والمال ولا يعتقد أنه حصل بجد أوجده فيعجب به ويعرض عن طاعة ربه .
ثم ذكر من أقسام تصرفه في مكله أنه يخص البعض من الحيوان بالأولاد الإناث ، والبعض بالذكور ، والبعض بالصنفين ، والبعض يجعله عديم الولد .
وقدم ذكر الإناث تطييباً لقلوب آبائهن أو لأنهن مكروهات عند العرب فناسب أن يقرن اللفظ الدال عليهن باللفظ الدال على البلاء ، أو لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء الإنسان فكان ذكر الإناث التي هي من جملة ما لا يشاء الإنسان أهم .
وفيه نقل الإنسان من الغم إلى الفرح .
ولا ريب أن هذا أولى من العكس .
وفيه أن الإنسان إذا رضي بالأنثى فإذا أعطاه الذكر علم أنه فضل من الله .
وفيه أن العجز كلما كان أتم كانت عناية الله بحاله أوفر .
ثم أراد أن يتدارك تأخيرهم وهم أحقاء بالتقديم فعرف الذكور لأنه مع رعاية الفاصلة تنويه وتشهير كأنه قال : ويهب لمن يشاء الفرسان الأعلام .
ثم قال ) أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ( فأعطى كلا الجنسين حقه .
ونصبهما على الحال ، والضمير للأولاد أو على المفعولية ، والضمير لمن يشاء أي يجمع لهم كلا الصنفين سواء كانا متساويين في العدد أم لا .
وقيل : معناه أن تلدل أولاً غلاماً ثم جارية ثم غلاماً ثم جارية وهكذا قاله مجاهد .
وقيل أن تلد ذكراً وأنثى في طبن واحد قاله ابن الحنيفة : وعن ابن عباس أن الآية نزلت في الأنبياء ، وهب لشعيب ولوط أناثاً هن ولإبراهيم عليه السلام ذكوراً ، ولمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ذكوراً وهم القاسم والطاهر وعبد الله وإبراهيم ، وإناثاً هن فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم ، وجعل يحيى وعيسى عقيماً .
والحق أن هذا التقسيم وإن كان مطابقاً لحال هؤلاء الأنبياء إلا أن في التخصيص ضيق عطن .
وإن صحت الرواية عن ابن عباس فالعبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب وحمل بعض أهل التأويل الإناث على أمور الدنيا والذكور على أمور الآخرة ، وتزويج الصنفين على الجامع بين الأمرين ، والعقيم على
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من لا دين له ولا دنيا ثم أكد كمال القدرة بقوله ) وما كان لبشر ( أي وما صح لأحد ) أن يكلمه الله إلا ( على أحد ثلاثة أنحاء : الأول الوحي وهو الإلهام أو المنام كما أوحى إلى أم موسى وإلى إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده .
وعن مجاهد أن داود عليه السلام ألهمه الزبور فكتبه حفظاً .
الثاني التكليم بلا واسطة ولكن من وراء حجاب .
والمجسمة استدلوا به على أنه تعالى في جهة فإن الاحتجاب لا يصح إلا من ذي جهة ومكان ، وأجيب بأن هذا مثل لأنه إذا سمع الصوت ولا يرى الشخص كان بمنزلة ما يسمع من وراء حجاب كما كلم موسى ويكلم الملائكة .
وقيل : حجاب عن إدراك ذلك الكلام لا المتكلم .
وقيل : حجاب لموضع الكلام .
الثالث أن يرسل رسولاً كجبرائيل فيوحي الملك بإذن الله إلى النبي ما يشاؤه الله .
والأقسلام الثلاثة كلها من قيل الوحي ولكنه سبحانه جعل الوحي في الآية خاصاً بالأول ، وتقدير الكلام : وما صح أن يكلم أحداً إلا موحياً أو مسمعاً من وراء حجاب أو مرسلاً أو إلا وحياً أو إسماعاً أو إرسالاً ، أو إلا أن يوحى أو يسمع أو يرسل .
ومن قرأ بالرفع فعلى الاستئناف بمعنى أو هو يرسل أو على الحال بمعنى مرسلاً عطفاً على ) وحياً ( بمعنى موحياً .
وقيل : الوحي هو الوحي إلى الرسل بواسطة الملائكة ، وإرسال الرسل إرسال الأنبياء إلى الأمم ، فإن الصحيح عند أهل الحق أن الشيطان لا يقدر على إلقاء الباطل في أثناء الوحي .
وقد يقال : إن توجيه التكليف إلى العبد لا يتم إلا بثلاث مراتب من المعجزات ، وذلك أن التسلسل محال فلا بد من سماع الملك كلام الله بلا واسطة .
فالملك يحتاج إلى معجزة تدل على أن ذلك الكلام كلام الله ، وإذا بلغ الملك ذلك الكلام إلى ابني فلا بد للنبي من مشاهدة معجزة تدل على صدقه ، وإذا بلغ لارسول لأمته فالأمر كذلك .
وهذا الثالث مشهور متفق لعيه ، وأما الأولان فعلهما يعرفان بنور الباطن ولا يفتقر إلى المعجزة لا في أول الأمر ولا كل مرة .
قال أهل التصديق : إن الأقسام الثلاثة اجتمعت لنبينا ( صلى الله عليه وسلم ) ، لأنه في بدء الإسلام كان يرى الرؤيا لاصادقة كفلق الصبح ، وسمع الكلام من وراء الحجاب ليلة المعراج ، وكان يأتيه جبرائيل إلى آخر عمره فلهذا قال عز من قائل ) وكذلك أوحينا إليك ( ويحتمل أن يراد كما أوحينا إلى سائر الأنبياء أوحينا إليك يعني بالطريق الأكثري وهو القسم الثالث .
ومعنى ) وحاً من أمرنا ( قرآنا من عندنا أومن عالم أمرنا كقوله ) يلقى الروح من أمره ( ) غافر : 15 ] و ) ما كنت تدري ( في المهد أو قبل البلوغ أو قبل الوحي ) ما الكتاب ولا الإيمان ( يعني ما يتعلق بكمال الإيمان مما لا يكفي في معرفته مجردالعقل والنظر ويتوقف على النقل وإذن الشرع .
وقيل : أراد أهل افيمان يعني من الذي يؤمن ومن الذي لا يؤمن والضمير في ) جعلناه ( للقرآن أو الإيمان أولهما جميعاً .
ووجد كقوله ) وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها ) [ الجمعة :
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11 ] وهداية الله خاصة .
وهداية النبي عامة وهي الدعوة ، وصراط الله دنيه ، ومصير الكل إليه عبارة عن رجوعهم إلى حيث لا حكم لأحد سواه والله أعلم .
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سورة الزخرف
( سورة الزخرف وهي مكية حروفها ثلاثة آلاف وأربعمائة كلمها ثمانمائة وثلاث وثلاثون آياتها تسع وثمانون آية ) بسم الله الرحمن الرحيم
( الزخرف : ( 1 - 30 ) حم
" حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزؤون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما
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أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون " 
( القراآت )
في إم الكتاب ( بكسر الهمزة : حمزة وعلي ) إن كنتم ( بالكسر : أبو جعفر ونافع وعلي وحمزة وخلف .
الآخرون : بالفتح أي لأن كنتم ) مهداً ( : عاصم وحمزة وعلي وخلف وروح .
الباقون ) مهاد ( ) ميتاً ( بالتشديد : يزيد .
) يخرجون ( من الخروج : حمزة وعلي وخلف وابن ذكوان .
الآخرون : من الإخراج ) ينشأ ( من باب التفعيل : حمزة وعلي وخلف وحفص .
الباقون : بالتخفيف والياء مفتوحة والنون ساكنة ) عباد الرحمن ( جمع عبد أو عابد : أبو عمرو وعاصم وحمزة وعلي وخلف. ، وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر ) عند الرحمن ( بالنون كقوله ) فالذين عند ربك ) [ فصلت : 38 ] الآخرون : ( عبيد الرحمن ( ) أو شهدوا ( بقلب همزة الإشهاد واواً مضمومة بتحقيق الهمزتين .
الباقون : بهمزة واحدة وقالون مثله ولكن بالمد .
وقرأ المفضل بتحقيق الهمزتين .
الباقون : بهمزة واحدة للاستفهام والشين مفتوحة ) قال أولو ( بالألف : ابن عامر وحفص والمفضل ) جئناكم ( يزيد .
الوقوف : ( حم ( ه كوفي ) المبين ( ه لا ومن لم يقف على ) حم ( وقف على ) المبين ( لأن القسم متعلق بما قبله وهو هذه ) حم ( ) تعقلون ( ه ج ) حكيم ( ه ط ) مسرفين ( ه ) الأولين ( ه ) يستهزؤن ( ه ) الأولين ( ه ) العليم ( ه لا بناء على أن ما بعده وصف ولو كان نصباً أو رفعاً على المدح فالوقف ) تهتدون ( ه ) بقدر ( ج للالتفات مع الفاء ) ميتاً ( ج لانقطاع النظم مع تعلق التشبيه ) تخرجون ( ه ) تركبون ( ه لا ) مقرنين ( ه لا لأن ما بعده من تمام المقول ) لمنقلبون ( ه ) جزءاً ( ط ) مبين ( ه ط ) بالبنين ( ه ) كظيم ( ه ) مبين ( ه ) إناثاً ( ط ) خلقهم ( ط ) ويسئلون ( ه ) ما عبدناهم ( ط ) يحرصون ( ه ط ) مستمسكون ( ه ) مهتدون ( ه ) مقتدون ( ه ) آباءكم ( ط ) كافرون ( ه ) المكذبين ( ه ) تعبدون ( ه لا ) سيهدين ( ه ) يرجعون ( ه ) مبين ( ه ) كافرون ( ه .
التفسير : أقسم بجنس الكتاب أو بالقرآن الظاهر الإعجاز أو المفصح عن كل حكم يحتاج المكلف إليه أنه جعل القرآن بلغة العرب ليعقلوه .
وفي نسبة الجعل إلى نفسه إشارة
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إلى أنه ليس بمفترى كما زعمه الكفرة .
وقيل : أراد ورب الكتاب وقيل : الكتاب اللوح المحفوظ .
وقال ابن بحر : هو الخط أقسم به تعظيماً لنعمته فيه ، وقال ابن عيسى : البيان ما يظهر به المعنى للنفس عند الإدراك بالبصر والسمع وذلك على خمسة أوجه : لفظ وخط وإشارة وعقد وهيئة ، كالأعراض وتكليح الوجه .
وأم الكتاب بكسر الهمزة وبضمها اللوح المحفوظ لأنه أصل كل كتاب والتقدير : وإنه لعلي حكيم في أم الكتاب لدينا .
والعلو علو الشأن في البلاغة والإرشاد وغير ذلك والحكيم المشتمل على الحكمة .
ثم أنكر على مشركي قريش بقوله ) أفنضرب ( قال جار الله : أراد أنهملكم فنضرب ) عنكم الذكر ( يقال : ضرب عنه الذكر إذا أمسك عنه وأعرض عن ذكره من ضرب في الأرض .
إذا أبعد و ) صفحاً ( مصدر من غير لفظ الفعل والأصل فيه أن تولي الشيء صفحة عنقك ، وجوز جار الله أن يكون بمعنى جانباً من قولهم : ( نظر إلأيه بصفح وجهه ) فينتصب على الظرف ويكون الذكر بمعنى الوعظ والقرآن والفحوى أفننحيه عنكم .
وقيل : ضرب الذكر رفع القرآن عن الأرض أي أفنرفع القرآن عن الأرض أي أفنرفع القرآن من بين أظهركم إشراككم مع علمنا بأنه سيأتي من يقبله ويعمل به .
قال السدي : أفنترككم سدى لا نأمركم ولا ننهاكم وهو قريب من الأول .
وقيل : الذكر هو أن يذكروا بالعقاب ولا يخلوا من مناسبة لقوله ) فأهلكنا أشد منهم بطشاً ( ومن قرأ ) إن كنتم ( بالكسر فكقول اجير : إن كنت عملت لك فوفني حقي .
يخيل في كلامه أن تفريطه في الخروج عن عهدة الأجر فعل من يشذ في الاستحقاق مع تحققه في الخارج .
ثم سلى نبيه بقوله ) وكم أرسلنا ( الآيتين .
قوله ) أشد منهم ( قيل : ( من ) زائدة والمراد أشدهم ) بطشاً ( كعاد وثمود وقيل : الضمير لقوم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأصله أشد منكم إلا أنه ورد على طريقة الالتفات كقوله ) حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم ) [ يونس : 22 ] قوله ) ومضى مثل الأولين ( أي سلف ذكرهم وقصتهم العجيبة في القرآن غير مرة ويحتمل أن يكون معناه كقوله ) وقد خلت سنة الأولين ) [ الحجر : 13 ] ثم بين بقوله ) ولئن سألتهم ( أن كفرهم كفر عناد ولجاج لأنهم يعرفون الله ثم ينكرون رسوله وكتابه وقدرته على البعث .
وهذه الأوصاف من كلام الله لا من قول الكفار بدليل قوله ) لكم ( ولم يقل ( لنا ) ولقوله ) فأنشرنا ( والمراد لينسبن خلقها إلى الذي هذه أوصافه وقد مر في ( طه ) مثله .
وقوله ( تهتدون ( أي في الأسفار أو إلى الإيمان بالنظر والاعتبار .
وقوله ( بقدر ( أي بمقدار الحاجة لا مخرباً مغرقاً كما في الطوفان .
وقوله ( ميتاً ( تذكيره بتأويل المكان .
والأزواج الأصناف وقد مر في قوله ) سبحان الذي خلق الأزواج ) [ يس : 36 ] والعائد إلى ما في قوله ) ما تركبون ( محذوف فلك أن تقدره مؤنثاً أو مذكراً باعتبارين .
قال في الكشاف : يقال : ركبت الأنعام وركبت في الفلك إلا أنه غلب المتعدي بغير
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واسطة على المتعدي بواسطة .
قلت : يجوز أن يكون كقوله ( ويوم شهدناه ) والضمير في ظهوره عائد إلى ما .
والاستواء في الآية بمعنى التمكن والاستقرار وذكر النعمة بالقلب ويحتمل كونه باللسان وهو تقديم الحمد لله .
يروى أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا وضع رجله في الركاب قال : الحمد لله على كل حال ) سباحن الذي سخر لنا هذا ( إلى قوله ) لمنقلبون ( وكبر ثلاثاً وهلل ثلاثاً .
وإذا ركب في السفينة قال ) بسم الله مجريها ومرساها أن ربي لغفور رحيم ) [ هود : 41 ] بعضها ببعض حتى يسيرها إلى حيث يريد ) وإنا إلى ربنا لمنقلبون ( أي في آخر عمرنا كأنه يتذكر ركوب الجنازة أو عثور الدابةأو انكسار السفينة فليستعد للقاء الله عز وجل بخلاف من يركب الخيول والزوارق لأجل التنزه والاشتغال بالملاهي والمناهي فيكون غافلاً عن المبدأ والمعاد .
عن بعضهم أنه أدخل في البحر ههنا خلاف ما في ( الشعراء ) لأن ركوب الدابة أو السفينة أو الجنازة عام لكل أحد .
وما في ( الشعراء ) خاص بالسحرة .
ثم عاد إلى ما انجر الكلام منه وهو قوله ) ولئن سألتهم ( والمقصود التنبيه على سخافة عقولهم وقلة محصولهم فإنهم مع الإقرار بأن خالق السموات والأرض هو الله جعلوا له من عباده جزءاً أي أثبتوا له ولداً ، وذلك أن ولد الرجل جزء منه .
قال ( صلى الله عليه وسلم ) : ( فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ) وفي قوله ) من عباده ( إشارة إلى أن ما عداه ممكن الوجود فإن الولد متأخر في الوجود عن الأب المتأخر عن الواجب ممكن ، والممكن مفتقر إلى الواجب في الوجود والبقاء والذات والصفات .
وقيل : هو إنكار على مثبتي الشركاء لأنهم جعلوا بعض العبادة لغير الله ، وفيه نوع تكلف .
والكفور البليغ الكفران لأنه يجحد ربه وخالقه ولا يجتهد في تنزيهه وتقديسه .
وحين وبخهم على إثبات الولد زاد في توبيخهم وتجهيلهم والتعجيب من حالهم حيث جعلوا ذلك الولد نبتاً مع أنها مكروهة عندهم فقال ) أم اتخذ مما يخلق ( وفائدة تنكير ) بنات ( وتعريف البنين كما مر في آخر السورة المتقدمة في تنكير ) إناثاً ( وتعريف ) الذكور ) [ الشورى : 49 ] وقوله ( بما ضرب للرحمن مثلاً ( أي بالجنس الذي جعله شبهاً لله لأن الولد لا يكون إلا من جنس الوالد ، والمراد أنه إذا بشر بالأنثى كما سبق في ( النحل ) اغتم ويسود وجهه وملىء غيظاً وكرباً .
ثم زاد في الإنكار بتعديد طرف من نقصان الإناث قائلاً ) أو من ينشأ ( والتقدير أهو كضده .
قال جار الله : تقديره أو يجعل للرحمن من الولد من له هذه الصفة الدنيئة الذميمة وهي أنه
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يربى أو يتربى في الزينة والنعومة ، وهو إذا احتاج إلى المخاصمة لا يبين ولا يعرب عما في ضميره لعجزه عن البيان ولقلة عقله .
قالت العقلاء : قلما تكلمت امرأة فأرادت أن تعرب عن حجتها إلا نطقت بما هو حجة عليها .
وفيه أن النشء في الزينة والإمعان في التنعم من خصائص ربات الحجال لا من خواص الرجال .
وإنما ينبغي أن يكون تلبسهم بلباس التقوى وتزينهم باستعداد الزاد للدار الأخرى .
ثم خصص أن البنات التي نسبن إليه تعالى من أي جنس من بعدما عمم في قوله ) مما يخلق ( فقال ) وجعلوا ( أي سموا ) الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ( وفي إثبات العبودية لهم نفي الجزئية عنهم كما مر آنفاً .
وقوله ( أشهدوا خلقهم ( كقوله ) ما أشهدتم خلق السموات والأرض ) [ الكهف : 51 ] وفيه تهكم بهم لأنه لم يدل على ذلك عقل ولا نقل صحيح فلم يبق إلا الإخبار عن المشاهدة يعني مشاهدتهم خلق الله إياهم أو مشاهدة صور الملائكة .
ثم أوعدهم بقوله ) ستكتب شهادتهم ( على أنوثية الملائكة ) ويسئلون ( ثم حكى نوعا آخر من كفرهم وشبهاتهم وهو أنهم ) قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ( أي الملائكة والأصنام نظير ما مر في آخر الأنعام ) سيقول الذين أشركوا ) [ الآية : 148 ] واستدلال المعتزلة به ظاهر لأنه ذمهم بقوله ) ما لهم ذلك من علم إن هم إلا يخرصون ( أجاب الزجاج عنه بأن قوله ) ما لهم بذلك من علم ( عائد إلى قولهم الملائكة بنات الله ، والمراد لو شاء الرحمن ما أمرنا بعبادتهم كقولهم ) والله أمرنا بهم ) [ الأعراف : 28 ] فلهذا أنكر الله عليهم قالهالواحدي في بسيطه .
وقيل : قالوها استهزاء ، وزيفه جار اله بأنه لا يتمشى في أقوالهم المتقدمة وإلا كانوا صادقين مؤمنين .
وجعل هذا الأخير وحده مقولاً على وجه الهزء دون ما قبله تعويج لكتاب الله .
وتمام البحث بين الفريقين مذكور في ( الأنعام ) وإنما قال في الجاثية ) إن هم إلا يظنون ( لأن هذا كذب محض وهناك خلطوا الصدق بالكذب ، صدقوا في قولهم ) نموت ونحيى ( وكذبوا في قولهم ) وما يهلكنا إلا الدهر ) [ الجاثية : 24 ] وكانوا شاكين في أمر البعث ، ثم زاد في الإنكار عليهم بقوله ) أم آتيناهم كتاباً من قبله ( أي من قبل القرآن أو الرسول ) فهم به مستمسكون ( ثم أضرب عن ذلك وأخبر أنه لا مستند لهم في عقائدهم وأقوالهم الفاسدة الا التقليد .
والأمة الدين والطريقة التي تؤم أي تقصد .
ثم سلى نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) بأن هذا دأب أسلافهم وداء قديم في جهال بني آدم .
وإنما قال أولاً ) مهتدون ( وبعده ) مقتدون ( لأن العرب كانوا يخاصموا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ويزعمون الاهتداء ، ولعل الأمم قبلهم لم يزعموا إلا الاقتداء بالآباء دون الاهتداء .
ثم أخبر أن النذير ) قال ( أو أمر النذير أو محمداً أن يقول ) أو لو جئتكم ( أي أتتبعون آبائكم ولو جئتكم بدين أهدى من دين آبائكم فاصروا على التكذيب ولم يقبلوا فانتقم الله منهم .
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ثم بين بقصة إبراهيم عليه السلام أن القول بالتقليد يوجب المنع من التقليد ، وذلك أن إبراهيم عليه السلام كان أشرف آباء العرب وأنه ترك دين الآباء لأجل الدليل ، فلو كانوا مقلدين لآبائهم وجب أن يتبعوه في الاعتماد على الدليل لا على مجرد التقليد .
والبراء بالفتح مصدر أي ذو براء .
وقوله ( إلا الذي فطرني ( قيل : متصل ، وكان فيهم من يعبد الله مع الأصام .
وقيل : منقطع بمعنى لكن ، ويحتمل أن يكون مجروراً بدلاً من ما أي إلا من الذي وجوز في الكشاف أن تكون ( إلا ) صفة بمعنى غير و ( ما ) موصوفة تقديره إنني براء من آلهة تعبدونها غير الذي فطرني ) فإنه سيهدين ( أي يثبتني على الهداية أو يرشدني إلى طريق الجنة ، ولا ريب أن قوله ) إنني براء مما تعبدون ( بمنزلة لا وقوله ( إلا الذي فطرني ( بمثابة ( إلا الله ) وهي كلمة التوحيد فلذلك أنّث الضمير في قوله ) وجعلها ( أي وجعل إبراهيم أو الله ) كلمة ( التوحيد ) باقية في عقبه ( فلا يزال في ذريته من يوحد الله عز وجل ويدعو إلى توحيده نظيره ) ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ) [ البقرة : 132 ] ( لعلهم ( أي لعل من أشرك منهم يرجع إلى التوحيد أو عن الشرك بدعاء الموحدين منهم .
ثم أضرب عن رجاء الرجوع منهم إلى أن تمتيعهم بالعمر وسعة الرزق صار سبباً لعظم كفرهم وشدة عناددهم .
قال جار الله : أراد بل اشتغلوا عن التوحيد ) حتى جاءهم الحق ( وهو القرآن ( ) ورسول مبين ( الرسالة واصحها فخيل بهذه الغاية أنهم تنبهوا عندها من غفلتهم لاقتضائها التنبيه .
ثم ابتدأ قصتهم عند مجيء الحق قائلاً ) ولما جاءهم الحق ( جاؤوا بما هو شر من غفلتهم وهو أن ضموا إلى شركهم معاندة الحق ومكابرة الرسول وإنكار القرآن والله أعلم .
( الزخرف : ( 31 - 56 ) وقالوا لولا نزل . . . . 
" وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكؤون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي
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وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين " 
( القراآت )
سقفاً ( بالفتح فالسكون : ابن كثير وأبو عمرو ويزيد .
الباقون : بضمتين على الجمع كرهن .
ورهن .
قال أبو عبيدة : لا ثالث لهما ( لما ) بالتشديد : عاصم وحمزة بمعنى إلا ف ) إن ( نافية .
الآخرون : بالتخفيف ف ( إن ) مخففة واللام فاقرة كما مر في آخر هود ) يقيض ( على الغيبة والضمير للرحمن : يعقوب وحماد .
الآخرون : بالنون ) جاءنا ( على الوحدة والضمير للعاشي : حمزة وعلي وخلف وعاصم غير أبي بكر وحماد ويعقوب .
الباقون : بألف التثنية والضمير للعاشي والقرين ) أنكم في العذاب ( بالكسر : ابن مجاهد والنقاش عن ابن ذكوان ) أيه الساحر ( بضم الهاء مثل ) أيه المؤمنون ( وقد مر في ( النور ) ) تحتي ( بفتح الياء : أبو عمرو وابن كثير ونافع وأبو حعفر ) أسورة ( كأجربة : حفص وسهل ويعقوب .
الآخرون ) أساورة ( كأشاعرة وهو جمع أسوار بمعنى السوار .
وأصله أساوير .
إلا أنه عوض من الياء هاء في آخره ) سلفاً ( بضمتين : حمزة وعلي وهو جمع سليف .
الباقون : بفتحتين جمع سالف كخادم وخدم .
الوقوف : ( عظيم ( ه ) رحمت ربك ( ط ) سخرياً ( ط ) يجمعون ( ه ) يظهرون ( ه لا ) يتكئون ( ه لا ) وزخرفاً ( ط ) الدنيا ( للمتقين ه ) قرين ( ه ) مهتدون ( ه ) القرين ( ه ) مشتركون ( ه ) مبين ( ه ) منتقمون ( ه لا ) مقتدرون ( ه ) إليك ( ط لاحتمال التعليل ) مستقيم ( ه ) ولقومك ( ج للتعليق مع سين التهديد ) تسئلون ( ه
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) يعبدون ( ه ) العالمين ( ه ) يضحكون ( ه ) من أختها ( ز لنوع عدول ) يرجعون ( ه ) لمهتدون ( ه ) ينكثون ( ه ) تحتي ( ج للاستفهام مع اتحاد الكلام ) تبصرون ( ه لأن ( أم ) منقطعة ) مقترنين ( ه ) فأطاعوه ( ط ) فاسقين ( ه ) أجميعن ( ه ) للآخرين ( ه .
التفسير : هذه حكاية شبهة لكفار قريش ، وذلك أنهم ظنوا أن الفضيلة في المال والجاه الدنيوي فقالوا ) لولا نزل هذا القرآن ( وفي الإشارة ههنا نوع استخفاف منهم لكتاب الله ) على رجل من القريتين ( أي من إحداهما يعنون مكة أو الطائف .
قال المفسرون : الذي بمكة هو الوليد بن المغيرة ، والذي بالطائف هو عروة بن مسعود الثقفي .
ومنه من قال غير ذلك .
وأرادوا بعظم الرجل رياسته وتقدمه في الدنيا فألزمهم الله تعالى بأجوبة أوّلها قوله على سبيل الإنكار ) أهم يقسمون رحمة ربك ( أي النبوّة فيضعوها حيث شاؤوا ) نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ( أي خدماً وتابعاً ومملوكاً .
واللام لام العاقبة فإن الإنسان خلق مدنياً بالطبع .
وقالت المعتزلة : للغرض وإذا كانت المعايش الدنيوية مع حقارتها وخساستها مفوّضة إلى تدبير الله وتسخيره وتقديره دون أحد من خلقه ، فالأمور الدينينة والمناصب الحقيقية الأخروية أولى بذلك .
وقيل : الرحمة الرزق .
ومعنى الآية إنكار أن الرزق منهم فيكف تكون النبوّة منهم ؟ واستدلال السني بالآية ظاهر في أن كل الأرزاق من الله حلالاَ كانت أو حراماً .
وقالت المعتزلة : الله تعالى قاسم ولكن العباد هم الذين يكسبونها صفة الحرمة بسوءتنا ولهم. والجواب أنه كما قسم الرزق عن الجهة التي يصل الرزق إليه فكل بقدره .
وثانيها قوله ) وحمة ربك خير مما يجمعون ( لأن الدنيا منقضية فانية ودين الله وما يتبعه من السعادات باقٍ لا يزول ، فكيف يجعل العاقل ما هو الأخس أفضل مما هو الأشرف ؟ وثالثها قوله ) ولولا ( كراهة ) أن يكون الناس أمة واحدة ( مجتمعين على الكفر ) لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ( هو بدل اشتمال وقيل : هما كقولك : وهبت له ثوباً لقميصه في أن اللام للغرض .
والمعارج المصاعد أو المراقي جمع معرج كمخلب ) عليها ( أي على المعارد ) يظهرون ( يعلون السطوح .
والزخرف الزينة أي جعلنا لهم زينة عظيمة في كل باب .
وقيل : الذهب أي جعلنا لهم مع ذلك ذهباً كثيراً .
أو وجه آخر على هذا التفسير وهو أن يكون معطوفاً على قوله ) من فضة ( إلا أنه نصب بنزع الخافض أي بعضها من فضة وبعضها من ذهب .
والحاصل أنه سبحانه إن وسع على الكافرين كل التوسعة أطبق الناس على الكفر لحبهم الدنيا وتهالكهم عليها مع حقارة الدنيا عند الله تعالى ، وفي معناه قول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لو كانت الدنيا تزن عند الله تعالى جناح بعوضة ما سقى
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كافراً منها شربة ماء ) وإنما لم يوسع على المسلمين كلهم لتكون رغبة الناس في الإسلام لمحض الإخلاص لا لأجل الدنيا .
ثم بشر المؤمنين بقوله ) وإن كل ذلك ( إلى آخره .
قالت المعتزلة : في الآية دلالة على أن اللطف من الله تعالى واجب ، وفيه أنه تعالى لما لم يفعل بالناس التوسعة لئلا يجتمعوا على الكفر ، فلأن لا يخلق فيهم لاكفر أولى .
والجواب أن وقوع كل الناس في طريق القهر محذور ، وأما وقوع البعض فضروري كما مر في أول البقرة ، فشتان بين الممتنع الوجود والضروري الوجود فكيف يقاس أحدهما على الآخر ؟ ثم بين أن مادة كل الآفات وأصل جميع البليات هو السكون إلى الدنيا والركون إلى أهلها فإن ذلك بمنزلة الرمد للبصر ويصير بالتدريج كالعشى ثم كالعمى فقال ) ومن يعش عن ذكر الرحمن ( أي عن القرآن أي يعرف أنه الحق ولكنه يتجاهل .
قال جار الله : قرىء بفتح الشين أيضاً .
والفرق أنه إذا حصلت آفة به قيل عشا أي تعامى .
وفيه معنى الإعراض فلهذا عدي ب ( عن ) ومعنى ) نقيض ( نقدر كما مر في ( حم السجدة ) ) وإنهم ( أي الشياطين ) ليصدونهم ( أي العشي عن دين الله ) ويحسبون ( أي الكفار أن الشياطين والكافرين ) مهتدون ( وإنما جمع الضميرين لأن ) من ( عام و ) شيطاناً ( تابع له .
ولا شك أن هذا القرين ملازم له في لآخرة لقوله ) حتى إذا جاءنا ( الآية وأما في الدنيا فمحتمل بل لازم لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( كما تعيشون تموتون وكما تموتون تبعثون ) ويروى أن الكافر إذا بعث يوم القيامة من قبره أخذ شيطان بيده ولم يفارقه حتى يصيرهما الله إلى النار فذلك حيث يقول ) يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين ( أي بعد ما بين المشرق والمغرب فغلب كالقمرين .
وقيل : المغرب أيضاً مشرق بالنسبة إلى الحركة الثانية وهذا قول أهل السنة .
وقيل : مشرق الصيف ومشرق الشتاء وفيه ضعف لأنه لا يفيد مبالغة ، فبين الله تعالى أن ذلك التمني لا ينفعهم وعلله بقوله ) أنكم ( من قرأ بالكسر فظاهر ، ومن قرأ بالفتح فعلى حذف اللام أي لن ينفعكم تمنيكم لأن حقكم أن تشتركوا أنتم وقرناؤكم في العذاب كما كنتم مشتركين في سببه وهو الكفر ، ويحتمل أن يكون أن في قراءة الفتح فاعل ينفع أي لن ينفعكم كونكم مشتركين في العذاب .
وإن قيل : المصيبة إذا عمت طابت وذلك أن كل أحد مشغول في ذلك اليوم عن حال غيره بحال نفسه ) وإذ ( بدل من اليوم ومعناه إذ ظلمكم تبين ووضح لكل أحد .
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ثم إنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يتحزن على فقد الإيمان منهم فسلاه بقوله ) أفأنت ( إلى آخره .
وقوله ( فأما نذهبن بك ( أراد به قبض روحه كقوله في ( يونس ) وفي ( المؤمن ) ) فأما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك ) [ الآية : 77 ] الانتقام إما في الآخرة وهو قول الجمهور أو في الدنيا .
عن جابر أنه قال : لما نزلت ) فإنا منهم منتقمون ( قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أورده في تفسير اللباب .
وقيل : فأما نذهبن بك من مكة فإنا منهم منتقمون يوم بدر .
والحاصل أنه تعالى توعد الكفار بعذاب الدنيا والآخرة جميعاً .
ثم قال لنبيه ( صلى الله عليه وسلم ) سواء عجلنا لك الظفر والغلبة أو أخرناه إلى الآخرة فكن متمسكاً بما أوحينا إليك فإنه الدين الذي لا عوج له ، وإنه لشرف لك ولقومك أي لجميع أمتك أو لقريش وسوف تسألون هل أديتم شكر هذه النعمة أم لا .
قال أهل التحقيق : في الآية دلالة على أن الذكر الجميل أمر مرغوب فيه لعموم أثره وشموله كل مكان وكل زمان خلاف الحياة المستعارة فإن أثرها لا يجاوز مسكن الحي .
قلت : الذكر الجميل جميل ولكن الذكر الحاصل من القرآن أجمل رزقنا الله طرفاً من ذلك بعميم فضله .
ثم إن السبب الأقوى في بغض الكفار وعداوتهم للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) إنكاره لأصنامهم ، فبين تعالى أنه غير مخصوص بهذه الدعوة وهذا الإنكار ولكنه دين أطبق كل الأنبياء على الدعاء إليه ، وفي الآية أقوال : أحدها أن المضاف محذوف تقديره واسأل يا محمد أمم من أرسلنا .
وقال القفال : المحذوف أصلة التقدير واسأل من أرسلنا إلأيهم من قبلك رسولاً من رسلنا .
والمراد أهل الكتابين لأنهم كانوا يرجعون إليهم في كثير من أمورهم نظيره ) فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك ) [ يونس : 94 ] ثانيها أن حقيقة السؤال ههنا ممتنعة ولكنه مجاز عن النظر في أديانهم والفحص عن مللهم .
وثالثها أن التقدير : واسأل جبرائيل عمن أرسلنا .
ورابعها أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) جمع له الأنبياء ليلة المعراج في السماء أو في بيت المقدس فأمهم .
وقيل له ( صلى الله عليه وسلم ) : سلهم .
فلم يسأل .
وقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) : ( إني لا أشك في ذلك ) قاله ابن عباس .
وعن ابن مسعود أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : أتاني ملك فقال : يا محمد سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا علام بعثوا ؟ قال : قلت علام بعثوا ؟ قال : على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواه الثعلبي .
ولكنه لا يطابق قوله سبحانه ) أجعلنا ( الآية .
وجوز بعضهم أن يكون ) من ( مبتدأ والاستفهامية خبره والعائد محذوف أي على ألسنتهم ، ومعنى الجعل التسمية والحكم .
واعلم أن كفار قريش إنما طعنوا في نبوة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) من جهة كونه فقيراً خاملاً وكان فرغون اللعين قد طعن في موسى بمثل ذلك حيث قال ) أليس لي ملك مصر ( إلى قوله ) مهين ) [ الزخرف : 52 ] فلا جرم أورد قصة موسى ههنا تسلية
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للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) قوله ) فلما جاءهم ( معطوف على محذوف تقديره فقال إني رسول رب العالمين .
فطالبوه إقامة البينة على دعواه فلما جاءهم إلى آخره .
قال جار الله : فعل المفاجأة مع إذا مقدر وهو عامل النصب في محلها كأنه قيل : فلما جاءهم بآياتنا فاجأ وقت ضحكهم استهزاء أو سخرية قوله : ( وما نريهم ( حكاية حال ماضية .
وفي قوله ) هي أكبر من أختها ( وجهان : أحدهما أن كلاً منها مثل شبهتها التي تقدمت ، وكل من رأى واحدة منها حكم بأنها حكم كبراها لتكافؤ كل منها في الكبر وإذا كان هذا الحكم صادقاً على كل منها فكلها كبار كما قال الحماسي : من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم .
مثل النجوم التي يسري بها الساري وثانيها أن يقال : إن الآية الأولى كبيرة والتي تليها أكبر من الأولى ، والثالثة أكبر من الثانية ، وكذلك ما بعدها .
هذا القدر مستفاد من الآية ، وأما تفصيل هذا التفضيل فلعله لا يطلع عليه إلا خالقها ومظهرها ) وأخذناهم بالعذاب ( السنين ونقص من الثمرات إلى سائر ما ابتوا به .
قالت المعتزلة : ( لعلهم يرجعون ( أي إرادة أن يرجعوا فورد عليهم أنه لو أراد رجوعهم لكان .
وأجابوا بأنه لو أراد قسراً لكان ولكنه أراد مختاراً ، وزيف بأنه لو أراد أن يقع طريق الاختيار لزم أن يقع أيضاً مختاراً .
أما الفرق فالصواب أن يقال : ( لعل ) للترجي ولكن بالنسبة إلى المكلف كما مر مراراً ) وقالوا يا أيه الساحر ( أي العالم الماهر ولم يكن السحر عندهم ذماً بل كانوا يستعظمونه ولهذا قالوا ) إننا لمهتدون ( وقيل : كانوا بعد على كفرهم فلهذا سموه ساحراً .
وقولهم ) إننا لمهتدون ( وعد منوي إخلافه وقولهم ) ادع لنا ربك بما عهد عندك ( أي بعهده عندك من أن دعوتك مستججابة وقد مر في ( الأعراف ) ) ونادى فرعون ( أي أمر بالنداء ) في ( مجامع ) قومه ( أو رفع صوته بذلك فيما بين خواصه فانتشر في غيرهم .
والأنهار أنها رالنيل .
قال المفسرون : كانت ثلثمائة وستين نهراً ومعظمها أربعة : نهر الملك ونهر طالوت ونهر دمياط ونهر منفيس .
كانت تجري تحت قصره وقيل : تحت سريره لارتفاعه ، وقيل : بين يدي في جناتي وبساتيني .
وعن عبد الله ابن المبارك الدينوري في تفسيره : أنه أراد بالأنهار الجياد من الخيل وهو موافق لما جاء في الحديث في فرس أبي طلحة ( وإن وجدناه لبحراً ) وقال الضحاك : معناه وهذه القواد والجبابرة تحت لوائي .
قال النحويون : إما أن تكون الواو عاطفة للأنهار على ملك مصر و ) تجري ( نصب على الحال ، أو الواو للحال وما بعده جملة محلها نصب .
وفي ( أم ) أقوال منها قول سيبويه إنها متصلة تقديره أفلا بتصرون أم تبصرون إلا إنه وضع قوله ) أنا خير ( موضع ) تبصرون ( لأنهم إذا قالوا له أنت خير فهم عنده بصراء ، فهذا من إنزال السبب منزلة المسبب لأن الإبصار سبب لهذا القول بزعمه .
ومنها أنها منقطعة لأنه عدد عليهم أسباب الفضل ثم أضرب عن ذلك ثانياً .
أثبت عندكم أني خير .
ومنها أن التقدير
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أفلا تيصرون أني خير أم أبصرتم ثم استأنف فقال أنا خير ، والمهين من المهانة أي الحقارة والضعف أراد أنه فقير ولا عدد معه ولا عدد ) ولا يكاد يبين ( الكلام لأن عقدته لم تزل بالكلية كما شرحنا في ( طه ) وإلقاء السورة عليه عبارة عن تفويض مقاليد الملك إليه ، كانوا إذا أرادوا تشريف الرجل سوروه بسورا وطوقوه بطوق من ذهب وغيره أي ليس معه آلات الملك والسياسة ، أو ليس معه حلية وزي حسن كما أن الملوك يشهرون رسلهم بالخلع والمكرمات وبأشخاص يتبعونهم فلذلك قالوا ) أو جاء معه الملائكة مقترنين ( به أو يقترن بعضهم ببعض ) فاستخف قومه ( أي حملهم على أن يخفوا له في الطاعة أو استخف عقولهمواستجهلهم ) فأطاعوه ( وهذه من عادة اللئام كما قيل : العبد لا يردعه إلا العصا :
وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
ومعنى ) آسفونا ( أغضبونا وأغضبوا رسلنا ) فجعلناهم سلفاً ( أي متقدمين وعبرة للمتأخرين ليعتبروا من حالهم فلا يقدموا على مثل أفعالهم وإليه المآب .
( الزخرف : ( 57 - 89 ) ولما ضرب ابن . . . . 
" ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا
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مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون " 
( القراآت )
يا عبادي ( بالياء في الحالين : أبو جعفر ونافع وابن عامر وأبو عمرو .
وقرأ حماد وأبو بكر بفتح الياء .
الباقون بغير ياء في الحالين ) تشتهيه ( بهاء الضمير : ونافع وأبو جعفر وابن عامر وحفص .
الآخرون : بحذفها ) وإليه يرجعون ( بياء الغيبة : ابن كثير وحمزة وعلي وخلف .
الباقون : بتاء الخطاب .
) ، قيله ( بالكسرة : حمزة وعاصم غير المفضل .
الآخرون : بالنصب .
) تعلمون ( على الخطاب : أبو جعفر ونافع وابن عامر .
الوقوف : ( يصدون ( ه ) أم هو ( ) جدلاً ( ط ) خصمون ( ه ) إسرائيل ( ه ط ) يخلقون ( ه ) واتبعون ( ط ) مستقيم ( ه ) الشيطان ( ج للابتداء بان مع اتصال المعنى ) مبين ( ه ) فيه ( ج لعطف الجملتين مع الفاء ) وأطيعون ( ه ) فاعبدوه ( ط ) مستقيم ( ه ) من بينهم ( ج للابتداء مع الفاء ) أليم ( ه ) لا يشعرون ( ه ) المتقين ( ه ) تحزنون ( ه ج لاحتمال كون ما بعده وصفاً ) مسلمين ( ه ج لاحتمال أن يكون ) الذين ( إلى آخر الآية مبتدأ وقوله ( ادخلوا ( إلى آخره خبراً ، والقول محذوف لا محالة ) تحبرون ( ه ) وأكواب ( ج ) الأعين ( ج للعدول مع العطف ) خالدون ( ه ) تعملون ( ه ) تأكلون ( ه ) خالدون ( ه ج لاحتمال ما بعده صفة أو حالاً له لا مستأنفاً ) مبلسون ( ه ج لاحتمال أن يكون ما بعده مستأنفاً أو حالاً ) الظالمين ( ه ) ربك ( ط ) ماكثون ( ه ج ) كارهون ( ه ) مبرمون ( ه ج لأن ( أم ) يصلح جواب الأولى ويصلح استفهاماً آخر ) ونجواهم ( ط ) يكتبون ( ه ) العابدين ( ه ) يصفون ( ه ) يوعدون ( ه ) وفي الأرض إله ( ط ) العليم ( ه ) بينهما ( ج ) الساعة ( ج ) ترجعون ( ه ) يعلمون ( ه ) يؤفكون ( ه ج فالوقف بناء على قراءة النصب ، والوصل بناء على قراءة الجر وسيأتي تمام البحث عن إعرابها ) لا يؤمنون ( ه لئلا يوهم أن ما بعده من قيل الرسول ) سلام ( ط للابتداء بالتهديد .
قال السجاوندي : من قرأ ) تعلمون ( على الخطاب فوقفه لازم لئلا يصير التهديد داخلاً في الأمر
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بقوله ) قل ( قلت : لا محذور فيه لأن السلام سلام توديع لا تعظيم .
التفسير : هذا نوع من قبائح أقوال كفرة قريش .
وفي تفسير المثل وجوه للمفسرين : أحدها أن الكفار لما سمعوا أن النصارة يعبدون عيسى قالوا : إذا جاز أن يكون عيسى ابن الله جاز أن تكون الملائكة بنات الله .
وانتصب ) مثلاً ( على أنه مفعول ثانٍ لضرب أي جعل مثلا فالضارب للمثل كافرو ) إذا قومك ( أي المؤمنون ) منه ( أي من المثل أو ضريه ) يصدون ( أي يجزعون ويضجون ) وقالوا ( أي الكفار أهذا خير أم هو يعنون الملائكة خير من عيسى .
وثانيها ما مر في آخر الأنبياء أنه حين نزل ) أنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) [ الآية : 98 ] قال ابن الزبعري للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) : قد علمت أن النصارى يعبدون عيسى وأمه وعزيراً ، فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم .
فسكت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وخرج القوم وضحكوا وصيحوا فأنزل الله تعالى قوله ) إن الذي سبقت لهم منا الحسنى ) [ الأنبياء : 101 ] ونزلت هذه الآية أيضاً .
والمعنى ولما ضرب ابن الزبعري عيسى ابن مريم مثلاً إذا قومك قريش من هذا المثل يصدون بالكسر والضم أي يرتفع لهم جلبة وصياح فرحاً وسروراً بما رأوا من سكوت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فإن العادة قد جرت بأن أحد الخصمين إذا انقطع أظهر الخصم الاخر الفرح .
) وقالوا آلهتنا ( وهي الصنام ) خير أم ( عيسى فإذا كان عيسى من حصب النار كان أمر آلهتنا أهون .
وقيل : من قرأ بالضم فمن الصدود أي من أجل هذا المثل يمنعون عن الحق .
وثالثها أنه ( صلى الله عليه وسلم ) لما حكى أن النصارة عبدوا المسيح إلهاً وأن مثله عند الله كمثل آدم ، قال كفار مكة : إن محمداً يريد أن نتخذه إلهاً كما اتخذ النصارى المسيح إلهاً وضجروا وضجوا وقالوا : آلهتنا خير أم هو يعنون محمداً ، وغرضهم أن آلهتهم خير لأنها مما عبدها آباؤهم وأطبقوا عليها فأبطل الله تعالى كلامهم بقوله ) ما ضربوه لك إلا جدلاً ( أي لم يضربوا هذا المثل لأجلك إلا للجدال والغلبة دون البحث عن الحق ) بل هم قوم ( من عادتهم الخصومة واللدد .
ثم قرر أمر عيسى عليه السلام بقوله ) إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ( بأن خلقناه من غير أب وصيرناه عبرة وحاله عجيبة ) ولو نشاء لجعلنا منكم ( أي بدلاً منكم ) ملائكة في الأرض يخلفون ( يقومون مقامكم .
وقيل : أراد لولدنا منكم يا رجال ملائكة يخلفونكم في الأرض كما يخلفكم أولادكم .
والغرض بينان كمال القدرة ، وأن كون الملائكة في السموات لا يوجب لهم اإلهية ولا نسباً من الله .
ثم بين مآل حال عيسى عليه السلام بقوله ) وأنه ( يعني عيسى ) لعلم للساعة ( لعلامة من علامات القيامة كما جاء في الحديث ( أنا أولى الناس بعيسى ليس بيني وبينه نبي وأنه أول نازل يكسر الصليب ويقتل الخنزير
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ويقاتل الناس على الإسلام ) وقيل : إذا نزل عيسى رفع التكليف .
وقيل : أن عيسى كان يحيي الموتى فعلم بالساعة والبعث .
وقيل : الضمير في ) وإنه ( للقرآن أي القرآن يعلم منه وفيه ثبوت الساعة ) فلا تمترن بها ( فلا تشكن فيها ) واتبعوني ( هذه حكاية قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، أو المراد واتبعوا رسولي وشرعي والباقي واضح إلى قوله ) هل ينظرون ( وقد مر في آل عمران وفي ( مريم ) .
وقوله ( أن تأتبيهم ( بدل من الساعة و ) الأخلاء ( جمع خليل و ) يومئذ ( ظرف ) عدو ( وهو كقوله ) إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ) [ البقرة : 166 ] ولكن خلة المتقين ثابتة لأن المحبة في الله لا تزول .
ومعنى ) تحبرون ( تسرون والحبور السرور ، والصحاف جمع صحفة وهي القصعة فيها طعام ، والأكواب جمع كوب وهو الإبريق لا عروة له .
وقد يدور في الخلد أن العروة للكوز أمر زائد على مصلحة الشرب وإنما هو لدفع حاجة كتعليق وتعلق وأهل الجنة فيها براء من أمثال ذلك فلهذا كانت أكوازها أكواباً والله أعلم بأسراره .
) وفيها ( أي في الجنة .
قال القفال : جمع بهاتين اللفظتين ما لو اجتمع الخلق كلهم على تفصيله لم يخرجوا عنه .
ثم يقال لهم ) وأنتم فيها خالدون ( إلى آخره .
ثم وصف حال أهل الجرائم من الكفار أو منهم ومن الفساق على اختلاف بين السني والمتعزلي .
ومعنى ) لا يفتر ( لا يخفف من الفتور ومبلسون آيسون ساكتون تحيراً ودهشاً .
ولما أيسوا من فتور العذاب ) نادوا يا مالك ( وهو اسم خازن النار ) ليقض علينا ربك ( أي ليمتنا كقوله ) فقضى عليه ) [ القصص : 15 ] قال مالك : بعد أربعين عاماً أو بعد مائة أو ألف أو قال الله بدليل قوله ) ولقد جئناكم ( فإنه ظاهر من كلام الله وإن كان يحتمل أن يكون قول الملائكة .
قال أهل التحقيق : سمى هازن النار مالكاً لأن من حالهم فقال ) أم أبرموا أمراً ( والإبرام والإحكام والمعنى أنهم كلما أحكموا أمراً في المكر بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) فإنا نحكم أمراً في مجازاتهم .
وقال قتادة : أجمعوا على التكذيب وأجمعنا على التعذيب ، وذلك أنهم اجتمعوا في دار الندوة وأطبقوا على الاغتيال بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) وتناجوا في ذلك فكف عنه شرهم وأوعدهم عليه بأنه يعلم سرهم وهو ما حدّث
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به الرجل نفسه أو غيره في مكان خالٍ .
ونجواهم وهي ما تكلموا به فيما بينهم على سبيل الخفية أيضاً .
ثم أكد علمه بأن حفظة الأعمال يكتبونه ، ثم برهن على نفي الولد عن نفسه فقال لنبيه ( صلى الله عليه وسلم ) ) قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ( وهذه قضية شرطية جزآها ممتنعان إلا أن الملازمة صادقة نظيره قولك : إن كانت الخمسة زوجاً فهي منقسمة بمتساويين .
وهذا على سبيل الفرض والتقدير ، وبيان الملائزمة أن الولد يجب محبته وخدمته لرضا الوالد وتعظيمه ، فلو كان المقدم حاصلاً في الواقع لزم وقوع التالي عادة وإنما ادعى أوليته في العبادة لأن النبي متقدم في كل حكم على أمته خصوصاً فيام يتعلق بالأصول كتعظيم المعبود وتنزيهه ، ولكن التالي غير واقع فكذا المقدم وهذا الكلام ظاهر الإلزام ، واضح الإفحام ، قريب من الأفهام ، لا حاجة فيه إلى تقريب المرام .
وأما المفسرون الظاهريون لا دراية لهم بالمعقول فقد ذكروا فيه وجوهاً متكلفة منها : إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول الموحدين لله .
ومناه إن كان له ولد في زعمكم فأنا أول الآنفين من أن يكون له ولد .
يقال : عبد بالكسر يعبد بالفتح إذا اشتد أنفه .
ومنها جعل ( إن ) نافية أي ما كان للرحمن ولد فأنا أول من قال بذلك ، ووحد ثم نزه نفسه عما لا يليق بذاته ، ثم أمر نبيه أن يتركهم في باطلهم واللعب بدنياهم حتى يلاقوا القيامة .
ثم مدح ذاته بقوله ) وهو الذي في السماء إله ( أي معبود كما مر في قوله ) وهو الله في السموات وفي الأرض ) [ الأنعام : 3 ] والتقدير وهو الذي هو في السماء إله إلا أنه حذف الراجع لطول الكلام .
ثم أبطل قول الكفرة إن الأصنام تنفعهم .
وقوله ( إلا من شهد ( استثناء منقطع أي لكن من شهد بالتوحيد عن علم وبصيرة هو الذي يملك الشفاعة ، ويجوز أن يكون متصلاً لأن من جملة من يدعونهم الملائكة وعيسى وعزيراً .
وجوز أن تكون اللام محذوفة لأن الشفاعة تقتضي مشفوعاً له أي لمن شهد بالحق وهم المؤمنون قال بعض العلماء ) وهم يعلمون ( دلالة على أن إيمان المقلد وشهادته غير معتبر .
ثم كرر ما ذكر في أول السورة قائلاً ) ولئن سألتهم ( والغرض التعجيب من حالهم أنهم يعترفون بالصانع ثم يجعلون له أنداداً .
وقيل : الضمير في ) سألتهم ( للمعبودين .
من قرأ ) وقيله ( بالنصب فعن الأخفش أنه معطوف على ) سرهم ونجواهم ( أو المراد وقال قيله أي قوله ، والضمير للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) لتقدم ذكره بالكناية في قوله ) قل إن كان ( وعن أبي علي أنه يعود إلى عيسى ، وفيه تسلية لمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ويحتمل أن يكون النصب بالعطف على محل الساعة أي وعنده علم الساعة وعلم قيله كقراءة من قرأ بالجر .
ثم سلى نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) بأعمال الخلق الحسن معهم إلى أوان النصر وهو ظاهر والله أعلم بالتوفيق .
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سورة الدخان
( سورة الدخان مكية حروفها ألف وأربعمائة وأربعون كلماتها ثلثمائة وأربعون آياتها تسع وخمسون ) بسم الله الرحمن الرحيم ( الدخان : ( 1 - 59 ) حم
" حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم
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لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون " 
( القراآت )
رب السموات ( بالجر على البدل ) من ربك ( : عاصم وحمزة وعلي وخلف .
الباقون : بالرفع ) أني آتيكم ( بفتح الياء : أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ) ترجموني ( ) فاعتزلوني ( بالياء في الحالين : يعقوب وافق ورش وسهل وعباس في الوصل ) لي ( بالفتح : ورش ) فكهين ( بغير الألف : يزيد ) يغلي ( على التذكير والضمير للطعام : ابن كثير وحفص والمفضل ورويس وابن مجاهد عن ابن ذكوان .
الباقون : بتاء التأنيث والضمير للشجرة ) فاعتلوه ( بضم التاء : ابن كثير ونافع وابن عامر وسهل ويعقوب .
الآخرون : بالكسر ) ذوق أنك ( بفتح الهمزة وعلى حذف لام التعليل .
) في مقام ( بضم الميم من الإقامة : أبو جعفر ونافع وابن عامر .
الوقوف : ( حم ( كوفي ه ) المبين ( ه لا ومن لم يقف على ) حم ( وقف على ) الميبن ( ) منذرين ( ه ) حكيم ( ه ط بناء على أ ، التقدير أمرنا أمراً ) من عندنا ( ط ) مرسلين ( ه ج لاحتمال أن ) رحمة ( مفعول له أو به أو التقدير رحمنا رحمة ) من ربك ( ط ) العليم ( ه لا لمن خفض ) رب ( ) بينهما ( ط ) موقنين ( ه ) ويميت ( ط ) الأولين ( ه ) يلعبون ( ه ) مبين ( ه ط ) الناس ( ط ) أليم ( ه ) مؤمنون ( ه ) مبين ( ه لا للعطف ) مجنون ( ه لئلا يوهم أن ما بعده من قول الكفار ) عائدون ( ه لئلا يظن أن ما بعده ظرف للعود ) الكبرى ( ج لاحتمال التعليل ) منتقمون ( ه ) كريم ( ه لا ) عباد الله ( ط ) أمين ( ه ) على الله ( ج ) مبين ( ه ج ) ترجمون ( ه ) فاعتزلون ( ه ) مجرمون ( ه ) متبعون ( ه لا ) رهوا ( ط ) مغرقون ( ه ) وعيون ( ه لا ) كريم ( ه لا ) فاكهين ( ه لا لأن المعنى تركوها مهيأة كما كانت ) آخرين ( ه ) منظرين ( ه ) المهين (
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ه لا ) من فرعون ( ط ) المفسرين ( ه ) العالمين ( ه ج ) مبين ( ه ) ليقولون ( ه لا ) بمنشرين ( ه ) صادقين ( ه ) تبع ( لا للعطف ) من قبلهم ( ط لتناهي الاستفهام إلى ابتداء الأخبار ) أهلكناهم ( ج لأن التعليل أوضح ) مجرمين ( ه ) لاعبين ( ه ) لا يعلمون ( ه ) أجمعين ( ه لا لأن ما بعده بدل ) ولا هم ينصرون ( ه لا ) رحم الله ( ط ) الرحيم ( ه ) الأثيم ( ه ج لاحتمال أن يكون ) كالمهل ( خبراً بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف ) في البطون ( لا ) الحميم ( ه ) الجحيم ( ه ) الحميم ( ه ط لأن التقدير قولوا أو يقال له ذق ) الكريم ( ه ) تمترون ( ه ) أمين ( ه لا ) وعيون ( ه ج لاحتمال ما بعده الاستئناف والحال ) متقابلين ( ه ج لاحتمال أن يراد كما ذكرنا من حالهم قبل أو يكون التقدير الأمر كذلك ) عين ( ه ج لئلا يوهم أن ما بعده صفة للحور ) آمنين ( ه لا لأن ما بعده صفة فإن الأمن لا يتم إلا به ) الأولى ( ج لأن ما بعده يصلح استئنافاً وحالاً بإضمار قد ) الجحيم ( ه لا لأن ) فضلاً ( مفعول به ) من ربك ( ط ) العظيم ( ه ) يتذكرون ( ه ) مرتقبون ( ه .
التفسير : أقسم بالقرآن ) إنا أنزلناه في ليلة مباركة ( لأن من شأننا الإنذار والتخويف من العقاب وإنما أنزل في هذه الليلة خصوصاً لأن إنزال القرآن أشرف الأمور الحكمية ، وهذه الليلة يفرق فيها كل أمر ذي حكمة فالجملتان - أعني قوله ) إنا كنا منذرين فيها يفرق على أمر حكيم ( كالتفسير لجواب القسم قال صاحب النظم : ليس من عادتهم أن يقسموا بنفس الشيء إذا أخبروا عنه فجواب القسم ) إنا كنا منذرين ( وقوله ( إنا أنزلناه ( اعتراض .
والجمهور على الأول ولا بأس لأن المعنى إنا أنزلنا القرآن على محمد ولم يتقوله ، ويحتمل أن القسم وقع على إنزاله في ليلة مباركة .
وأكثر المفسرين على أنها ليلة القدر لقوله ) إنا أنزلناه في ليلة القدر ) [ القدر : 1 ] وليلة القدر عند الأكثرين من رمضان .
ونقل محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن قتادة أه قال : نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان ، والتوراة لست ليال نمه ، والزبور لاثنتي عشرة مضت ، والإنجيل لثمان عشرة منه ، والفرقان لأربع وعشرين مضت ، والليلة المباركة هي ليلة القدر .
وزعم بعضهم كعكرمة وغيره أنها ليلة النصف من شعبان .
وما رأيت لهم دليلاً يعوَّل عليه .
قالوا : وتسمى ليلة البراءة أيضاً وليلة الصك لأن الله تعالى يكتب لعباده المؤمنين البراءة من النار في هذه الليلة .
وروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من صلى في هذه الليلة مائة ركعة أرسل الله تعالى إليه مائة ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار وثلاثون يدفعون عنه آفات الدنيا وعشراً يدفعون عنه مكايد الشيطان. ) وقال ( إن الله يرحم أمتي في هذه الليلة بعدد
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شعر إغنام بني كلب ) وقال : ( إن الله يغفر لجميع المسلمين في تلك الليلة إلا لكاهن أو ساحر أو ساخر أو مجمن خمر أو عاق للوالدين أو مصر على الزنا ) ومما أعطى فيها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تمام الشفاعة وذلك أنه سأل ليلة الثالث عشر من شعبان من أمته فأعطى الثلث منها ، ثم سأل ليلة الرابع عشر منها فأعطى الثلثين ، ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطى الجميعإلا من شرد على الله شراد البعير .
ومن عادة الله عز وجل في هذه الليلة أن يزيد فيها ماء زمزم زيادة ظاهرة .
وبعضهم أراد أن يجمع بين القولين فقال : ابتدىء بانتساخ القرآن من اللوح المحفوظ ليلة البراءة ووقع الفراغ في ليلة القدر .
والمباركة الكثيرة الخير ولو لم يوجد فيها إلا إنزال القرآن لكفى به بركة .
ومعنى ) يفرق ( يفصل ويكتب ) كل أمر ( هو ضد النهي أو كل أمر له شأن من أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم إلى العام القابل ، فيدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل ، ونسخة الحرون والزلازل والصواعق والخسوف إلى جبرائيل ، ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا ، ونسخة المصائب إلى ملك الموت .
وقيل : يعطي كل عامل بركات أعماله فيلقى على ألسنة الخلق مدحه وعلى قلوبهم هيبته .
وفي انتصاب ) أمراً ( وجوه : إما أن يكون حالاً من ) أمر حكيم ( لأنه قريب من المعرفة أو من الهاء في ) أنزلناه ( أو من الفاعل أي آمرين ، أو على المصدر لأمر ، أو على الاختصاص لأن كونه من عند الله يوجبه مزيد شرف وفخامة ، أو يكون مصدراً من غير لفظ الفعل وهو ) يفرق ( لأنه غذا حكم بالشيء وفصله وكتبه فقد أوجبه وأمر به قوله ) إنا كنا مرسلين ( يجوز أن يكون بدلاً من قوله تعالى ) إنا كنا منذرين ( أي أنزلنا القرآن لأن من شأننا إرسال الرسل وإنزال الكتب إلى عبادنا لأجل الرحمة ، ويحتمل كونه تعليلاً ليفرق ، أو لقوله ) أمراً من عندنا ( وقوله ( من ربك ( وضع للظاهر موضع الضمير إيذاناً بأن الربوبية تقتضي الرحمة .
ثم حقق ربوبيته بقوله ) إنه هو السميع العليم ( إلى قوله الأولين .
ومعنى الشرط في قوله ) إن كنتم موقنين ( نظير ما هو في أول الشعراء وذلك أنهم كانوا مقرين بأنه رب السموات والأرض .
قيل لهم إن كنتم على بصيرة وإيقان من ذلك فلا تشكوا فيه ، أو إن كنتم موقنين بشيء فأيقنوا بما أخبرتكم ، أو إن كنتم تريدون اليقين فاعلموا ذلك .
وقيل : إن نافية ثم رد أن يكونوا موقنين بقوله ) بل هم في شك يلعبون ( في الدنيا أو يستهزئون بنا فلا جرم أوعدهم بقوله ) فارتقب ( و ) يوم ( مفعول به أي انتظره .
والأكثرون على أن هذا الدخان من أمارات القيامة فإن الدنيا ستصير كبيت لاخصاص له مملوء دخاناً يدخل في أنوف الكفار وآذانهم فيكونون كالسكارى ، ويصيب المؤمن فيه كالزكام فيبقى ذلك أربعين .
وعن حذيفة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال

" صفحة رقم 104 " 
( أول الآيات الدخان ونزول عيسى ابن مريم ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر ) أبين بكسر الهمزة وفتحها اسم رجل بني هذه البلدة ونزل بها .
وقيل : الدخان يكون في القيامة إذا خرجوا من قبورهم يحيط بالخلائق ويغشاهم .
وقيل : الدخان الشر والفتنة .
وعن ابن مسعود : خمس قد مضت الروم والدخان والقمر والبطشة واللزام .
وذلك أن قريشاً لما استصعبت على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عليهم فقال : اللهم اشدد واطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني ويوسف .
فأصابهم اللزام وهو القحط حتى أكلوا الجيف ، وكان الرجل يرى بين السماء والأرض الدخان فيسمع كلام صاحبه ولا يراه من الدخان .
فمشى إليه ( صلى الله عليه وسلم ) أبو سفيان ونفر معه وناشدوه الله والرحم ، وواعدوه إن دعا لهم وكشف عنهم أن يؤمنوا .
فلما كشف عنهم من الخان رجعوا إلى شركهم وذلك قوله ) هذا عذاب ( أي قائلين هذا إلى آخره .
ثم استبعد منهم الاتعاظ بقوله ) أنى لهم الذكرى وقد جاءهم ( ما هو أعظم من كشف الدخان وهو القرآن المعجز وغيره فلم يتذكروا ) وتولوا عنه ( واتهموه ( صلى الله عليه وسلم ) بأنه إنما يعلمهن بشر ونسبوه إلى الجنون .
ومعنى ( ثم ) تبعيد الحالتين .
ثم بين أنهم يعودون إلى الكفر عقيب كشف العذاب عنهم زماناً قليلاً .
واعلم أن ارتدادهم إلى الكفر أمر ممكن سواء يجعل الدخان من أمارات القيامة أو يقال إنه قد مضى .
والبطشة الكبرى القيامة أو يوم بدر على التفسيرين .
و ) يوم ( ظرف لما دل عليه منتقمون فإن ما بعد ( أن ) لا يعمل فيما قبله .
وقيل : بدل من ) يوم تأتي السماء ( ثم سلى رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) بقصة موسى .
ومعنى ) فتنا ( امتحنا وقد وصفه بالكرم لأنه كان حبيباً في قومه أو بكرمه خلقه ، أو المراد أنه لم يخاشنهم في التبليغ كما قال ) فقولا له قولاً ليناً ) [ طه : 44 ] ( وأن ) مفسرة لأن مجيء الرسول يتضمن القول ، أو مخففة من الثقيلة ، أو مصدرية والياء محذوف .
و ) عباد الله ( مفعول به لقوله ) أرسل معنا بني إسرائيل ) [ طه : 47 ] أو منادى والمعنى أدوا إليَّ يا عباد الله ما هو واجب عليكم من الإيمان والطاعة .
والقصة مذكورة في ( الشعراء ) وغيرها و ) وأن ترجمون ( أن تقتلون أو تشتمون بالنسبة إلى الكذب والسحر ) وإن لم تؤمنوا لي ( أي لم تصدقوني فقارقوني وكونوا بمعزل عني لا عليّ ولا لي ) فدعا ربه ( شاكياً ) أن هؤلاء قوم مجرمون ( مصرون على الكفر ) فأسر ( أي فأجبنا دعاءه وقلنا له أسر وكان من دعائه اللهم عجل لهم
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ما يستحقونه بإجرامهم .
ويحتمل أن يكون الدعاء وهو ما في ( يونس ) ) ربنا اطمس على أموالهم ) [ الآية : 88 ] وفي ) رهواً ( وجهان : أحدهما ساكناً أي لا تضربه .
ثانياً واتركه على هيئته من انتصاب الماء وكون الطريق يبساً .
وذلك أن موسى أراد أن يضربه ثانياً حتى ينطبق ويزول الانفلاق خوفاً من أن يدركهم قوم فرعون ، والله تعالى أراد أن يدخل القبط البحر ثم يطبقه عليهم ، وثانيهما أن الرهو الفجوة الواسعة أي اتركه مفتوحاً منفرجاً على حاله .
والنعمة بفتح النون التنعيم والباقي مذكور في ( الشعراء ) .
وقوله ( فما بكت ( كان إذا مات الرجل الخطير قالوا في تعظيم مصيبته بكت عليه السماء والأرض وأظلمت الدنيا ، ومنه الحديث ( وما من مؤمن مات في غربة غابت فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء ) وفيه تمثيل وتخييل وتهكم بهم أنهم كانوا يستعظمون أنفسهم ويعتقدون أنهم لو ماتوا لقال الناس فيهم ذلك ، فأخبر ماكانوا في هذا الحد بل كانوا أنهم دون ذلك .
وجوز كثير من المفسرين أن يكون البكاء حقيقة وجعلوا الخسوف والكسوف والحمرة التي تحدث في السماء وهبوب الرياح العاصفة من ذلك .
قال الواحدى في البسيط : روي أنس بن مالك أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( ما من عبد إلا له في السماء بابان باب يخرج منه رزقه وباب يدخل فيه عمله ، فإذا مات فقداه وبكيا عليه وتلا هذه الآية ). ثم إن هؤلاء الكفار لم يكن لهم عمل صالح يصعد إلى السماء فلا جرم لم تبك عليهم .
وعن الحسن : أراد أهل السماء والأرض أي ما بكت عليهم الملائكة والمؤمنون بل كانوا بهلاكهم مسرورين ) وما كانوا إذا منظرين ( أي لما جاء وقت هلاكهم لم يمهلوا إلى الآخرة بل عجل لهم في الدنيا .
قوله ) من فرعون ( بدل من العذاب بل جعل في نفسه عذاباً مهيناً لشدة شكيمته وفرط عتوه .
وقيل : المضاف محذوف أي من عذابه .
وقيل : تقديره المهين الصادر من فرعون ، وفي قراءة ابن عباس ) من فرعون ( على الاستفهام أي ما ظنكم بعذاب من تعرفونه أنه عال قاهر عات مجاوز حد الاعتدال .
ثم ثنى على بني إسرائيل بقوله ) ولقد اخترناهم ( بإيتاء الملك والنبوة ) على علم ( منا باستحقاقهم ذلك وقيامهم بالشكر عليه على عالمي زمانهم .
ولا ريب أن هذا قبل التحريق .
وقيل : أي على علم منا بأنه يبدو منهم بوادر وتفريطات والبلاء النعمة أو المحنة ، والآيات هي التسع وغيرها .
ثم عاد إلى ما انجز الكلام فيه وهو قوله ) بل هم في شك يلعبون ( فقال ) غن هؤلاء ( يعني كفار قريش ) ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى ( قال المفسرون : يؤل إلى ما حكى عنهم في موضع آخر ) إن هي إلا حياتنا الدنيا ) [ المؤمنون : 37 ] وذلك أن النزاع إنما وقع في موته تعقبها حياة فأنكروا أن تكون موتة بهذا الوصف إلا الموتة الأولى وهو
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حال كونهم نطفاً .
ويحتمل أن يراد إن هي أي الصفة أو النهاية أو الحالة أو العاقبة إلا الموتة الأولى ، وليست إثباتاً لموتة ثانية إنما هو كقولك : حج فلان الحجةالأولى ، ومات ) وما نحن بمنشرين ( أنشر الله الموتى أحياهم ) فأتوا ( أيها النبي والذين آمنوا معه ) بآبائنا إن كنتم صادقين ( يروى أنهم طلبوا من النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يجعل الله لهم إحياء الموتى فنيشر كبيرهم قصي بن كلاب ليشاوروه في حصة نبوة محمد صلى الله عيله وسلم وصحة البعث ، فلم يجبهم الله تعالى إلى ذلك ولكنه أوعدهم بقوله ) أهم خير أم وقم تبع ( أي ليسوا بخير منهم في العدد والعز والمنعة .
ابن عباس : تبع نبي .
أبو هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( لا أدري تبع نبياً كان أم غير نبي ) رواه الثعلبي عن عائشة كان رجلاً صالحاً ذم الله قومه ولم يذمه .
وإنما خصهم بالذكر لقربهم من العرب زماناً ومكاناً .
وعن سعيد بن جبير كسا البيت .
وقال قتادة : كان من حمير سار فبنى الحيرة وسمرقند .
وقال أبو عبيدة : هم ملوك اليمن يسمى كل واحد منهم تبعاً لكثرة تبعه ، أو لأنه يتبع صاحبه وهو بمنزلة الخليفة للمسلمين ، وكسرى للفرس ، وقيصر للروم ، وجمعه تبابعة ، وكان يكتب إذا كتب بسم الذي ملك براً وبحراً .
ثم برهن على صحة البعث بقوله ) وما خلقنا ( إلى آخره ، وقد مر في ( الأنبياء ) و ( ص ) نظيره .
وإنما جمع السموات ههنا لموافقة قوله في أول السورة ) رب السموات ( وسمى يوم القيامة يوم الفصل لأنه يفصل بين عباده في الحكم والقضاء ، أو يفصل بين أهل الجنة وأهل النار ، أو يفصل بين المؤمنين وبين ما يكرهون وللكافرين بينهم وبين وما يشتهونه فيفصل بين الوالد وولده والرجل وزوجته والمرء وخليله .
والمولى في الآية يحتمل الولي والناصر والمعين وابن العم ، والمراد أن أحداً منهم بأي معنى فرض لا يتوقع منه النصرة .
والضمير في ) لا ينصرون ( للمولى الثاني لأنه جمع في المعنى لعمومه وشياعه .
وقوله ( إلا من رحم الله ( في محل الرفع على البدل أو في محل النصب على الاستثناء ) إنه هو العزيز ( الغالب على من عصى ) الرحيم ( لمن أطاع .
ثم أراد أن يختم السورة بوعيد الفجار ووعد الأبرار فقال ) إن شجرت الزقوم ( وقد مر تفسيرها في الصافات .
و ) الأثيم ( مبالغة الآثم ولهذا يمكن أن يقال : إنه مخصوص بالكافر .
والمهمل دردي الزيت وقد مر في ( الكهف ) ولعل وجه التشبيه هو بشاعة الطعم كما أن الوجه في قوله ) طلعها كأنه رؤوس الشياطين ) [ الصافات : 65 ] هو كراهة المنظر ثم وصفه بشدة الحرارة قائلاً ) يغلي ( إلى آخره .
ثم أخبر أنه سبحانه يقول للزبانية ) خذوه ( أي خذوا الأثيم ) فاعتلوه ( جروه بعنف وغلظة كأن يؤخذ بتلبيبه فيجر إلى وسط النار .
ومنه العتل للجافي الغليظ .
وقوله ( من عذاب الحميم ( دون أن يقول ( من الحميم ) تهويل سلوك لطريق الاستعارة لأنه إذا صب عليه الحميم فقد صل عليه عذابه وشدته .
يروي أن أبا جهل قال لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ما بين
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جبليها أعز ولا أمنع مني فوالله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي ( شيئاً ) فنزلت الآية .
أي يقال له ذق لأنك أنت العزيز الكريم عند نفسك وفيه من التهكم ما فيه ) إن هذا ( العذاب ) ما كنتم به تمترون ( تشكون .
ثم شرع في وعد الأبرار والمقام الأمين ذو الأمن ، أو أصله من الأمانة لأن المكان المخيف كأنما يخوف صاحبه بما يلقى فيه من المكاره .
وقوله ( وزوجناهم ( اختلفوا في أن هذا اللفظ هل يدل على حصول عقد التزوج أم لا .
والأكثرون على نفيه ، وأن المراد قرناهم بهن .
وقيل : زوجته امرأة وزوجته بامرأة لغتان وهكذا اختلفوا في الحور .
فعن لاحسن : هن عجائزكم ينشئهن الله خلقاً آخر .
وقال أبو هريرة : لسن من نساء الدنيا .
) يدعون ( أي يحكمون ويأمرون في الجنة بإحضار ما يشتهون من الفواكه في أي وقت ومكان ) آمنين ( من التخم والتبعات ، ثم أخبر عن خلودهم بقوله ) لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ( قال جار الله : هو من باب التعليق بالمحال كأنه قيل : إن كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها في المستقبل فإنهم يذوقونها .
وقيل : الاستثناء منقطع أي لكن الموتة الأولى قد ذاقوها .
وقال أهل التحقيق : إن الجنة حقيقتها ابتهاج النفس وفرحها بمعرف الله وبمحبته .
فالإنسان الكامل هو في الدنيا في الجنة .
وفي الآخرة أيضاً في الدنة فقد صح أنه لم يذق في الجنة إلا الموتة الأولى .
ثم ختم الكلام بفذلكته والمعنى ذكرناهم بالكتاب المبين فأسهلناه حي أنزلناه بلغتك إراد تذكرهم فانتظر ما يحل فإنهم يتربصون بك الدوائر .
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سورة الجاثية
( سورة الجاثية مكية حروفها ألفان ومائة وأحد وستون كلمها أربعمائة وثمان وثمانون آياتها سبع وثلاثون ) بسم الله الرحمن الرحيم
( الجاثية : ( 1 - 37 ) حم
" حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا
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يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم " 
( القراآت )
وفي خلقكم ( مدغماً : عباس .
) آيات ( بالنصب في الموضعين : حمزة وعلي ويعقوب ) الريح ( على التوحيد : حمزة وعلي وخلف ) يؤمنون ( على الغيبة : أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وسهل وحفص ) أليم ( مذكور في ( سبأ ) ) لنجزي ( بالنون : ابن عامر وحمزة وعلي وخلف ) ليجزي ( بالياء مبنياً للمفعول ) قوم ( بالرفع : يزيد .
بالباقون : مبنياً للفاعل ) قوماً ( سواء بالنصب : حمزة وعلي وخلف وحفص وروح وزيد ) غشوة ( بفتح الغين وسكون الين من غير ألف : حمزة وعلي وخلف 3 ) وكل أمة تدعي ( بالنصب على الإبدال من الأول : يعقوب ) الساعة ( بالنصب : حمزة ) لا يخرجون ( منالخروج حمزة وعلي وخلف .
الوقوف : ( حم ( كوفي ه ) الحكيم ( ه ) للمؤمنين ( ه ط ومن نصب ، ) آيات ( لم يقف لأنها عطف المفردين على المفردين وهما الخبر واسم أن المفردين ) يوقنون ( ه لا للعطف على ) عاملين ( كما يجيء ) يعقلون ( ه ) بالحق ( ج للاستفهام مع الفاء ) يؤمنون ( ه ) أثيم ( ه ) يسمعها ( ج لانطاع النظم مع فاء التعقيب ) أليم ( ه ) هزواً ( ط ) مهين ( ه ط لأنه لو وصل اشتبه بأنها وصف ) عذاب جهنم ( ج لعطف المختلفين ) أولياء ( ج لذلك ) عظيم ( ه ) هدى ( ط لأن ما بعده مبتدأ مع العاطف ) أليم ( ه
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) تشكرون ( ه ج للآية مع العطف ) منه ( ط ) يتفكرون ( ج ) يكسبون ( ه ) فلنفسه ( ج ) فعليها ( ز لأن ( ثم ) لترتيب الأخبار مع اتحاد القصة ) ترجعون ( ه ) العالمين ( ه ج للآية والعطف ) من الأمر ( ج لعطف المختلفتين ) بينهم ( ط ) يختلفون ( ه ) لا يعلمون ( ه ) شيئاً ( ج ) بعض ( ج للتمييز بين الحالين المختلفين مع اتفاق الجملتين ) المتقين ( ه ) يوقنون ( ه ) الصالحات ( قف ومن نصب ) سواء ( لم يقف .
) ومماتهم ( ط ) يحكمون ( ه ) لا يظلموا ( ه ) غشاوة ( ط ) من بعد الله ( ط ) تذكرون ( ه ) الدهر ( ج لاحتمال الواو الحال ) من علم ( ج لانقطاع النظم مع اتصال المعنى ) يظنون ( ه ) صادقين ( ه ) لا يعلمون ( ه ) والأرض ( ط ) المبطون ( ه ) جاثية ( قف لمن قرأ ) كل ( بالرفع ) كتابها ( ط ) تعملون ( ه ) بالحق ( ه ط ) تعملون ( ه ) في رحمته ( ط ) المبين ( ه ) مجرمين ( ه ) ما الساعة ( لا تحرزاً عن الابتداء بقول الكفار ) بمستيقنين ( ه ) يستهزئون ( ه ) ناصرين ( ه ) الدنيا ( ج للعدول عن الخطاب إلى الغيبة ) يستعتبون ( ه ) العالمين ( ه ) والأرض ( ص لعطف الجملتين المتفقتين ) الحكيم ( ه .
التفسير : إعراب أول السورة وتفسيرها كإعراب أول ( المؤمن ) وتفسيره وقوله ( إن في السموات ( إما أن يكون على ظاهره وآياتها الشمي والقمر والنجوم وحركاتها وأوضاعها وكذا العناصر والمواليد التي في الأرض مما يعجز الحاصر عن إدراك أعدادها ، وإما أن يراد إن في خلق السموات والأرض فالآيات تشمل ما عددنا مع زيادة هيئتهما وما يتعلق بتشخيثهما .
استدل الأخفش بالآية الثالثة على جواز العطف على عاملين .
مختلفين وهما في قراءة النصب ( أن ) وفي أقيمت الواو مقامها فعملت الجر في اختلاف الليل ، والنصب في آيات وهما في قراءة الرفع الابتداء وفي .
وخرج لسيبويه في جوابه وجهان : احدهما أن قوله ) آيات ( تكرار محض للتأكيد فقط من غير حاجة إلى ذكرها كما تقول : إن في الدار زيداً وفي الحجرة زيداً والمسجد زيداً ، وأنت تريد أن في الدار زيداً والحجرة والمسجد .
والثاني إضمار في لدلالة الأول عليه ، ويحتمل أن ينتصب ) آيات ( على الاختصاص .
ويرتفع بإضمار هي .
وتفسير هذه الآيات قد مر في نظائرها مراراً ولا سيما في أواسط ( البقرة ) ومما يختص بالمقام أنه خص المؤمنين بالذكر أولاً ثم قال ) لقوم يوقنون ( ثم ) يعقلون ( ثما سبب هذا الترتيب ؟ قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله : أراد إن كنتم مؤمنين فافهموا هذه الدلائل وإلا فإن كنتم طلاب الحق واليقين فافهموا هذه الدلائل ، وإن كنتن لستم من المؤمنين ولا من الموقنين فلا أقل من أن تكونوا من زمرة العاقلين ، فاجتهدوا في معرفة هذه الدلائل ، وقال جار الله : معناه إن المنصفين من العباد إذا نظروا في السموات
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والأرض النظر الصحيح علموا أنها لا بد لها من صانع فآمنوا به وأقروا ، فإذا نظروا في خلق انفسهم وتنقلها من حال إلى حال .
وفي خلق ما بث من الدواب على ظهر الأرض ، ازدادوا إيماناً وأيقنوا وانتفى عنهم اللبس ، وإذا نظروا في سائر الحوادث كاختلاف الليل والنهار ونزول الأمطار التي هي سبب الأرزاق وحياة الأرض بعد موتها ، وتصريف الرياح جنوباً وشمالاً وقوبلاً ودبوراً ، عقلوا واستحكم عقلهم وخلص يقينهم .
وأقول : الدلائل المذكورة في هذه الآيات قسمان : نفسية وخارجية .
فالنفسية أولى بالإيقان لأنه لا شيء أقرب إلى الإنسان من نفسه ، والخارجية بعضها فلكية وبعضها آثار علوية .
فالفلكية لبعدها عن الإنسان اكتفى فيها بمجرد التصديق ، وأما لآثار العلوية فكانت أولى بالنظر والاستدلال لقربها وللإحساس بها فلا جرم خصت بالتعقل والتدبر ، وأما تقديم السموات على الأرض فلشمولها ولتقدمها في الوجود .
) تلك ( مبتدأ والتبعيد للتعظيم والمشار إليها الآيات المتقدمة و ) نتلوها ( في محل الحال .
وقوله ( بعد الله وآياته ( كقولهم : أعجبني زيد وكرمه .
وأصله بعد آيات الله .
والمعنى أن من لم يؤمن بكلام الله فلن يؤمن بحديث سواه .
وقيل : معناه القرآن آخر كتب الله ، ومحمد آخر رسله .
فإن لم يؤمنوا به فبأي كتاب بعده يؤمنون ولا كتاب عده ولا نبي .
ثم أوعد الناس المبالغين في الإثم وقد مر ما في الآية في سورة لقمان .
قوله ) وإذا علم ( أي شعر وأحسن بأنه من جملة القرآن المنزل خاض في الاستهزاء ، وإذا وقف على آية لها محل في باب الطعن والقدح افترضه وحمهل على الوجه الموجب للطعن كافتراض ابن الزبعري في قوله ) إنكم وما تعبدون من دون الله ) [ الأنبياء : 98 ] وإنما أنّث الضمير في قوله ) اتخذها ( لأن الشيء في معنى الآية أو لأنه أراد أن يتخذ جميع الآيات هزواً ولا يقتصر على الاستهزاء بما بلغه .
قوله ) من ورائهم جهنم ( كل ما توارى عنك فهو وراء تقدم أو تأخر ، وقد مر في سورة إبراهيم عليه السلام ) هذا هدى ( أي هذا القرآن كامل في باب الهداية والإرشاد .
ثم ذكر دليلاً آخر على الوحدانية وهو تسخير البحر لبني آدم وقد سبق وجه الدلالة مراراً .
وقوله ( ولتبتغوا ( أي بسبب التجارة أو بالغوص على اللؤلؤ والمرجان أو باستخراج اللحم الطري .
ثم عمم بعد التخصيص وقوله ( منه ( في موضع الحال أي سخر جميع ما في السموات والأرض كائنة منه ، يريد أنه أوجدها بقدرته وحكمته ثم سخرها لخلقه ، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هذه النعم كلها منه .
عن ابن عباس برواية عطاء أن الصحابة نزلوا في غزوة بني المصطلق على بئر - يقال لها المريسيع - فأرسل عبد الله بن أبيّ غلامه ليستقي الماء فأبطأ عليه فملا أتاه قال له : ما حبسك ؟ قال : غلام عمر قعد على رأس البئر فام ترك أحداً يستقي حتى ملأ قرب النبي
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وقرب أبي بكر وملأ لمولاه .
فقال عبد الله : ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل : سمن كلبك يأكلك فبلغ قوله عمر فاشتمل بسيفه يريد التوجه إليه فأنزل الله تعالى ) قل للذين آمنوا ( يعني عمر ) يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ( لا يتوقعون وقائعه بأعداء الله أو لا يأملون قوة المؤمنين في أيام الله الموعودة لهم ، والمرادالصفح والأعراض .
عن عبد الله بن أبي وفي رواية ميمون بن مهران عن ابن عباس : لما نزلت ) من ذا الذي يقرض الله ) [ البقرة : 245 ] قال اليهودي فنحاص بن عازوراء : احتاج رب محمد فبلغ ذلك عمر فأخذ سيفه فخرج في طلبه ، فجاء جبرائيل وأنزل الآية هذه .
وليس المقصود أن لا تقتلوا ولا تقاتلوا حتى يلزم نسخها بآية القتال كما ذهب إليه كثير من المفسرين ، ولكن الأولى أن يحمل على ترك المنازعة في المحقرات وفي أفعالهم الموحشة المؤذية ، وإنما أنكر ) قوماً ( مع أنه أراد بقوم الذين آمنوا وهم معارف ليدل على مدحهم والثناء عليهم كأنه قيل : لنجزي قوماً كاملين في الصبر والإغضاء على أذى الأعداء ) بما كانوا يكسبون ( من الثواب العظيم بكظم الغيظ واحتمال المكروه ، وقيل : القوم هم الكافرون الكاملون في النفاق .
ثم فصل الجزاء وعمم الحكم بقوله ) من عمل صالحاً ( الآية .
ثم بين أن للمتأخرين من الكفار أسوة بالمتقدمين منهم والكتاب التوراة والحكم بيان الشرائع والبينات من الأمر أدلة أمور الدين .
وقال ابن عباس : يريد أنه تبين لهم من أمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه مهاجر من تهامة إلى يثرب .
وقيل : هي المعجزات القاهرة على صحة نبوة موسى ) فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ( فيه احتمالان : أحدهما علموا ثم عاندوا ، والثاني جاءهم اسباب المعرفة التي لو تأملوا فيها لعرفوا الحق ولكنهم أظهروا النزاع حسداً .
) ثم جعلناك على شريعة ( أي منهاج وطريقة ) من الأمر ( أمر الدين وقيل : من الأمر الذي أمرنا به نم قبلك من رسلنا .
قال الكلبي : إن رؤساء قريش قالوا للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهو بمكة ارجع إلى ملة آبائك وهم كانوا أفضل منك وأسن فزجره الله تعالى عن ذلك بقوله ) ولا تتبع ( إلى آخره أي لو ملت إلى أديانهم الباطلة لصرت مستحقاً للعذاب وهم لا يقدرون على دفعه عنك .
ثم أشار بعد النهي عناتباع أهوائهم بقوله ) ولا تتبع ( أتباعهم إلى الفرق بين ولاة الظالمين وهم أشكالهم من الظلمة ، وبين ولي المتقين وهو الله سبحانه .
ومن جملة آثار ولايته وبركة عنايته ) هذا ( القرآن .
وقيل : ما تقدم من اتباع الشريعة وترك طاعة الظالم وجعل القرآن مشاراً إليه أولى لقوله ) بصائر من ربكم ( إلى آخره .
وقد مر في آخر ( الأعراف ) مثله .
ثم يبن الفرق بين الظالمين والمتقين من وجه آخر قائلاً ) أم حسب ( قال جار الله : ( أم ) منقطعة والآية نظيرة ما سلف في ( ص ) ) أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ) [ الآية : 28 ] والاجتراح الاكتساب .
من قرأ
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) سواء ( بالنصب فمعناه مستوياً والظاهر بعده فاعله ويكون انتصابه على البدل منثاني مفعولي ) نجعل ( وهو الكاف .
من قرأ بالرفع بخبر ) ومحياهم ( مبتدأ والجملة بدل أيضاً لأن الجملة تقع مفعولاً ثانياً .
والمعنى إنكار أن يستوي الفريقان حياة وموتاً ، لأن المحسنين عاشوا على الطاعة وإنهم عاشوا على المعصية ومات أولئك على البشرى والرحمة ، ومات هؤلاء على الضد .
وقيل : معناه إنكار أن يستويا في الممات كا استووا في الحياة من حيث الصحة والرزق ، بل قد يكون الكافر أرجح حالاً منالمؤمن .
فالفرق المتقضي لسعادة المؤمن وشقاوة الكافر إنما يظهر بعد الوفات .
وقيل : إنه كلام مستأنف والمراد أن كلاَ من الفريقين يموت على حسب ما عاش عليه لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( كما تعيشون تموتون ) وحين أفتى بأن المؤمن لا يساويه الكافر في درجات السعادات استدل على صحة هذه الدعوى بقوله ) وخلق الله ( الآية .
قال جار الله : ( ولتجزى ( معطوف على ) بالحق ( لأنه في معنى لتعليل أي للعدل ، أو ليدل بها على قدرته وللجزاء .
ويجوز أن يكون المعلل محذوفاً وهو فعلنا ونحوه .
والحاصل أن الغاية من خلق السماء والأرض كان هو الإنسان الكامل فيكف يترك الله جزاءه وجزاء من هو ضده والتميز بينهما بموجب العدالة .
ثم قرر أسباب ضلال المضلين قائلاً ) أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ( أي يتبع ما تدعو إليه نفسه الأمارة وقد مر في الفرقان ) وأضله الله على علم ( بحالة أنه من أهل الخذلان والقهر ، أو على علم الضلال في سابق القضاء ، أو على علم بوجوه الهداية وإحاطته بالألطاف المحصلة لها .
وقيل : أراد به المعاند لأن ضلاله عن علم ) فمن يهديه من بعد ( إضلال ) الله ( قال بعض العلماء : قدم السمع على القلب في هذه الآية وبالعكس في ( البقرة ) لأن كفار مكة كانوا يبغضونه بقلوبهم وما كانوا يستمعون إليه وكفار المدينة ، كانوا يلقون إلى الناس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) شاعر وكاهن وأنه يطلب الملك والرياسة ، فالسامعون إذا سمعوا ذلك أبغضوه ونفرت قلوبهم عنه .
ففي هذه الصورة على هذا التقدير كان الأثر يصعد من البدن إلى جوهر النفس ، وفي الصورة الأولى كان الأثر ينزل من جوهر النفس إلى قرار البدن ، فورد ما في كل سورة على ترتيبه .
ثم ذكر من أسباب الضلال سبباً آخر وهو إنكارهم البعث معتقدين أن لا حياة لا هذه وليس قولهم الدنيا تسلماً لثانية وإنما هو قول منهم على لسان المقرين وبزعمهم ) نموت ونحيى ( فيه تقديم وتأخير على أن الواو لا توجب الترتيب .
وقيل : يموت الآباء وتحيا الأبناء وحياة الأبناء حياة الآباء ، أو يموت بعض ، ويحيا بعض ، أو أرادوا بكونهم أمواتاً حال كونهم نطفاً ، أو هو على مذهب أهل التناسخ أي يموت الرجل ثم تجعل روحه في بدن آخر .
ثم إنهم لم يقنعوا بإنكار المعاد حتى ضموا إليه إنكار المبدأ قائلين ) وما يهلكنا إلا الدهر ( اعتقدوا أن تولد الأشخاص وكون
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الممتزجات وفسادها ليس إلا بسبب مزاوجات الكواكب .
ولاحاجة في هذا الباب إلى مبدىء المبادىء فأجاب الله عن شبهتهم بقوله ) وما لهم بذلك من علم ( أي ليس لهم على ما قالوه دليل وإنما ذكروا ذلك ظناً تخميناً واستعباداً فلا ينبغي للعاقل أن يلتفت إلى قولهم ، لأن الحجة قامت على نقيض ذلك وهي دليل المبدأ والمعاد المذكور مراراً وأطوراً .
وليس قولهم ) ائتوا بآبائنا ( من الحجة في شيء لأنه ليس كل ما لا يحصل في الحال فإنه يمتنع حصوله في الاستقبال بدليل الحادث اليومي الممتنع حصوله في الأمس ، فوجه الاستثناء أنه في أسلوب قوله :
تحية بينهم ضرب وجيع
وحين بكتهم وسكتهم صرح بما هو الحق وقال ) قل الله يحييكم ( إلى آخره. ثم أراد أن يختم السورة بوصف يوم القيامة وما سيجزي على الكفار فيه فقال ) ويو تقوم الساعة ( العامل فيه يخسر وقوله ( يومئذ ( بدل من ) يوم ( وفيه تأكيد للحصر المستفاد من تقديم الظرف. قال ابن عباس : الجاثية المجتمعة للحساب المترقبة لما يعمل بها. وقيل : باركة جلسة المدعي عند الحاكم. وقيل : مستوفزاً لا يصيب الأرض إلا ركبتاه وأطراف أنامله. والجثوا للكفار خاصة. وقيل : عام بدليل قوله بعد ذلك ) فأما الذين آمنوا ( ) وأما الذين كفروا ( ) تدعى إلى كتابها ( يريد كتاب الحفظة ليقرؤه. وقال الجاحظ : إلى كتاب نبيها فينظر هل علموا به أم لا. ويقال : يا أهل التوراة يا أهل القرآن. ) اليوم تجزون ( بتقدير القول ومما يؤيد القول الأول قوله ) هذا كتابنا ( إلى قوله ) إنا كنا نستنسخ ( أي نأمر بالنسخ. وإضافة الكتاب تارة إليهم وأخرى إلى الله عز وجل صحيحة لأن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة ، فأضيف إليهم لأن أعمالهم مثبتة فيه ، وأضيف إلى الله سبحانه لأنه أمر ملائكته بكتبه. قوله ) أفلم تكن ( القول فيه مقدر أي فيقال لهم ذلك قوله ) إن نظن إلا ظناً ( قال أبو علي و الأخفش : هذا الكلام جار على غير الظاهر لأن كل من يظن فإنه لا يظن إلا الظن فتأويله أن ينوي به التقديم أي ما نحن إلا نظن ظناً وقال المازني تقديره أن نظن نحن إلا ظناً منكم أي أنتم شاكون فيما تزعمون وما نحن بمستيقنين أنكم لا تظنون. وقال جار الله : أصله نظن ظناً ومعناه إثبات الظن فحسب فأدخل أداة الحصر ليفيد إثبات الظن مع نفي ما سواه وأقول : الظن قد يطلق على ما يقرب من العلم ، ولا ريب أن لهذا الرجحان مراتب وكأنهم نفوا كل الظنون إلا الذي لا ثبوت علم فيه وأكدوا هذا المعنى بقوله ) وما نحن بمستيقنين ( وباقي السورة واضح مما سلف والله أعلم .
تم الجزء الخامس والعشرون ويليه الجزء السادس والعشرون أوله تفسير سورة الأحقاف .

" صفحة رقم 115 "
سورة الأحقاف
بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء السادس والعشرون من أجزاء القرآن الكريم
( سورة الأحقاف مكية غير آية نزلت في عبدالله بن سلام ) قل أرأيتم ( الآية حروفها ألفان وثلثمائة كلماتها ثلثمائة وأربع وأربعون آياتها خمس وثلاثون ) بسم الله الرحمن الرحيم ( الأحقاف : ( 1 - 20 ) حم
" حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا

" صفحة رقم 116 " 
يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون " 
( القراآت )
لتنذر ( على الخطاب : أبو جعفرو نافع وابن كثير وابن عامر وسهل ويعقوب .
الباقون : على الغيبة .
والضمير للكتاب ) إحساناً ( : حمزة وعلي وخلف وعاصم .
الباقون : ( حسناً ( ) كرهاً ( في الموضعين بالفتح : أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وجبلة وهشام .
الباقون : بالضم وفصله يعقوب .
الآخرون ) وفصاله ( ) أوزعني أن ( بالفتح : إبن كثير غير القوّاس والنجاري عن ورش وقالون غير الحلواني ) نتقبل ( بالنون ) أحسن ( بالنصب ) ونتجاوز ( بالنون : حمزة وعلي وخلف وحفص .
الآخرون بياء الغيبة مبنياً للمفعول في الفعلين ) أحسن ( بالرفع ) أف ( بالكسر والتنوين : أبو جعفر ونافع وحفص والمفضل .
وقررأ ابن كثير بالفتح من غير تنوين .
الباقون : بالكسر ولا تنوين ) أتعدانني أن ( بفتح الياء : أبو جعفر ونافع وقرأ هشام مدغمة النون ) وليوفيهم ( بالياء : ابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب وعاصم .
الباقون : بالنون ) أءذهبتم ( بتحقيق الهمزتين : ابن ذكوان ) آذهبتم ( بالمدّ : ابن كثير ويزيد وسهل ويعقوب وهشام .
الباقون : بهمزة واحدة .
الوقوف : ( حم ( ه كوفي ) الحكيم ( ه ) مسمى ( ط ) معرضون ( ه ) السموات ( ه لانتهاء الاستفهام إلى الخطاب ) صادقين ( ه ) غافلون ( ه ) كافرين ( ه ) مبين ( ه لأن ( أم ) تتضمن استفهام إنكار ) افتراه ( ط ) شيئاً ( ط ) فيه ( ط ) وبينكم ( ط ) الرحيم ( ه ) ورحمة ( ط ) للمحسنين ( ه ) يحزنون ( ه ) فيها ( ج لأن ) جزاء ( يصلح مفعولاً له ومفعول فعل محذوف أي يجزون جزاء ) يعملون ( ه ) إحساناً ( ط ) ووضعته كرهاً ( ط ) شهراً ( ط ) سنة ( لا لأن ما بعده جواب ( إذا ) ) ذرّيتي ( ط للابتداء بإن مع اتحاد الكلام ) المسلمين ( ه ) الجنة ( ط لأن التقدير وعد لله وعداً صدقا ًوهو مصدر مؤكد لأن قوله ) نتقبل ( في معنى الوعد ) يوعدون ( ه ) الأوّلين ( ه ) والإنس ( ط ) خاسرين ( ه
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) عملوا ( ج لأن الواو تكون مقحمة ويتصل اللام بما قبله وقد يكون المعلل محذوفاً كأنه قيل : وليوفيهم أعمالهم قدّلا جزاءهم على مقادير أعمالهم ) لاي ظلمون ( ه ط لتقدير القول وهو العامل في يوم ) بها ( ج لابتداء التهديد مع الفاء ) تفسقون ( ه .
التفسير : إنما كرر تنزيل الكتاب لأنه بمنزلة عنوان الكتب ثم ذكر ما أنزل فقال ) ما خلقنا ( إلى قوله ) وأجل مسمى ( وقد مر في أوّل ( الروم ) أنه الوقت الذي عينه لإفناء الدنيا .
وحين بين الدليل على وجود الإله ووقوع الحشر فرع عليه الردّ على عبدة الأوثان بقوله ) قل أرأيتم ( وقد مر في ( فاطر ) .
والمراد أنهم لا يتسحقون العبادة أصلاً لأنهم ما خلقوا شيئاً في هذا العالم لا في الأرض ولا في السماء ، ولم يدل وحي من الله على عبادتهم لأن هذا القرآن ناطق بالتوحيد وإبطال الشرك وما من كتاب قبله إلا هو ناطق بمثل ذلك .
فقوله ) ائتوني ( من باب إرخاء العنان وتوسيع المجال على الخصم أي إن كنتم في شك مما قلت فقد أمهلتكم حتى تأتوني بعد الاستقراء ) بكتاب ( فيه شيء من ذلك ) أو أثارة من علم ( قال الواحدي : كلام أهل اللغة في تفسير هذا الحرف يدور على ثلاثة أوجه : أحدها البقية من قولهم ( سمنت الناقة على إثارة من شحم ) أي على بقية شحم كانت بها من شحم ذاهب .
والثاني أنه من الأثر بمعن الرواية .
والثالث من الأثر بمعنى العلامة والمراد ما بقي أو روي عن أسلافهم ويعدّونه علماً .
عن ابن عباس مرفوعاً أنه الخط .
قال : كان نبي من لأنبياء يخط فيمن صادف مثل خطه علم علمه .
ثم زاد في تبكيتهم وتوبيخهم بقوله ) ومن أضل ( الآية .
وبالجملة فالدليل الأوّل دل على نفي القدرة عنهم من كل الوجوه ، وهذا الدليل دل على نفي العلم عنهم من كل الوجوه ، فإذا انتفى العلم والقدرة عن الجسم لم يكن إلا جماداً وعبادة الجما محض الضلال .
وقوله ( إلى يوم القيامة ( تأبيد على عادة العرب ، ويحتمل أن يكون توقيتاً بدليل قوله ) وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء ( وهذا التبري والتخاطب نوع من الاستجابة .
ثم قرر غاية عنادهم بقوله ) وإذا تتلى ( ثم عجب من حالهم بقوله ) أم يقولون افتراه ( الآية أي إن كذبت على الله كما زعمتم عاجلني بالعقوبة فلا تقدرون على دفع عذابه عني فأي فائدة لي في الافتراء ثم فوّض أمرهم إلى الله قائلاً ) هو أعلم بما تفيضون ( أي تتدفعون فيه من القدح في الوحي ، وتسميته سحراً تارة وافتراء أخرى وفي قوله ) وهو الغفور الرحيم ( إشارة إلى أنهم لو رجعوا إلى الحق وتابوا عن الشرك قبل الله توبتهم ، فويه إشعار بحلم الله عنهم مع عظم ما ارتكبوه ، ثم أراد أن يزيل شبهتهم بنوع آخر من البيان فقال ) قل ما كنت بدعاً ( هو بمعنى البديع كالخف بمعنى الخفيف أي لست بأوّل رسول أرسله الله ولا جئتكم بأمر بديع
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لم يكن إلى مثله سابق .
وفيه إن اقتراح الآيات الغربية فيه غير موجه الآخرة وما هو إلا نذير وليس إليه أن يأتي بكل ما يقترح عليه ، وفيه أنه غير عالم بالمغيبات إلا بطريق الوحي فلا وجه لاستدعاء الغيوب عنه سواء تتعلق بأحوال الدنيا أو بأحوال الآخرة من الأحكام والتكاليف وما يؤل أمر المكلفين إليه ، وفيه أنه لا وجه لتعييره بالفقر وبأكل الطعام والمشي في الأسواق والرسل كلهم أو جلهم كانوا كذلك .
قال ابن عباس في رواية الكلبي : لما أشتدّ البلاء على أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر فقصها على اصحابه فاستبشروا بذلك ، ثم إنهم مكثوا برهة من الدهر لا يرون أثر ذلك فقالوا : يا رسول الله ما رأينا الذي قلت ومتى تهاجر ؟ فسكت رسول الله صلى الله عيله وسلم وأنزل الله الآية .
وعنه في رواية أخرى أنه لما نزلت هذه الآية فرح المشركون والمنافقون واليهود وقالوا : كيف نتبع نبياً لا يدري ما يفعل به ولا بأمته ، فأنزل الله تعالى ) إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ( إلى قوله ) فوزاً عظيماً ) [ الفتح : 1 ] فبين الله تعالى ما يفعل به وبأمته ونسخت هذه الآية .
والأصح عند العلماء أنه لا حاجة إلى التزام النسخ ، فإن الدراية المفصلة غير حاصلة ، وعلى تقدير حصولها فإنه لم ينف إلا الدراية من قبل نفسه ، وما نفي الدراية من جهة الوحي .
وقوله ( ولا بكم ( في حيز النفي ولا أدري ما يفعل بكم .
و ( ما ) موصولة أو استفهامية ، ومحل الأولى نصب ، والثانية رفع .
ثم قرر أنه لا أظلم منهم فقال ) قل أرأيتم ( الآية .
وقد مر نظيره في آخر ( حم السجدة ) إلا أنه زاد ههنا حديث الشاهد وفيه أقوال : أحدها أنه عبد الله بن سلام لما قدم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) المدينة نظر إلى وجهه وتأمله فتحقق أنه النبي المنتظر فآمن به .
وعن سعد بن أبي وقاص : ما سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام وفيه نزل ) وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله ( على مثل القرآن .
والمعنى وهو ما في التوراة من المعاني المطابقة للقرآن من التوحيد والمعاد .
وعلى هذا فقوله ) على مثله ( يتعلق بشاهد أي ويشهد على صحة القرآن .
ويجوز أن يعود الضمير في ) مثله ( إلى المذكور وهو كونه من عند الله ، فيكون الجار متعلقاً ب ) شهد ( قال جار الله : الواو الأخيرة عاطفة ) لاستكبرتم ( على ) شهد ( وأما الواو في ) وشهد ( فقد عطفت جملة قوله ) وشهد ( إلى آخره على جملة قوله ) كان من عند الله وكفرتم به ( والمعنى أخبروني إن اجتمع كون القرآن من عند الله مع كفركم به واجتمع شهادة أعلم بني إسرائيل على نزول مثله وإيمانه به مع استكباركم عنه ، ألستم أضل الناس وأظلمهم ؟ يدل على هذا الجزاب المحذوف قوله ) إن الله لا يهدي القوم الظالمين ( قلت : هذا كلام حسن : ويجوز

" صفحة رقم 119 " 
أن يكون قوله ) واستكبرتم ( معطوفاً على قوله ) فآمن ( ويجوز أن يكون الواو في ) وشهد ( للحال بإضمار ( قد ) .
قال : وقد جعل الإيمان في قوله ) فآمن ( مسبباً عن الشهادة لأنه لما علم أن مثله أنزل على موسى وأنصف من نفسه اعترف بصحته وآمن .
القول الثاني ما ذكر الشعبي في جماعة أن السورة مكية وقد أسلم ابن سلام بالمدينة ، فالشاهد هو موسى وشهادته هو ما في التوراة من بعث محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وإيمانه تصديقه ذلك .
القول الثالث أن الشاهد ليس شخصياً معيناً وتقدير الكلام لو أن رجلاً منصفاً عارفاً بالتوراة أقر بذلك واعترف به ثم آمن بمحمد واستكبرتم أنتم ، ألم تكونوا ظالمين ضالين ؟ والمقصود أنه ثبت بالمعجزات القاهرة أن هذا الكتاب هو من عند الله ، ومع ثبوت هذين الأمرين كيف الثقات ان التوراة مشتملة على البشارة بمقدم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ومع ثبوت هذين الأمرين كيف يليق بالعاقل إنكار نبوته ؟ ثم ذكر شبهة أخرى لهم وهي أنهم قالوا ) للذين آمنوا ( أي لأجلهم وفي حقهم ) لو كان ( ما أتى به محمد ) خيراً ما سبقونا إليه ( وقيل : اللام كما في قولك ( قلت له ) وضعف بأنه لو كان كذلك لقيل ما سبقتمونا إليه .
وأجيب بأنه وارد على طريقة الالتفات ، أو المراد أن الكفار لما سمعوا أن جماعة آمنوا برسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خاطبوا جماعة من المؤمنين الحاضرين بأنه لو كان هذا الدين خيراً لما سبقنا إليه أولئك الغائبون قال المفسرون : لما أسلمت جهينة ومزينة وأسلم وغفار قالت بنو عامر وغطفان وأسد واشجع : لو كان ما دخل فيه هؤلاء من الدين خيراً ما سبقون إليه ، ونحن أرفع منهم حالاً وابن مسعود .
وقيل : هم اليهود قالوه عند إسلام عبد الله بن سلام وأصحابه .
والعامل في قوله ) وإذ لم يهتدوا به ( محذوف وهو ظهر عنادهم وذلك أن ( إذ ) للمضي ، والسين للاستقبال وبينهما تدافع .
والإفك القديم كقولهم أساطير الأوّلين .
وقيل : كذب ككذب عيسى عليه السلام قوله ) ومن قبله كتاب موسى ( خبر ومبتدأ وقوله ( إماماً ( أي قدوة يؤتم به في اصول شرائع الله ، نصب على الحال كقولك ( في الدار زيد قائماً ) وقوله ( لساناً عربياً ( حال من ضمير الكتاب في ) مصدّق ( أي لما بين يديه وهو العامل فيه ويجوز أن يكون حالاً من ) كتاب ( لأنه موصوف والعامل معنى الإشارة .
وجوز أن يكون مفعولاً ) لصدّق ( على حذف المضاف أي يصدّق ذا لسان عربي هو الرسول .
قوله ) وبشرى ( معطوف على محل ) لتنذر ( لأنه مفعول له .
وحين قرر دلائل التوحيد والنبوة وذكر شبه المنكرين مع أجوبتها ، أراد أن يذكر طريقة المحقين فقال ) إن الذين قالوا ( الآية .
وقد مر في ( حم السجدة ) إلا أنه رفع واسطة الملائكة ههنا من البين .
ثم إن أعظم
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أنواع الاستقامة كان هو الشفقة على خلق الله ولا سيما على الوالدين فلذلك قال ) ووصينا ( الآية .
وقد مرّ في ( الروم ) و ( لقمان ) والكره بالضم ، والفتح المشقة أي ذات كره أو حملاً ذاكره .
والفصل والفصال كالفطم والفطام بناء ومعنى ، والمقصود بيان مدّة الرضاع .
ولما كان منتهياً بالفصال صح التعبير عن آخر الرضاع بالفصلا ، والفائدة فيه الدلالة على الرضاع التام المنتهي بالفصال .
وقد يستدل من هذه الآية ومن قوله ) والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين ) [ البقرة : 233 ] أن مدة الحمل ستة أشهر .
وعن عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر فرفعت إليه فأمر برجمها ، فأخبر علياً رضى الله عنه بذلك فمنعه محتجاً بالآية فصدّقه عمر وقال : لولا لعيّ لهلك عمر .
قال جالينوس : إني كنت شديد الفحص عن مقادير أزمنة الحمل فرأيت امرأة ولدت في المائة والأربع والثمانين ليلة .
وزعم أبو علي بن سينا أنه شاهد ذلك .
وذكر أهل التجارب قاعدة كلية قالوا : إن لتكوّن الجنين زماناً مقدراً ، فإذا تضاعف ذلك الزمان تحرك الجنين ، ثم إذا انضاف إلى المجموع مثلاه انفصل الجنين ، وعلى هذا فلو تمت خلقه الجنين في ثلاثين يوماً فإذا أتى عليه مثل ذلك أي تصير مدة علوقه ستين تحرك ، فإذا انضاف إلى هذا المقدار مثلاه وهو تحرك في سبعين وانفصل في مائتين وعشرة وهو سبعة أشهر ، ولو تمت خلقته في أربعين تحرك في ثمانين وانفصل في مائتين وأربعين وهو ثمانية أشهر ، وقلما يعيش هذا المولود إلا في بلاد معينة مثل مصر ، وقد مرّ هذا المعنى في هذا الكتاب .
ولو تمت في خمسة وأربعين تحرك في تسعين وأنفصل في مائتين وسبعين وهي تسعة أشهر وهو الأكثر ، أما أكثر مدّة الحمل فليس يعرف له دليل من القرآن .
وذكر أبو علي بن سينا في كتاب الحيوان من الشفاء في الفصل السادس من المقالة التاسعة ، أن امرأة ولدت بعد الرابع من سني الحمل ولداً قد نبتت أسنانه وعاش .
وعن أرسطا طاليس أن زمان الولادة لكل الحيوان مضبوط سوى الإنسان هذا وقد روى الواحدي في البسيط عن عكرمة أنه قال : إذاا حملت تسعة أشهر أرضعته أحداً وعشرين شهراً .
وعلى هذا قوله ) حتى إذا بلغ أشدّه ( أكثر المفسرين كما مر في آخر ( الأنعام ) وأوّل ( يوسف ) و ( القصص ) .
على أن وقت الأشد هو زمان الوصول إلى آخر سن النشوء والنماء وهو ثلاث وثلاثون سنة تقريباً ، وإن في الأربعين يتم الشباب وتأخذ القوى الطبيعية والحيوانية في الانتفاص ، والقوّة العقلية والنطقية في الاستكمال ، وهذا أحد ما يدل على أن النفس غير البدن ومن جملة الكمال أنه حينئذ يقول ) رب أوزعني ( أي ألهمني ووفقني كما مر في ( النمل ) .
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قال علماء المعاني : قوله ) في ذرّيتي ( كقوله ( يجرح في عراقيبها نصلي ) فكأنه سأل أن يجعل ذرّيته موقعاً للصلاح ومظنة له .
وقوله ( أحسن ما عملوا ( إما بمعنى الحسن أو المراد الواجب والندب دون المباح .
وقوله ( في أصحاب الجنة ( في موضع الحال أي معدودين فيهم .
عن ابن عباس وجم غفير من المفسرين أن الآية نزلت في أبي بكر الصدّيق ، وفيه أبيه أبي قحافة وأمه أم الخير ، وفي أولاده واستجابة دعائه فيهم ، ولم يكن أحد من الصحابة المهاجرين والأنصار أسلم هو ووالداه وبنوه وبناته غير أبي بكر .
قالوا : ومما يؤيد هذا القول أنه سبحانه حكى عن ذلك الإنسان أنه قال بعد أربعين سنة رب أوزعني الخ .
ومعلوم أنه ليس كل إنسان قد يقول هذا القول. والأظهر أن هذا عام لهذا الجنس ، وأن الإنسان قد يقول هذا القول ولا أقل من أن يكون وارداً على طريقة الإرشاد والتعليم .
سلمنا ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قوله ) والذي قال ( مبتدأ خبره ) أولئك ( والمراد بالذي جنس القائل فلذلك أورد الخبر مجموعاً .
ويجوز أن يكون الخبر عاماً في القائل وفي أمثاله فيندرج فيه القائل .
وقيل : تقديره واذكر الذي ومن القائل .
عن الحسن وقتادة : هو الكافر العاق لوالديه المكذب بالبعث .
وذهب السدّي إلى أن الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه وأنه كان يقول ) لوالديه أف لكما ( وهي كلمة تضجر وتبرم كما مر في ( سبحان ) و ( الأنبياء ) ) أتعدانني أن أخرج ( من القبر ) وقد خلت القرون من قبلي ( فلم يرجع أحدهم ) وهما ( يعني أبويه ) يستغيثان الله ( أي بالله فحذف الجار وأوصل الفعل والمراد يسألانه أن يوقفه للإيمان ويقولان له ) ويلك آمن ( بالله وبالبعث .
والمراد بالدعاء عليه الحث والتحريض على الإيمان لا حقيقة الهلاك .
قال السدّي : فاستجاب الله دعوة أبي بكر فيه فأسلم وحسن إسلامه ولما أسلم نزل فيه ) ولكل درجات مما عملوا ( وأكثر المفسرين ينكرون هذا القول لأنه سبحانه قال فيه ) أولئك الذين حق عليهم القول ( كائنين ) في أمم ( إلى آخره .
وأن عبد الرحمن لم يبق كافراً بل كان من سادات المسلمين .
وروي عن عائشة إنكاره إيضاً .
وذلك أنه حين كتب معاوية إلى مروان بن الحكم ابن أبي العاص بأن يبايع الناس ليزيد ، ردّ عليه عبد الرحمن وقال مروان : يا أيها الناس هو الذيقال الله فيه ) والذي قال لوالديه ( فسمعت عائشة فغضبت وقالت : والله ما هو به ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبه .
ثم ميز حال المؤمن من حال الكافر بقوله ) ولكل ( أي من الجنسين ) درجات ( من جزاء ما عملوا فغلب أهل الدرجات على أهل الدركات ، أو الدرجات هي المراتب متصاعدة أو متنازلة ، والباقي واضح مما مرّ ، والاستكبار عن قبول الحق ذنب القلب ، والفسق عمل الجوارح ، والأوّل أولى بالتقديم لعظم موقعه .
وقد يحتج بالآية على أن الكفار مخاطبون بالفروع .
قال مؤلف
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الكتاب : والأشياء الطيبة اللذيذة غير منهي عنها لقوله تعالى ) قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) [ الأعراف : 32 ] ولنك التقشف وترك التكلف دأب الصالحين لئلا يشتغل بغير المهم ، ولأن ما عدا الضروري لا حصر له وقد يجر بعضه بعضاً إلى أن يقع المرء في حدّ البعد عن الله .
وفي الحديث أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) دخل على أهل الصفة وهم يرقعون ثيابهم بالأدم ما يجدون لها رقاعاً فقال : ( أنتم اليوم خير أم يوم يغدو أحدكم في حلة ويروح في أخرى ويغدى عليه بجفنة ويراح عليه بأخرى ويستر البيت كما تستر الكعبة ؟ ) قالوا : نحن يومئذ خير .
قال : ( بل أنتم اليوم خير. ) وعن عمرو لو شئت لكنت أطيبكم طعاماً وأحسنكم لباساً ولكنني أستبقي طيباتي لأن الله وصف قوماً فقال ) أذهبتم طيباتكم ( وعنه أن رجلاً دعاه إلى طعام فأكل ثم قدّم شيئاً حلوا فامتنع وقال : رأيت الله نعى على قوم شهواتهم فقال ) أذهبتم ( الآية .
فقال الرجل : اقرأ يا أمير المؤمنين ما قبلها ) ويوم يعرض الذين كفروا ( ولست منهم فأكل وسرّه ما سمع .
والتحقيق أن المراد هو أنه ما كتب للكافر حظ من الطيبات إلا الذي أصابه في دنياه ، وليس في الآية إن كل من أصاب الطيبات في الدنيا فإنه لا يكون له منها حظ في الآخرة والله أعلم بالصواب .
( الأحقاف : ( 21 - 35 ) واذكر أخا عاد . . . . 
" واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من
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دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون " 
( القراآت )
إني أخاف ( بفتح الياء : أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وخلف .
) لا يرى ( بالياء التحتانية مبنياً للمفعول ) إلا مساكنهم ( بالرفع : عاصم وحمزة وخلف وسهل ويعقوب .
والباقون ) لا ترى ( على خطاب كل راء ) مساكنهم ( بالنصب ) بل ضلوا ( بإدغام اللام في الضاد : " ليّ .
) وإذا صرفنا ( بإدغام الذال في الصاد وكذا ما يشبهه : أبو عمرو وعليّ وهشام وحمزة في روياة خلاد وابن سعدان وأبي عمرو ) يقدر ( فعلاً مضارعاً من القدرة : سهل ويعقوب .
الوقوف : ( عاد ( ط لأن ( إذ ) يتعلق بأذكر محذوفاً وهو مفعول به .
هذا قول السجاوندي ، وعندي أن لا وقف .
وقوله ( إذ ) بدل الاشتمال من ) أخا عاد ( ) إلا الله ( ط ) عظيم ( ه ) آلهتنا ( ج لتناهي الاستفهام مع تقيب الفاء ) الصادقين ( ه ) عند الله ( ز لاختلاف الجملتين لفظاً ولكن التقدير هذه ريح ) أليم ( ه لا لأن ما بعده صفة ) مساكنهم ( ط ) المجرمين ( ه ) وأفئدة ( ز لعطف الجملتين المختلفتين والوصل أولى للفاء واتحاد الكلام ) يستهزئون ( ه ) يرجعزون ( ه ) آلهة ( ج لتمام الاستفهام ) عنهم ( ج لعطف الجملتين ) يفترون ( ه ) القرآن ( ج لكلمة المجازاة مع الفاء ) انصتوا ( ج لذلك ) منذرين ( ه ) مستقيم ( ه ) أليم ( ه ) أولياء ( ط ) مبين ( ه ) الموتى ( ط ) قدير ( ه ) النار ( ط لتقدير القول ) بالحق ( ط ) وربنا ( ط ) تكفرون ( ه ) لهم ( ط ) يوعدون ( ه لا لأن ما بعده خبر ( كأن ) ) نهار ( ط ) بلاغ ( ج للاستفهام مع الفاء ) الفاسقون ( ه .
التفسير : إنه سبحانه بعد حكاية شبه المكذبين والأجوبة عنها ، وبعد إتما ما أنجر الكلام إليه ، أمر نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) أن يذكر قومه بقصة هود أعنى أخا عاد لأنه واحد منهم والأحقاف جمع حقف وهو رمل مستطيل مرتفع فيه انحناء من احقوقف الشيء إذا اعوج ، ويقال له الشحر من بلاد اليمن .
وقيل : بين عمان ومهرة .
والنذر جمع نذير مصدر أو
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صفة .
الواو في قوله ) وقد خلت ( إما أن تكون للحال والمعنى أنذرهم وهم عالمون بإنذار الرسل من قبل ومن بعده ، وإما أن يكون اعتراضاً والمعنى واذكروا وقت إنذار هود قومه ) ألا تعبدوا إلا الله ( وقد أنذر من تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه مثل ذلك فأذكرهم قوله ) لتأفكنا ( أي لتصرفنا عن عبادة آلهتنا .
قوله ) إنما العلم عند الله ( أي لا علم لي بالوقت الذي عينه الله لتعذيبكم فلا معنى لاستعجالكم ولهذا نسبهم إلى الجهالة ، وأيّ جهل أعظم من نسبة نبي الله إلى الكذب .
ومن تركطريقة الاحتياط ومن استعجال ما فيه هلاكهم ، والضمير في قوله ) فلما رأوه ( عائد إلى الموعود ، أو هو مبهم يوضحه قوله ) عارض ( أي سحاب عرض في نواحي السماء .
والإضافة في قوله ) مستقبل أوديتهم ( و ) ممطر ( لفظية ولهذا صح وقوعها صفة للنكرة. والتدمير الإهلاك والاستئصال .
وفي قوله ) بأمر ربها ( إشارة إلى إبطال قول من زعم أن مثل هذه الآثار مستند إلى تأثيرات الكواكب بالاستقلال ثم زاد في تخويف كفار مكة وذكر فضل عاد في القوة الجسمانية وفي الأسباب الخارجية عليهم فقال ) ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ( قال المبرد : ( ما ) موصولة و ( إن ) نافية أي في الذي لم نمكنكم فيه .
وقال ابن قتيبة : ( إن ) زائدة وهذا فيه ضعف لأن الأصل حمل الكلام على وجه لا يلزم منه زيادة في اللفظ ، ولأن المقصود فضل أولئك القوم على هؤلاء حتى يلزم المبالغة في التخويف ، وعند تساويهما يفوت هذا المقصود .
وقيل : ( إن ) للشرط والجزاء مضمر أي في الذي إن مكناكم فيه كان بغيكم أكثر .
وقوله ( من شيء ( أي شيئاً من الإغناء وهو القليل منه .
وقوله ( إذ كانوا ( ظرف لما أغنى وفيه معنىالعليل كقولك ( ضربته إذ أساء ) قوله ) من القرى ( يريد من قريات عاد وثمود ولوط وغيرهم بالشام والحجاز واليمن ، وتصريف الآيات أي تكريرها .
قيل : للعرب المخاطبين والأظهر أنه للماضين لقوله ) لعلهم يرجعون ( عن شركهم ، والأوّلون حملوه على الالتفات .
ثم وبخهم بأن أصنامهم لم يقدروا على نصرتهم وشفاعتهم .
فقوله ) آلهة ( مفعول ثانٍ ) لا تخذوا ( والمفعول الأول محذوف وهو الراجع إلى ) الذين ( و ) قرباناً ( حال أو مفعول له أي متقربين إلى الله ، أو لأجل القربة بزعمهم .
والقربان مصدر أو اسم لما يتقرب به إلى الله عز وجل .
ويجوز أن يكون ) قرباناً ( مفعولاً ثانياً و ) آلهة ( بدلاً أو بياناً .
قوله ) وذلك إفكهم ( أي عدم نصرة آلهتهم وضلالهم عنهم وقت الحاجة محصول إفكهم وافترائهم ، أو عاقبة شركهم وثمرة كذبهم على الله .
وحين بّين أن الإنس من آمن وفيهم من كفر ، أراد أن يبين أن نوع الجن أيضاً كذلك .
وفي كيفية الواقعة قولان : أحدهما عن سعيد بن جبير وعليه الجمهور : كانت الجن تسترق
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فلما رجموا قالوا : هذا إنما حدث في السماء لشيء حدث في الأرض .
فذهبوا يطلبون السبب فوافوا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بمكة يصلي بأصحابه أو منفرداً .
فمنهم من قال صلاة العشاء الآخرة ومنهم من قال صلاة الصبح ، فقرأ فيها سورة ( اقرأ ) فسمعوا القرآن وعرفوا أن ذلك هو السبب .
وعلى هذا لم يكن ذلك بعلم منه ( صلى الله عليه وسلم ) حتى أوحى الله إليه .
والقول الثاني أنه ( صلى الله عليه وسلم ) أمر بذلك فقال لأصحابه : إني أمرت أن أقرأ القرآن على الجن فأيكم يتبعني ؟ فأتبعه ابن مسعود ، فدخل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شعب الحجون وخط على ابن مسعود وقال : لا تبرح حتى آتيك .
قال : فسمعت لغظاً شديداً حتى خفت على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ثم علا بالقرآن أصواتهم .
فلما رجع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سألته عن اللغط فقال : اختصموا إليّ في قتيل كان بينهم فقضيت فيهم .
وفي رواية أخرى عن ابن مسعود قال : قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : أمعك ماء ؟ قلت : يا رسول الله معي إداوة فيها شيء من نبيذ التمر .
فاستدعاه فصببت على يده فتوضأ فقال : تمرة طيبة وماء طهور .
واختلفوا في عددهم : عن ابن عباس : كانوا تسعة من جن نصيبين أو نينوى .
وقال عكرمة : كانوا عشرة من جزيرة الموصل ، وزر بن حبيش : كانوا تسعة ومنهم زوبعة .
وقيل : اثني عشر ألفاً .
ولنرجع إلى التفسير .
قوله ) وإذ صرفنا ( معطوف على قوله ) أذكر أخا عاد إذ أنذر ( ومعنى صرفنا أملناهم إلأيك ، والنفر ما دون العشرة ويجمع على أنفار .
والضمير في ) حضروه ( للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) أو القرآن ) قالوا ( أي قال بعضهم لبعض ) أنصتوا ( والإنصات السكوت لاستماع الكلام ) فلما قضى ( أي فرغ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من القراءة .
وإنما قالوا ) أنزل من بعد موسى ( لأنهم كانوا يهوداً أو لأنهم لم يسمعوا أمر عيسى قاله ابن عباس ) أجيبوا داعي الله ( عنوا رسول الله أو أنسهم بناءعلى أنهم رسل رسلو الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلأى قومهم ، ومنه يعلم أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان مبعوثاً إلى الجن أيضاً وهذا من جملة خصائصه .
وحين عمموا الأمر بإجابة الداعي خصصوه بقولهم ) وآمنوا به ( لأن افيمان أشرف أقسام التكاليف .
و ( من ) في قوله ) من ذنوبكم ( للتبعيض فمن الذنوب ما لا يغفر بالإيمان كالمظالم وقد مر في ( إبراهيم ) .
واختلفوا في أن لاجن هل لهم ثواب أم لا ؟ فقيل : لا ثواب لهم إلا النجاة من النار بقوله ) ويجركم من عذاب أليم ( وهو قول أبي حنيفة .
والصحيح أنهم في حكم بني آدم يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون .
وقد جرت بين مالك وأبي حنيفة مناظرة في هذا الباب .
قوله ) فليس بمعجز ( أي لا يفوته هارب .
قوله ) ولم يعي ( يقال : عييت بالأمر إذا لم يعرف وجهه .
قوله ) بقادر ( في محل الرفع لأنه خبر ( أن ) وإنما دخلت الباء لاشتمال الآية على النفي كأنه قيل : اليس الله بقادر ؟ والمقصود تأكيد ما مر في أول السورة من
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دلائل البعث والنبوّة .
ثم سلى نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) بقوله ) فاصبر كما صبر أولوا العزم ( وقوله ( من الرسل ( بيان لأن جميع الرسل أرباب عزم وجد في تبليغ ما أمروا بأدائه ، أو هو للتبعيض فنوح صبر على اذى قومه ، وغبراهيم على النار وذبح الولد ، وإسحق على الذبح ، ويعقوب على فراق الولد ، ويوسف على السجن ، وأيوب على الضر ، وموسى على سفاهة قومه وجهالاتهم ، وأما يونس فلم يصبر على دعاء القوم فذهب مغاضباً ، وقال الله تعالى في حق آدم ) ولم نجد له عزماً ) [ طه : 115 ] ( ولا تستعجل لهم ( أي لا تدع لكفار قريش بتعجيل العذاب فإنه نازل بهم لا محالة وإن تأخر ، وإنهم يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا حتى ظنوا أنها ساعة من نهار ) هذا ( الذي وعظهم به كفاية في بابه وقد مر في آخر سورة ( إبراهيم ) عليه السلام .
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سورة محمد
( سورة محمد صلى الله عليه وآله وهي مدنية حروفها ألفان وثلثمائة وتسعة وأربعون كلماتها خمسمائة وأربعون آياتها ثمان وثلاثون ) ( محمد : ( 1 - 18 ) الذين كفروا وصدوا . . . .
" الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم " (
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القراآت : ( والذين قتلوا ( مبنياً للمفعول ثلاثاً : أبو عمرو وسهل ويعقوب وحفص الباقون ) قائلون ( ) ويثبت ( من الإثبات : المفضل .
الباقون : بالتشديد ) أسن ( بغير الألف كحذر : إبن كثير ) أنفا ( بدون ألألف كما قلنا : ابن مجاهد وأبو عون عن قنبل .
الوقوف : ( أعمالهم ( ه ) بالهم ( ه ) من ربهم ( ط ) أمثالهم ( ه ) الرقاب ( ط ) الوثاق ( لا للفاء ولتعلق ) بعد ( بما قبلها أي بعد ما شددتم الوثاق ) أوزارها ( ج ) ذلك ( ط أي ذلك كذلك ، وقد يحسن اتصاله بماقبله لانقطاعه عن خبره أو عن المبتدأ أو الفعل أي الأمر ذلك ، أو فعلوا ذلك ) ببعض ( ط ) أعمالهم ( ه ج ) من قبلهم ( ه لتناهي الاستخبار ) عليهم ( ج للابتداء بالتهديد مع الواو ) أمثالها ( ه ) لهم ( ه ) الأنهار ( ط ) لهم ( ه ) أخرجتك ( ج لاحتمال أن ما بعده صفة ) قرية ( أو ابتداء إخبار ) لهم ( ه ) أهواءهم ( ه ) المتقون ( ط للحذف أي صفة الجنة فيما نقص عليكم ثم شرع في قصتها ) آسن ( ج ) طعمه ( ج ) للشاربين ( ه ج لتفصيل أنواع النعم مع العطف ) مصفى ( ج ) من ربهم ( ط لحذف المبتدأ ولاتقدير أفمن هذا حاله كمن هو خالد ) أمعاءهم ( ه ) إليك ( ج لاحتمال أن يكون حتى للانتهاء وللابتداء ) آنفاً ( ط ) أهواءهم ( ه ) تقواهم ( ه ) بغتة ( ه لتناهي الاستفهام مع مجيء الفاء بعده في الإخبار ) أشراطها ( ج لعكس ما مر ) ذكراهم ( ه .
التفسير : قال أهل النظلم : إن أول هذه السورة مناسب لآخر السورة كأنه قيل : كيف يهلك الفاسق إن كان له أعمال صالحة ؟ فأجاب ) الذين كفروا وصدوا ( منعوا الناس عن الإيمان صداً أو امتنعوا عنه صدوداً ) أضل ( الله ) أعمالهم ( أي أبطل ثوابها وكانوايصلون الأرحام ويطعمون الطعام ويعمرون المسجد الحرام .
وعن ابن عباس أنها نزلت في المطعمين يوم بدر .
وقيل : هم أهل الكتاب .
والأظهر العموم .
قال جار الله : حقيقة إضلال الأعمال جعلها ضالة ضائعة ليس لها من يثيب عليها كالضالة من الإبل لا رب لها يحفظها ، أو أراد أنه يجعلها ضالة في كفرهم ومعاصيهم مغلوبة بها كما يضل الماء في اللبن .
وقيل : أراد إبطال ما عملوه من الكيد للإسلام وذويه بأن نصر المسلمين عليهم وأظهر دينه على الدين كله .
وحين بيّن حال الكفار بيّن حال المؤمنين قائلاً ) والذين آمنوا وعملوا الصالحات ( بالهجرة والنصرة وغير ذلك ) وآمنوا بما نزل على محمد ( يعني القرآن وهو تخصيص بعد تعميم ، ولم يقتصر على هذا التخصيص الموجب للتفضيل ولكنه أكده بجملة اعتراضية هي قوله ) وهو الحق من ربهم ( ولأن الحق الثابت ففيه دليل على أن دين
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محمد ( صلى الله عليه وسلم ) لا يرد عليه النسخ أبداَ .
وتكفير السيئات من الكريم سترها بما هي خير منها فهو في معنى قوم ) فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ) [ الفرقان : 7 ] والبال الحال والشأن لا يثنى ولا يجمع .
وقيل : هو بمعنى القلب أي يصلح أمر دينهم .
والحاصل أن قوله ) وآمنوا بما نزل على محمد ( بإزاء قوله ) وصدّوا عن سبيل الله ( فأولئك امتنعوا عن اتباع سبيل محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهؤلاء حثوا أنفسهم على إتباعه فلا جرم حصل لهؤلاء ضدّ ما حصل لأولئك فأضل الله حسنات أولئك وستر على سيئات هؤلاء ، وقد أشير إلى هذا الحاصل بقوله ) ذلك ( الإضلال والتكفير بسبب اتباع أولئك الباطل الشيطان وحربه وأولئك الحق محمداً والقرآن ) كذلك ( أي مثل ذلك الضرب ) يضرب الله للناس ( كلهم مثال أنفسهم أو أمثال المذكورين من الفريقين على معنى إنه يضرب أمثالهم لأجل الناس ليعتبروا بهم .
وضرب المثل في الآية هو أن جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار واتباع الحق مثلاً لعمل المؤمنين ، ولا ريب أن إخباره عن الفريقين بغير تصريح مثل لحالهما وهذا حقيقة ضرب المثل .
وقيل : إن الإضلال مثل لخيبة الكفار ، وتكفير السيئات مثل لفوز المؤمنين .
وقيل : إن قوله ) كذلك ( لا يستدعي أن يكون هناك مثل مضروب ، ولكنه لما بين حال الكافر وإضلال أعماله وحال المؤمن وتكفير سيئاته ، وبين السبب فيهما كان ذلك نهاية الإيضاح فقال ) كذلك ( أي مثل ذلك البيان يضرب الله للناس أمثالهم ويبين أحوالهم .
قال أصحاب النظم : لما بيّن أن عمل الكفار ضلال والإنسان حرمته باعتبار عمله نتج من ذلك قوله ) فإذا لقيتم الذين كفروا ( أي في دار الحرب أو في القتال ) فضرب الرقاب ( وأصله فأضربوا الرقاب ضرباً إلا أنه اختصر للتوكيد لأنه بذكر المصدر المنصوب دل على الفعل وكان كالحكم البرهاني .
وليس ضرب الرقبة مقصوداً بالذات ولكنه وقع التعبير عن القتل به لأنه أغلب أنواع القتل ، ولما في ذكره من التخويف والتغليظ .
وفيه ردّ على من زعم أن القتل بل إيلام الحيوان قبيح مطلقاً لأنه تخريب البنيان ، فبين الشرع أن أهل الكفر والطغيان يجب قتلهم لأن فيه صلاح نوع الإنسان كما أن الطبيب الحاذق يأمر بقطع العضو الفاسد إبقاء على سائر البدن ) حتى إذا أثخنتموهم ( أكثرتم قتلهم وأغلظتموه من الشيء الثخين ، أو أثقلتموهم بالقتل والجراح حتى لا يمكنهم النهوض وقد مر في آخر ( الأنفال ) ) فشدّوا الوثاق ( وهو بالفتح والكسر اسم ما يوثق به والمراد فأسروهم وشدّوهم بالحبال والسيور .
فإما تمنون مناً وإما تفدون فداء ، وهذا ما يلزم فيه حذف فعل المفعول المطلق لأنه وقع المفعول تفصيلاَ لأثر مضمون جملة متقدمة .
وقال الشافعي : للإمام أن يختار أحد أربعة أمور هي : القتل والاسترقاق والمنّ وهو الإطلاق من غير عوض والفداء بأسارى المسلمين أو بمال .
لأن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) منّ على أبي عروة اتلجهني وعلى ابن أثال الحنفي ، وفادى

" صفحة رقم 130 " 
رجلاً برجلين من المشركين .
وذهب عض أحصاب الرأي أن الآية منسوخة .
وأن المنّ والفداء إنما كان يوم بدر فقط وناسخها ) اقتلوا المشركين ) [ التوبة : 5 ] وليس للإمام إلا القتل أو الاسترقاق .
وعن مجاهد : ليس اليوم منّ ولا فداء إنما هو الإسلام أو ضرب العنق .
وقوله ( حتى تضع ( يتعلق بالضرب والشدّ أو بالمنّ والفداء .
والمراد عند الشافعي أنهم لا يزالون على ذلك أبداً إلى أن لا يكون حرب مع الشمركين وذلك إذا لم يبق لهم شوكة .
وأوزار الحرب آلاتها وأثقالها التي لا تقوم الحرب إلا بها .
قال الأعشى :
وأعددت للحرب أوزارها
رماحاً طوالاً وخيلاً ذكوراً
فإذا أنقضت الحرب فكأنها وضعت أسبابها .
وقيل : أوزارها آثامها والمضاف محذوف أي حتى يترك أهل الحرب .
وهم المشركون شركهم ومعاصيهم بأن يسلموا وعلى هذا جاز أن يكون الحرب جمع حراب كالصحب جمع صاحب فلا يحتاج إلى تقدير المضاف .
وفسر بعضهم وضع الحرب أوزارها بنزول عيسى عليه السلام .
عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى عليه السلام إماماً هادياً وحكماً عدلاً يكسر الصليب ويقتل الخنزير وتضع الحرب أوزارها حتى تدخل كلمة الإخلاص كل بيت من وبر ومدر ) وعند أبي حنيفة : إذا علق بالضرب والشدّ فالمعنى أنهم يقتلون ويؤسرون حتى تضع جنس الحرب الأوزار ، وذلك إذا لم تبق شوكة للمشركين .
وإذا علق بالمنّ والفداء فالحرب معهودة وهي حرب بدر .
ثم بين أنه منزه في الانتقام من الكفار عن الاستعانة بأحد فقال ) ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ( بغير قتال أو بتسليط الملائكة أو أضعف خلقه عليهم ) ولكن ( أمركم بقتالهم ) ليبلو بعضكم ببعض ( فيمتحن المؤمنين بالكافرين هل يجاهدون في سبيله حق الجهاد أم لا ، ويبتلي الكافرين بالمؤمنين هل يذعنون للحق أم لا إلزاماً للحجة وقطعاً للمعاذير .
ومعنى الابتلاء من الله سبحانه قد مر مراراً أنه مجاز أي يعاملهم معاملة المختبر ، أو ليظهر الأمر لغيره من الملائكة أو الثقلين .
ثم وعد الشهداء والمجاهدين بقوله ) والذين قتلوا ( أو قاتلوا على القراءتين ) فلن يضل اعمالكم ( خلاف الكفرة ) سيهديهم ( إلى الثواب ويثبتهم على الهداية ) ويصلح بالهم ( أمر معاشهم في المعاد أو في الدنيا ، وكرر لأن الأوّل سبب النعيم ، والثاني نفس
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النعيم ) ويدخلهم الجنة عرّفها لهم ( جعل كل واحد بحيث يعرف ماله في الجنة كأنهم كانوا سكانها منذ خلفقوا .
وعن مقاتل : يعرفها لهم الحفظة وعسى أنه عرفها بوصفها في القرآن .
وقيل : طيبها لهم من العرف وهو طيب الرائحة .
ثم حث على نصرة دين الله بقوله ) يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ( أي دينه أو رسوله ) ينصركم ( على عدوّكم ويفتح لكم ) ويثبت أقدامكم ( في مواقف الحرب أو على جادّة الشريعة ) والذين كفروا ( حالهم بالضد .
يقال : تعساً له في الدعاء عليه بالعثار والتردّي .
عن ابن عباس : هو في الدنيا القتل ، وفي الآخرة الهويّ في جهنم .
وهو من المصادر التي يجب حذفها فعلها سماعاً والتقدير : أتعسهم الله فتعسوا تعساً ولهذا عطف عليه قوله ) وأضل أعمالهم ( ثم بين سبب بقائهم على الكفر ولاضلال بقوله ) ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله ( من القرآن والتكاليف لألفهم بالإهمال وإطلاق العنان ) فأحبط أعمالهم ( التي لا استناد لها إلى القرآن أو السنة .
ثم هدّدهم بحال الأقدمين وهو ظاهر .
ودمر عليه ويقال دمره فالثاني الإهلاك مطلقاً ، والأوّل إهلاك ما يختص به من نفسه وماله وولده وغيره ) وللكافرين أمثالها ( الضمير للعاقبة أو العقوبة .
والأوّل مذكور ، والثاني مفهوم بدلالة التدمير بدلالة التدمير فإن كان المراد الدعاء عليهم فاللام للعهد وهم كفار قريش ومن ينخرط في سلكهم ، وإن كان المراد الإخبار جاز أن يراد هؤلاء. والقتل والأسر نوع من التدمير وجاز أن يراد الكفار الأقدمون ) ذلك ( النصر والتعس ) بأن الله مولى الذين آمنوا ( أي وليهم وناصرهم ) وأن الكافرين لا مولى لهم ( بمعنى النصرة والعناية ، وأما بمعن الربوبية والمالكية فهو مولى الكل لقوله ) وردّوا إلى الله مولاهم الحق ) [ يونس : 30 ] ثم برهن على الحكم المذكور وهو أن ولايته مختصة بالمؤمنين فقال ) إن الله يدخل ( الآية .
فشبه الكافرين بالأنعام من جهة أن الكافر غرضه من الحياة التنعم والأكل وسائر الملاذ لا التقوى والتوسل بالغذاء إلى الطاعة وعمل الآخرة ، ومن جهة أنه لا يستدل بالنعم على خالقها ، ومن جهة غفلتهم عن مآل حالهم وأن النار مثوى لهم .
ثم زاد في تهديد قريش بقوله ) وكأين من قرية ( أي أهل قرية هم ) أشدّ قوّة من ( أهل ) قريتك التي أخرجتك ( تسببوا لخروجك .
وقوله ( فلا ناصر لهم ( حكاية تلك الحال كقوله ) وكلبهم باسط ) [ الكهف : 18 ] ثم بين الفرق بين أهل الحق وحزب الشيطان بقوله على طريق الإنكار ) وأتبعوا ( محمول على معنى ( من ) وهو تأكيد للتزيين كما أن كون البينة من الرب تأكيد لها .
وحين أثبت الفرق بين الفريقين أراد أن يبين الفرق بين جزائهما فقال ) مثل الجنة ( أي صفتها العجيبة الشأن .
وفي إعرابه وجهان : أحدهما ما مر في الوقوف ، والثاني قول الزمخشري في الكشاف أنه على حذف حرف الاستفهام ، والتقدير :
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أمثل الجنة وأصحابها كمثل جزاء من هو خالد في النار ، أو كمثل من هو خالد ؟ وفائدة التعرية عن حروف الاستفهام زيادة تصوير مكابرة من يسوّي بين الفريقين .
وقوله ( فيها أنهار ( كالبدل من الصلة أو حال .
والآسن المتغير اللون أو الريح أو الطعم ومصدره الأسون والنعت آسن مقصوراً ، واللذة صفة أو مصدر وصف به كما مر في ( الصافات ) ، والباقي ظاهر .
قال بعض علماء التأويل : لا شك أن الماء أعم نفعاً للخلائق من اللبن والخمر والعسل فهو بمنزلة العلوم الشرعية لعموم نفعها للمكلفين كلهم ، وأما اللبن فهو ضروري للناس كلهم ولكن في أوّل التربية والنماء فهو بمنزل العلوم الغريزية الفطرية ، وأما الخمر والعسل فليسا من ضرورات التعيش فهما بمنزلة العلوم الحقيقة السببية إلا أن الخمر يمكن أن تخص بالعلوم الذوقية .
والعسل بسائرها وقد يدور في الخلد أن هذه الأنهار الأربعة يمكن أن تحمل على المراتب الإنسانية الأربع .
فالعقل الهيولاني بمنزلة الماء لشموله وقبوله الآثار ، والعقل بالملكة بمنزلة اللبن لكونه ضرورياً في أوّل النشوء والتربية ، والعقل بالفعل بمنزلة الخمر فإن حصوله ليس بضروري لجميع الإنسان إلا أنه إذا حصل وكان الشخص ذاهلاً عنه غير ملتفت إليه كان كالخمر الموجب للغفلة وعدم الحضور ، والعقل المستفاد بمنزلة العسل من جهة لذته ومن جهة شفائه لمرض الجهل ومن قبل ثباته في المذاق للزوجته ودسومته والتصاقه والله تعالى أعلم بمراده .
وقوله ( ومغفرة من ربهم ( إن قدر ولهم مغفرة من الله قبل ذلك فلا إشكال ، وإن قدر لهم فيها مغفرة أمكن أن يقال : إنهم مغفورون قبل دخول الجنة فما معنى الغفران بعد ذلك ؟ والجواب أن المراد رفع التكليف يأكلون من غير حساب ولا تبعة وآفة بخلاف الدنيا فإن حلالها حساب وحرامها عذاب .
ثم ذكر نوعاً آخر من قبيح خصال الكافرين وقيل أراد المنافقين فقال ) ومنهم من يستمع إليك ( كانوا يحضرون مجلس النبي ( صلى الله عليه وسلم ) والجمعات ويسمعون كلامه ولا يعونه كما يعيه المسلم ) حتى إذا خرجوا ( انصرفوا وخرج المسلمون ) من عندك ( يا محمد قال المنافقون للعلماء وهم بعض الصحابة كابن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء : أيّ شيء قال محمد ) آنفاً ( أي في ساعتنا هذه .
وأنف كل شيء ما تقدمه ومنه فولهم ( استأنفت الأمر ) ابتدأته .
ولا يستعمل منه فعل ثلاثي بهذا المعنى .
وإنما توجه الذم عليهم لأن سؤالهم سؤال استهزاء وإعلام أنهم لم يلتفتوا إلى قوله ، ولو كان سؤال بحث عما لم يفهموه لم يكن كذلك ، على أن عدم الفعهم دليل قلة الاكتراث بقوله .
ثم مدح أهل الحق بقوله ) والذين اهتدوا ( بالإيمان ) زادهم ( الله ) هدى ( بالتوفيق والتثبيت وشرح الصدر ونور اليقين ) وآتاهم تقواهم ( أعانهم عليها أو أعطاهم جزاء تقواهم .
وعن السدي : بين لهم ما يتقون .
وقيل : الضمير في ) زادهم ( للاستهزاء أو لقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ثم خوف أهل الكفر
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والنفاق باقتراب القيامة .
وقوله ( أن تأتيهم ( بدل اشتمال من ) الساعة ( وأشراط الساعة إماراتها من انشقاق القمر وغيره .
ومنه مبعث محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فإنه نبي آخر الزمان ولهذا قال ( بعثت أناوالساعة كهاتين ) وأشار بالسبابة والوسطى ) فأنى لهم ( من أين لهم ) إذا جاءتهم ( الساعة ) ذكراهم ( أي لا ينفعهم تذكرهم وإيمانهم حينئذ فالذكرى مبتدأ و ) أنى لهم ( الخبر .
وقيل : فاعل ) جاءتهم ( ضمير يعود إلى ( الذكرى ) وجوّز أن يرتفع ( الذكرى ) بالفعل والمبتدأ مقدر أي من أين لهم التذكر إذا جاءتهم الذكرى ؟ والقول هو الأول ولله المرجع والمآب وإليه المصير .
( محمد : ( 19 - 38 ) فاعلم أنه لا . . . . 
" فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم
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الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم " 
( القراآت )
وتقطعوا ( بالتخفيف من القطع : سهل ويعقوب .
والآخرون : بالتشديد من التقطيع ) وأملى لهم ( مبنياً للمفعول ماضياً : أبو عمرو ويعقوب ) وأملى ( مضارعاً مبنياً للفالع : سهل ورويس .
الباقون : ماضياً مبنياً للفاعل ) إسرارهم ( بكسر الهمز على المصدر : حمزة وعلي وخلف وعاصم غير أبي بكر وحماد ) وليبلونكم حتى يعلم ( ) ويبلوا ( بالياءات : أبو بكر وحماد .
الآخرون : بالنون في الكل .
وقرأ يعقوب ) ونبلو ( بالنون مرفوعاً ) السلم ( بكسر السين : حمزة وخلف وأبو بكر وحماد .
الوقوف : ( والمؤمنات ( ط ) ومثواكم ( ه ) نزلت سورة ( ج للشرط مع الفاء ) القتال ( لا ) الموت ( ط للابتداء بالدعاء عليهم ) لهم ( ه ج لاحتمال أن يكون الأولى بمعنى الأقرب كما يجيء ) معروف ( قف ) الأمر ( ز لاحتمال أن التقدير فإذا عزم الأمر كذبوا وخالفوا ) خيراً لهم ( ه ج لابتداء الاستفهام مع الفاء ) أرحامكم ( ه ) أبصارهم ( ه ) أقفالها ( ه ) الهدى ( لا لأن الجملة بعده خبر ( إن ) ) سوّل لهم ( ط لأن فاعل ) وأملى ( ضمير اسم الله ويجوز الوصل على جعله حالاً وقد أملى ، أو على أن فاعله ضمير الشيطان من حيث أنه يمنيهم ويعدهم ، والوقف أجوز واعزم .
والحال على قراءة ) وأملى ( بفتح الياء أجوز والوقف به جائز ، ومن سكن الياء فالوقف به أليق لأن المستقبل لا ينعطف على الماضي .
ومع ذلك لو جعل حالاً على تقدير وأنا أملي جاز ) لهم ( ه ) الأمر ( ج لأن ما بعده يصلح استئنافاً وحالاً والوقف أجوز لأن الله يعلم الأسرار في الأحوال كلها ) إسرارهم ( ه ) وأدبارهم ( ه ) أعمالهم ( ه ) أضغانهم ( ه ) بسيماهم ( ط للابتداء بما هو جواب القسم ) القول ( ط ) أعمالكم ( ه ) ، الصابرين ( ط لمن قرأ ) ونبلو ( بسكون الواو أي ونحن نبلو ) أخباركم ( ه ) الهدى ( لا لأن ما بعده خبر ( إن ) ) شيئاً ( ط ) أعمالهم ( ه ) أعمالكم ( ه ) لهم ( ه ) إلى السلم ( قف قد قيل : على أن قوله ) وأنتم ) مبتدأ ، وجعله حالاً أولى ) ألأعلون ( قف كذلك ) أعمالكم ( ه قف ) ولهو ( ط ) اموالكم ( ه ) أضغانكم ( ه ) سبيل الله ( ج لانقطاع النظم مع الفاء ) من يبخل ( ج لابتداء الشرط مع العطف ) عن نفسه ( ط ) الفقراء ( ه للشرط مع العطف ) غيركم ( لا للعطف ) أمثالكم ( ه .
التفسير : لما ذكر حال الفريقين المؤمن والكافر من السعادة والشقاوة قال لنبيه ( صلى الله عليه وسلم ) : فاثبت على ما أنت عليه من التوحيد ومن هضم النفس باستغفار ذنبك أو ذنبو أمتك .
أو
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المراد فاعلم خبراً يقيناً على ما علمته نظراً واستدلالاً .
أو أراد فاذكر لا إله إلا الله .
والهاء في ) أنه ( لله أو للأمر والشأن ، أو الأول إشارة إلى أصول الحكمة النظرية ، والثاني إلى أصول الحكمة العملية ، أمره بالحكمة العملية بعد الحكمة النظرية .
عن سفيان بن عيين أنه سئل عن فضل العلم فتلا هذه الآية .
وذلك أنه أمر بالعمل بعد العلم .
والفاءات في هذه الآية وما تقدّمها لعطف جملة على جملة بينهما اتصال .
وفي الآية نكتة وهي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) له أحوال ثلاث : حال مع الله وهي توحيده ، وحال مع نفسه وهي طلب العصمة من الذنوب وأن يستر الله عليه جنس الآثام حتى لا يقع فيها ، وحال مع غيره وهي طلب ستر الذنوب عليهم بعد وقوعهم فيها أو أعم ويندرج فيها الشفاعة .
ثم قال ) والله يعلم متقلبكم ومثواكم ( فقيل : التقلب في الأسفار والمثوى في الحضر .
وقيل : أراد منتشركم في النهار ومستقركم بالليل .
وقيل : الأوّل في الدنيا والثاني في الآخرة .
وقيل : لكل متقلب مثوى فيتقلب من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات ثم إلى الدنيا ثم إلى القبر ثم إلى الجنة أو النار .
والمقصود بيان كمال علمه بحال الخلائق فعليهم أن لا يهملوا دقائق الطاعة والخشية ويواظبوا على طلب المغفرة خوفاً من التقصير في العبودية .
ثم ذكر طرفاً آخر من نصائح أهل النفاق ومن ينخرط في سلكهم من ضعفة الإسلام ، وذلك أنهم كانوا يدّعون الحرص على الجهاد ويقولون بألسنتهم ) لولا نزلت ( سورة في باب القتال ) فإذا أنزلت سورة محكمة ( مبينة غير متشابهة لا تحتمل النسخ ) وذكر فيها القتال ( عن قتادة : كل سورة ذكر فيها القتال فهي محكمة وهي أشدّها على المنافقين .
قال أهل البرهان : نزل بالتشديد أبلغ من أنزل فخص بهم ليكون أدل على حرصهم فيكون أبلغ في أبلغ في باب التوبيخ .
قوله ) فأولى لهم ( كلمة تحذير أي وليك شر فاحذره .
هذه عبارة كثير من المفسرين .
وقال المبرد : يقال للإنسان إذا كاتن يعطب ثم يفلت : أولى لك .
أي قاربت العطب ثم نجوت .
وهو في الفرقان على معنى التحذير وقال جار الله : هو وعيد معناه فويل لهم والمراد الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه .
وقيل : أراد طاعة وقول معروف أولى من الجزع عند الجهاد فلا يكون للوعيد ، وعلى هذا فلا وقف على ) لهم ( كما أشير إليه في الوقف .
واعترض عليه بأن الأفصح أن يستعمل وقتئذ بالباء لا مع اللام كما قال ) وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) [ الأنفال : 75 ] والأصح أنه فعل متعدٍ من الولي وهو القرب أي أولاه الله المكروه فاقتصر لكثرة الاستعمال .
ويحتمل أن يكون ( فعلى ) من آل يؤل أي يؤل أمرك إلى شر فاحذره .
ثم حثهم على الامتثال بقوله ) طاعة وقول معروف ( أي طاعة الله وقول حسن أو ما عرف صحته خير من الجزع عند فرض الجهاد فهو مبتدأ محذوف الخبر ، أو أمرنا طاعة فيكون خبر مبتدأ محذوف كما مر في سورة النور في قوله ) طاعة معروفة (
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[ الآية : 53 ] ويجوز أن يكون أمراً للمنافقين أي قولوا طاعة وقول معروف .
) فإذا عزم الأمر ( أي جدّ وصار معزوماً عليه وهو إسناد مجازي لأن العزم لأصحاب أمر القتال .
ثم التفت وخاطب كفار قريش بقوله ) فهل عسيتم ( هو من أفعال المقاربة وقد مر وجوه استعمالاته في ( البقرة ) في قوله ) عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ) [ الآية : 216 ] فنقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب ليكون أبلغ في التوبيخ ومعناه هل يتوقع منكم ) إن توليتم ( وأعرضتم عن الدين أو توليتم أمور الناس ) أن تفسدوا في الأرض ( بالمعاصي والافتراق بعد الاجتماع على الإسلام ) وتقطعوا أرحامكم ( بالقتل والعقوق ووأد البنات وسائر ما كنتم عليه في الجاهلية من أنواع الإفساد ، وفي سلوك طريقة الاستخبار المسمى في غير القرآن بتجاهل العارف ، إمالة لهم إلى طريق الإنصاف وحث لهم على التدبر وترك العصبية والجدال ، فقد كانوا يقولون كيف يأمرنا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالقتال والقتال إفناء لذوي أرحامنا وأقاربنا ، فعرض الله سبحانه بأنهم إن ولوا أمور الناس أو أعرضوا عن هذا الدين لم يصدر عنهم إلا القتل والنهب وسائر أبواب المفاسد كعادة أهل الجاهلية .
ثم صرح بما فعل الله بهم واستقر عليه حالهم فقال ) أولئك الذين لعنهم الله ( بعدهم عن رحمته .
ثم بين نتيجة اللعن قائلاً ) فأصمهم ( أي عن قبول الحق بعد استماعه وهذا في الدنيا ) وأعمى أبصارهم ( أي في الآخرة أو عن رؤية الحق والنظر إلى المصنوعات .
قال بعض العلماء : إنما لم يقل فأصم آذانهم لأن الأذن عبارة عن الشحمة المعلقة ، والسمع لا يتفاوت بوجود وعدمها ، ولذلك يسمع مقطوع الأذن .
وأما الرؤية فتتعلق بالبصر نفسه ، فالتأكيد هناك إنام يحصل بترك ذكر الأذن وههنا بذكر الأبصار والله أعلم .
ثقال جار الله : يجوز أن يريد بالذين آمنوا المؤمنين الخلص الثابتين وذلك أنهم كانوا يأنسون بالوحي .
فإذا أبطأ عليهم التمسوه ، فإذا نزلت سورة في معنى الجهاد رأيت المنافقين يضجرون منها .
سؤال : لما اثبت لهم الصمم والعمى فكيف وبخهم بقوله ) أفلا يتدبرون القرآن ( ؟ وأجيب على مذهب أهل السنة بأن تكليف ما لا يطاق جائز. ويمكن أن يقال : لما أخبر عنهم بما أخبر حكى أنهم بين أمرين : إما أن لا يتدبروا القرآن لأن الله أبعدهم عن الخير ، وإما أن يدبروا لكن لا يدخل معاينة في قلوبهم لكونها مقفلة .
قال جار الله : إنام نكرت القلوب لأنه أريد البعض وهو قلوب المنافقين أو أريد على قلوب قاسية مبهم أمرها .
وإنما أضيفت الأقفال إلأى ضمير القلوب لأنه أريد الأقفال المختصة بها وهي أقفال الكفر والعناد التي استغلقت فلا تنفخ .
ثم أخبر عن حال المنافقين أو اليهود الذين غيروا حالهم من بعد ما تبين لهم حقيقة الإسلام أو نعت محمد في التوراة فقال ) إن الذين ارتدوا ( الآية .

" صفحة رقم 137 " 
) ذلك ( الإملاء أو الإضلال أو الارتداد بسبب أنهم قالوا للذين كرهوا أي قال اليهود للمنافقين ، أو قال المنافقون ليهود قريضة والنضير ، أو قاله اليهود أو المنافقون للمشركين ) سنطيعكم في بعض الأمر ( الذي يهمكم كالتظافر على عداوة محمد والقعود عن الجهاد معه أو في بعض أم تأمرون به ، وهو ما يتعلق بتكذيب محمد لا في إظهار الشرك واتخاذ الأصنام وإنكار المعاد ) والله يعلم أسرارهم ( فلذلك أفشى الذي قالواه سراً فيما بينهم وسيجازيهم على حسب ذلك يدل عليه قوله ) فكيف ( يعملون وما حيلتهم حين توفتهم ملائكة الموت ) يضربون وجوههم وأدبارهم ( التي كانوا يتقون أن يصيبها آفة في القتال ، أو يضربون وجوههم عند الموت وأدبارهم عند السوق إلى النار .
وقيل : يضربون وجوههم عند الطلب وأدبارهم حين الهرب ) ذلك ( الإذلال والإهانة ) بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ( كأنهم ضربوا وجوههم لأنهم أقبلوا على مواجب السخط ، وضربوا أدبارهم لأنهم أعرضوا عما فيه رضا الله .
وقد يخص السخط بكتمان نعت الرسول ومعاونة أهل الشرك والرضا بالإيمان به والنصرة للمؤمنين .
وإنما قال ) ما أسخط الله ( ولم يقل ( ما أرضى الله ) لأن رحمته سبقت غضبه ، فالرضا كالأمر الحاصل والإسخاط كالأمر المترتب على شيء .
ثم زاد في تعيير المنافقين بقوله ) أم حسب ( وهي منقطعة .
والضغن إضمار سوء يتربص به إمكان الفرصة .
وإخراج الإضغان إبرازها للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وللمؤمنين كما قال ) ولو نشاء لأريناكهم ( أي لو شئنا أرينا أماراتهم ) فلعرفتهم ( كررت لام جواب ( لو ) في المعطوف لأجل المبالغة ) بسيماهم ( بعلامتهم .
عن أنس أنه ما خفي على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعد هذه الآية شيء من المنافقين ، ولقد كنا في بعض الغزوات وفيها تسعة منهم يشكوهم الناس فناموا ذات ليلة واصحبوا وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوب ( هذا منافق ) ومعنى لحن القول نحوه وأسلوبه وفحواه أي يقولون ما معناه النفاق كقولهم ) لئن رجعنا إلى المدينة ) [ المدينة : 8 ] ( إن بيوتنا عورة ) [ الأحزاب : 13 ] أو لتعرفنهم في فحوى كلام الله حيث قال ما يعلم منه حال المنافقين كقوله ) ومن الناس من يقول ) [ البقرة : 8 ] ( ومنهم من عاهد الله ) [ التوبة : 75 ] وحقيقة اللحن ذهاب الكلام إلى خلاف جهته وقيل : اللحن أن تميل كلامك إلى نحو من الأنحاء ليفطن له صاحبك كالتعريض والتورية قال :
ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا
واللحن يعرفه ذوو الألباب
ويقال للمخطىء لاحن لأنه يعدل بالكلام عن الصواب .
وقال الكلبي : لحن القول كذبه .
ولم يتكلم بعد نزولها نمافق عند رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلا عرفه .
وعن ابن عباس هو قولهم

" صفحة رقم 138 " 
ما لنا إن أطعنا من الثواب ولا يقولون ما علينا إن عصينا من العقاب ) والله يعلم أعمالكم ( فيميز خيرها من شرها وإخلاصها من نفاقها ) ولنبلونكم ( أي لنأمرنكم بما لا يكون متعيناً للوقوع بل يحتمل الوقوع واللاوقوع كما يفعل المختبر حتى يظهر المجاهد الصابر من المنافق والمضطرب .
) ونبلو أخباركم ( التي تحكي عنكم كقولكم ) آمنا بالله وباليوم الآخر ) [ البقرة : 8 ] أو عهودكم كقوله ) ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار ) [ الأحزاب : 15 ] أو أسراركم أو ما ستفعلونه أو أخباركم الأراجيف كقوله ) والمرجفون في المدينة ) [ الأحزاب : 60 ] عن الفضل أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى وقال : اللهم لا تبلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا وعذبتنا .
ثم أنزل في اليهود من قريضظة والنضير أو في رؤساء قريش المطعمين يوم بدر ) إن الذين كفروا ( الآية .
وأعمالهم طاعاتهم في زمن اليهودية ، ومكايدهم التي نصبوها في عداوة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أو إطعامهم .
ثم أمر المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله بالتوحيد والتصديق مع الإخلاص وأن لا يبطلوا إحسانهم بالمعاصي والرياء وبالمن والأذى .
عن أبي العالية قال : كان أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يرون إنه لا يضر مع ( لا إله إلا الله ) ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل حتى نزلت الآية ، فكانوا يخافون الكبائر على أعمالهم .
وعن قتادة : رضي الله عن عبد لم يحبط عمله الصالح بعمله السيء .
ثم أراد أن يبين أن أعمال المكلف إذا بطلت فإن فضل الله بأقٍ يغفر له إن شاء ما لم يمت على الكفر فقال ) إن الذين كفروا ( الآية .
قال مقاتل : نزلت في رجل سأل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن والده وقال : إنه كان محسناً في كفره .
وعن الكلبي : نزلت في رؤساء أهل بدر .
) فلا تهنوا ( لا تضعفوا ولا تجبنوا ) وتدعوا إلى السلم ( أي ولا تدعوا الكفار إلى الصلح .
ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار ( أن ) بعد الواو في جواب النهي ) وأنتم الأعلون ( الغالبون المستولون عليهم ) والله معكم ( بالنصرة والكلاءة رولن يتركم أعمالكم ( أي لن ينقصكم جزءاً أعمالكم من وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً من ولد أو أخ أو قريب أو سلبت ماله وأصله من الوتر وهو الفرد ، كأنك أفردته من قريبه أو ماله .
وفي الحديث ( من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ) وهو من فصيح الكلام .
ثم زادهم حثاً على الجهاد بتحقير الدنيا في أعينهم وبأنه سبحانه إنما يحثهم على الإيمان والجهاد وسائر أبواب التقوى لتعود

" صفحة رقم 139 " 
فائدتها عليهم كما قال ( خلقتكم لتربحوا عليّ لا لأربح عليكم ) قوله ) ولا يسألكم أموالكم ( أي كل أموالكم ولكنه يقتصر منها على ربعالعشر ، أو لا يسألكم أموالكم لنفسه ولكن لتكون زاداً لكم في المعاد .
وقيل : لا يسألكم أموالكم رسولي لنفسه .
وقيل : إنهم لا يملكون شيئاً وإن المال مال الله وهو المنعم بإعطائه .
والقول هو الأوّل لقوله ) إن يسألكموها فيحفكم ( أي يجهد كم يبلغ الغاية فيها من أحفى شاربه استأصله كأنه جعله حافياً مما في ملكه أي عارياً ) تبخلوا ويخرج ( الإحفاء أو الله تعالى على طريق التسبب ) أضغانكم ( أي تضطغنون على الرسل وتظهرون كراهة هذا الدين .
ثم بين أنه كيف يأمركم بإخراج كل المال وقد دعاكم إلى إنفاق البعض ) فمنكم من يبخل ( و ( ها ) للتنبيه وكرر مع أولاء للتوكيد وأنتم أولاء جملة مستقلة أي أنتم يا مخاطبون هؤلاء الموصوفون ثم استأنف وصفهم كأنهم قالوا وما وصفنا فقيل ) تدعون لتنفقوا في سبيل الله ( وهو الزكاة أو الغزو ، فمنكم ناس يبخلون به .
وقيل : ( هؤلاء ( موصول صلته ) تدعون ( وهو مذهب الكوفيين وقد سلف في ( البقرة ) و ( آل عمران ) .
ثم قبح أمر البخل بقوله ) ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ( أي وباله على نفسه أو عن داعي ربه .
قال في الكشاف : يقال بخلت عليه وعنه .
وفيه نظر لأن البخل عن النفس لا يصح بهذا التفسير .
نعم لو قال عن ماله كان تفسيره مطابقاً .
ثم مدح نفسه بالغنى المطلبق وبين بقوله ) وأنتم تتولوا ( أنه لا يأمر بالإنفاق لحاجته ولكن لفقركم إلى الثواب .
ثم هددهم بقوله ) وإن تتولوا ( وهو معطوف على ) وإن تؤمنوا ( ومعنى ) يستبدل قوماً غيركم ( يخلق قوماً سواكم راغبين فيما ترغبون عنه من الإيمان والتقوى كقوله ) إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد ) [ فاطر : 61 ] ومعنى ( ثم ) التراخي في الرتبة أي لا يكونون أشباهكم في حال توليكم .
وقيل : في جميع الأحوال .
وعن الكلبي : شرط في الاسبتدال توليهم لكنهم لم يتولوا فلم يستبدل قوماً وهم العرب أهل اليمن أو العجم .
قاله الحسن وعكرمة لما روي أو رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سئل عن ذلك وكان سلمان إلى جنبه فضرب على فخذه وقال : هذا وقومه ، والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطاً بالثريا لتناوله رجال من فارس والله تعالى أعلم .

" صفحة رقم 140 "
سورة الفتح
( سورة الفتح مدنية حروفها ألفان وأربعمائة وثمانية وثلاثون كلماتها خمسمائة وستون آياتها تسع وعشرون ) بسم الله الرحمن الرحيم
( الفتح : ( 1 - 29 ) إنا فتحنا لك . . . .
" إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى

" صفحة رقم 141 " 
قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما " 
( القراآت )
ليؤمنوا ( ) ويعزروه ويوقروه ويسبحوه ( بياءات الغيبة : ابن كثير وأبو عمرو .
و ) عليه الله ( بضم الهاء .
حفص ) فسنؤتيه ( بالنون : أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر .
الآخرون : [ الياء التحتانية والضمير لله سبحانه ) شغلتنا ( بالتشديد : قتيبة

" صفحة رقم 142 " 
) ضراً ( بالضم ) كلم الله ( على الجمع : حمزة وعلي وخلف ) بل ظننتم ( بالإدغام : علي وهشام ) بل تحسدوننا ( مدغماً : حمزة وعلي وهشام .
) ندخله ( ) ونعذبه ( بالنون فيهما : أبو جعفر ونافع وإبن عامر ) بما يعملون بصيراً ( بياء الغيبة : أبو عمرو ) الرؤيا ( بالإمالة : ابن عامر وعلي وهشام ) شطأه ( بفتح الطاء من غير مد : ابن ذكوان والبزي والقواس .
الباقون : ساكنة الطاء .
الوقوف : ( مبيناً ( ه لا ) مستقيماً ( ه لا على احتمال الجواز ههنا لتكرار إسم الله بالتصريح ) عزيزاً ( ه ) إيمانهم ( ط ) والأرض ( ط ) حكيماً ( ه لا لتعلق اللام ) سيئاتهم ( ط ) عظيماً ( ه لا للعطف ) ظن السوء ( ط ) دائرة السوء ( ج لعطف الجملتين المختلفين ) جهنم ( ط ) مصيراً ( ه ) والأرض ( ط ) حكيماً ( ه ) ونذيراً ( ه لا ) وتوقروه ( ط للفصل بين ضمير اسم الله وضمير الرسول في المعطوفين فيمن لم يجعل الضمائر كلها لله ) وأصيلاً ( ه ) يبايعون الله ( ط ) أيديهم ( ج ط للشرط مع الفاء ) على نفسه ( ج للعطف مع الشرط ) عظيماً ( ه ) فاستغفر لنا ( ج لاحتمال ما بعده الاستئناف والحال ) قلوبهم ( ط ) نفعاً ( ط ) خبيراً ( ه ) بوراً ( ه ) سعيراً ( ه ) الأرض ( ط ) من يشاء ( ط ) رحيماً ( ه ) نتبعكم ( ج لأن ما بعده حال عامله ) سيقول ( أو مستأنف ) كلام الله ( ط ) من قبل ( ج للسين مع الفاء ) تحسدوننا ( ط ) قليلاً ( ه ) يسلمون ( ه ) حسناً ( ج ) أليماً ( ه ) المريض حرج ( ط لأن الواو للاستئناف ) الأنهار ( ج ) اليماً ( ه ) قريباً ( ه لا ) يأخذونها ( ط ) حكيماً ( ه ) عنكم ( ج لأن الواو مقحمة أو المعلل محذوف والواو داخلة في الكلام المعترض ، أو عطافة على تقدير ليستيقنوا ولتكون ) مستقيماً ( ه لا للعطف ) بها ( ج ) قديراً ( ه ) نصيراً ( ه ) تبديلاً ( ه ) عليهم ( ط ) بصيراً ( ه ) محله ( ط ) بغير علم ( ج لحق المحذوف أي قدر ذلك ليدخل ) من يشاء ( ج لاحتمال أن جواب ( لولا ) محذوف وأن يكون هذه مع جوابها جواباً للأولى ) أليماً ( ه ) وأهلها ( ط ) عليماً ( ه ) بالحق ( ج لحق حذف القسم ) آمنين ( لا ) مقصرين ( لا لأنها أحوال متابعة ) لا تخافون ( ط لأن قوله ) فعلم ( بيان حكم الصدق كالأعذار فلا ينعطف على قوله ) صدق الله ( ) قريباً ( ه ) كله ( ط ) شهيداً ( ه ) رسول الله ( ج لأن ما بعده مستأنف ) ورضواناً ( ز لأن ) سيماهم ( مبتدأ غير أن الجمة من حد الأولى في كون الكل خبر والذين ) السجود ( ط ) الإنجيل ( ج لاحتمال أن التقدير هم كزرع ) الكفار ( ط ) عظيماً ( ه .
التفسير : الفتح في باب الجهاد هو الظفر بالبلد بصلح أو حرب لأنه منغلق ما لم يظفر به .
والجمهور على أن المراد به ما جرى يوم الحديبية .
عن أنس قال : لما رجعنا عن
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الحديبية وقد حيل بيننا وبين نسكنا فنح بين الحزن والكآبة ، انزل الله ) إنا فتحنا ( فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لقد أنزل عليّ آية هي أحب إليّ من الدنيا كلها. ) والحديبية بئر سمي المكان بها وكان قد غاض ماؤها فتمضمض فيها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فجاء بالماء حتى عمهم .
وعن ابن شهاب : لم يكن في الإسلام فتح أعظم من فتح الحديبية وضعت الحرب وأمن الناس .
وقال الشعبي : أصاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في تلك الغزوة ما لم يصب في غيرها ، بويع فيها بيعة الرضوان تحت الشجرة ، وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر ، وظهرت الروم على فارس ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وعد به فصح صدقه وأطعم نخل خيبر .
وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعد هجرته إلى المدينة أحب أن يزور بيت الله الحرام بمكة فخرج قاصداً نحوه في سنة ست من الهجرة ، وخرج معه أولو البصيرة وتخلف من كان في قلبه مرض ظناً منه أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً .
واستصحب سبعين بدنة لينحرها بمكة ، ولما كان بذي لاحليفة قلد الهدي وأحرم بالعمرة لتعلم قريش أنه لم يأت لقتال وكانوا ألفاً وثلثمائة أو أربعمائة أو خمسمائة فبايعوه إلا جد بن قيس فإنه اختبأ تحت إبطي ناقته ، فجاءه عروة بن مسعود لإيقاع صلح .
فلما رأية أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : أي محمد أرأيت إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله على أني أرى وجوهاً وأسراباً خليقاً أن يفروا ويدعوك ؟ فشتمه أبو بكر فلما عاد إلى قريش قال : لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي وغيرهم من الملوك وما رأيت ملكاً يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً .
والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ، وإذا تكلموا عنده خفضوا أصواتهم ، وما يحدّون النظر إليه تفخيماً ، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها منه .
فلما اتفقوا على الصلح جاء سهيل بن عمرو والمخزومي وتصالحوا على أن لا يدخل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مكة سنته بل يعود في القابل ويقيم ثلاثة أيام ثم ينصرف ، فلما كتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ( بسم الله الرحمن الرحيم ) .
قال سهيل : ما نعرف ( الرحمن الرحيم ) اكتب في قضيتنا ما نعرف ( باسمك اللهم ) .
ولما كتب ( هذا ما صالح محمد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) .
قال : لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك ، اكتب محمد بن عبد الله .
فتنازع المسلمون وقريش في ذلك وكادوا يتواثبون ، فمنعهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأمرهم بالإجابة فكتب ( هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشاً على أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجاً أو معتمراً أو يبتغي من فضل الله فهو على دمه وأهله آمن ، وعلى أنه من جاء محمداً من قريش فهو إليهم ردّ ، ومن جاءهم من
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أصحاب محمد فهو لهم ) فاشتدّ ذلك على المسلمين فقال النبي صلى الله عيله وسلم : من جاءهم منا فأبعده الله ، ومن جاءنا منهم رددناه إليهم ، فإن علم الله منه الإسلام جعل له مخرجاً .
فلما فرغوا من الهدنة نحر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وحلق وفعل أصحابه ذلك فنزل عليه في طريقه في هذا الشأن ) إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ( يريد ما كان من أمر الحديبية والفتح قد يكون بالصلح .
وقيل : كان ذلك بلفظ الماضي على عادة إخبار الله .
وقال ابن عيسى : الفتح الفرج المزيل للهم ومنه فتح المسألة إذا انفرجت عن بيان يؤدّي إلى الثقة .
وقيل وهو قول قتادة : الفتح القضاء والحكم ، والفتاح القاضي ، والفتاحة الحكومة أي حكما لك بهذه المهادنة وأرشدناك إلى الإسلام ليغفر لك الله .
قال أهل النظم : لأوّل هذه السورة مناسبة تامة مع آخر السورة المتقدّمة وذلك أنه قال ) ما أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا ) [ محمد : 38 ] إلى آخره فبين بعد ذلك أنه فتح لهم مكة وغنموا ديارهم وحصل لهم أضعاف ما أنفقوا ولو بخلوا لضاعت عنهم هذه الفوائد .
وأيضاً لما قال ) وأنتم الأعلون ) [ محمد : 35 ] بين برهانه بصلح الحديبية أو بفتح مكة وكان في قوله ) وتدعوا إلى السلم ) [ محمد : 35 ] إشارة إلى ما جرى يوم الحديبية من أن المسلمين صبروا إلى أن طلب المشركون الصلح .
سؤال : ما المناسبة بين الفتح والمغفرة حتى جعلت غاية له ؟ الجواب الغاية هي مجموع المغفرة وما ينعطف عليها كأنه قيل : يسرنا لك فتح مكة وغيره من الفتوح ليجمع لك بين عز الدارين وأغراض العاجل والآجل .
ويجوز أن تكون لافتوح من حيث إنها جهاد للعدّو سبباً للغفران والثواب .
قال جار الله : وقيل : تقدير الكلام إنا فتحنا لك فاستغفره ليغفر لك كقوله ) إذا جاء نصر الله والفتح ( إلى قوله ) واستغفروه ) [ النصر : 1 - 3 ] وقيل : إن فتح مكة كان سبباً لتطهير البيت من رجس الأوثان ، وتطهير بيته سبب لتطهير عبده .
وأيضاً بالفتح يحصل الحج وبالحج تحصل المغفرة كما ورد في الأخبار ( خرج كيوم ولدته أمه ) .
وأيضاً إن الناس قد علموا عام الفيل أن مكة لا يتسلط عليها عدواً لله ، فلما فتحت للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) عرف أنه حبيب الله المغفور له .
أما الذنب فقيل : أراد به ذنب المؤمنين من أمته ، أو أريد به ترك الأفضل والصغائر سهواً أو عمداً. ومعنى ) ما تأخر ( أي عن الفتح أو ما تقدم عن النبوّة وتأخر عنها .
وقيل ) ما تقدم ( ذنب أبويه آدم وحواء ) وما تأخر ( ذنب
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أمته .
وقيل : أراد جميع الذنوب فحدّ أوّلها وآخرها ، أو هو على وجه المبالغة كما تقول : أعطى من رأى ومن لم يره .
وقيل : ما تقدم من أمر مارية وما تأخر من أمر زينب وهو قول سخيف لعدم التئام الكلام ظاهراً .
والأولى أن يقال : ما تقدم النبوّة بالعفو وما تأخر عنها بالعصمة ) ويتم نعمته عليك ( بإعلاء دينك وفتح البلاد على يدك لقوله ) اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) [ المائدة : 3 ] ومن إتمام النعمة تكليف الحج وقد تم يومئذ ولم يبق للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) عدوّ من قريش ، فإن كثيراً منهم وقد أهلكوا يوم بدر ، والباقين آمنوا واستأمنوا يوم الفتح .
وقيل : إمام النعمة في الدنيا باستجابة الدعاء في طلب الفتح وفي الآخرة بقبول الشفاعة ) ويهديك صراطاً مستقيماً ( أي يثبتك ويهديك عليه فإن الفتح لا يكون إلا لمن هو على صراط الله ، ولعل المراد بهذا الخطاب هو أمته .
والنصر العزيز ذو العزة وهو الذي لا ذل بعده ، أو هو بمعنى المعز أو الممتنع على الغير وهو النفيس الذي لا يناله كل أحد .
وفي الآية تفخيم شأن الفتح والنصر من وجوه : أحدها لفظ ( إنا ) الدال على التعظيم .
وثانيها لفظ ( لك ) الدال على الاختصاص .
ثالثها إعادة اسم الله في الموضعين أوّلاً وآخراً .
ثم بين سبب النصر بقوله ) هو الذي أنزل السكينة ( وهي السكون والوقار والطمأنينة والثقة بوعد الله كما مر في ( البقرة ) وفي ( التوبة ) ) ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ( أي يقيناً مع يقينهم أو إيماناً بالشرائع مع إيمانهم بالله .
وعن ابن عباس أو أول ما أتاهم به النبي ( صلى الله عليه وسلم ) التوحيد ، فلما آمنوا بالله وحده أنزل الصلاة ثم الزكاة ثم الجاد ثم الحج ، أو ازدادوا إيماناًَ استدلالياً معإيمانهم الفطري .
وعلى هذا ففائدة قوله ) مع إيمانهم ( أن الفطرة تشهد بالإيمان ، فلما عرفوا صحة الإيمان بالنظر والاستدلال انضم هذا الثاني إلى الأول .
وجنود السموات والأرض ملائكتهما ، ويمكن أن يراد بمن في الأرض الثقلان والحيوان غير الإنسان .
ويحتمل أن يراد بالجنود معنى أعم وهو الأسباب الأرضية والسماوية فيدخل فيهما الصحية والرجفة .
وظن السوء هو ظنهم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهيلهم ، أو أن الله تعالى لا ينصرهم على أعدائهم ، أو أن الله شريكاً ، أو أنه لا يقدر على إحياء الموتى .
ومعنى دائرة السوء أن ضرر ظنهم يعود إليهم ويدور عليهم وقد مر في سورة التوبة .
قال بعض العلماء : ضم المؤمنات ههنا إلى المؤمنين بخلاف قوله ) قد أفلح المؤمنون ) [ المؤمنون : 1 ] ( وبشر المؤمنين ) [ الأحزاب : 47 ] ونحو ذلك .
والسر فيه أن كل موضع يوهم اختصاص الرجال به مع كون النساء مشاركات لهم ذكرهن صريحاً نفياً لهذا التوهم ، وكل موضع لا يوهم ذلك اكتفى فيه بذكر الرجال لأنهم الأصل في أكثر الأحكام والتكاليف .
مثلاً من المعلوم أن البشارة والنذارة عامة للناس

" صفحة رقم 146 " 
قاطبة فلم يحتج فيهما إلى ذكر النساء بخلاف هذه الآية فإن إدخال الجنة يوهم أنه لأجل الجهاد مع العدوّ والفتح على أيديهم والمرأة لا جهاد عليها ، فكان يظن أنهن لا يدخلن الجنات فنفى الله تعالى هذا الوهم ، وكذا الكلام في تعذيب المنافقات والمشركات .
نكتة الجنود المذكورة أوّلاً هي جنود الرحمة فكانوا سبباً لإدخال المؤمنين الجنة بالإكرام والتعظيم ثم إلباسهم خلع الكرامة لقوله ) ويكفر عنهم سيئآتهم ( ثم تشريفهم بالفوز العظيم من الله كما قال ) وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً ( وأما الكافر فعكس منه الترتيب : أخبر بتعذيبهم أوّلاً على الإطلاق ، ثم فصل بأنه يغضب عليهم أوّلاً ثم يوبقهم في خبر اللعن والبعد عن الرحمة ، ثم يسلط عليهم ملائكة العذاب الذين هم جنوده كما قال ) عليها ملائكة غلاظ شداد ) [ التحريم : 6 ] ولا ريب أن كل ذلك على قانون الحكمة إلا أنه قرن العلم في الأول إلى الحكمة تنبيهاً على أن إنزال السكينة وازدياد إيمان المؤمنين وترتيب الفتح على ذلك كانت كلها ثابتة في علم الله ، جارية على وفق الحكمة .
وقرن العز بالحكمة ثانياً لأن العذاب والغضب وسلب الأموال والغنائم يناسب ذكر العزة والغلبة والقهر زادنا الله إطلاعاً على أسرار قرآنه الكريم وفرقانه العظيم .
ثم مدح رسول صلى الله عيله وسلم وذكر فائدة بعثته ليرتب عليه ذكر البيعة فقال ) إنا أرسلناك شاهداً ( على أمتك ) ومبشراً ونذيراً ( وقد مر في سورة الأحزاب مثله إلا أن قوله ) لتؤمنوا بالله ورسوله ( قائم مقام قوله هناك ) وداعياً إلى الله بإذنه ) [ الآية : 46 ] من قرأ على الغيبة فظاهر ، وأما من قرأ على الخطاب فلتنزيل خطاب النبي منزلة خطاب المؤمنين .
وقوله ( وتعزروه وتوقروه ( كلاهما بمعن التعظيم من العز والوقار ينوب منابه .
قوله هناك ) وسراجاً منيراً ( وذلك أن النور متبع والتبجيل والتعظيم دليل المتبوعية .
وقال جار الله : الضمائر كلها لله عز وجل وتعظيم الله تعظيم دينه روسوله .
وقوله ( وتسبحوه ( من التسبيح أو من السبحة وهي صلاة التطوع .
و ) بكرة وأصيلاً ( للدوام أو المراد صلاة الفجر والعصر وحدها أو مع الظهر قاله ابن عباس : ( إن الذين يبايعونك ( هي بيعة ارضوان تحت الشجرة كام يجيء في السورة .
وقيل : ليلة العقبة وفيه بعد .
وسماها مبايعة تشبيهاً بعقد البيع نظيره ) إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) [ التوبة : 111 ] ( إنما يبايعون الله ( لأن طاعة الرسول هي طاعة الله في الحقيقة .
ثم أكد هذا المعنى بقوله ) يد الله فوق أيديهم ( قال أهل المعاني : هذا تمثيل وتخييل ولا جارحة هناك .
وقيل : البد النغمة أي نعمة الله عليهم بالهداية فوق إحسانهم إلى الله بإجابة البيعة كما قال ) يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا عليّ إسلامكم بل الله يمنّ عليكم أن هداكم ) [ الحجرات : 17 ] قال القفال : هو من
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قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( اليد العليا خير من اليد السفلى ) يريد بالعليا المعطية أي الله يعطيهم ما يكون له به الفضل عليهم .
وقيل : اليد القوة أي نصرته إياهم فوق نصرتهم لرسوله .
وقيل : يد الله بمعنى الحفظ فإن المتوسط بين المتبايعين يضع يده فوق يدهما فلا يترك أن تتفارق أيديهما حتى يتم لابيع ، والمراد أن الله تعالى يحفظهم على بيعتهم .
ثم زجرهم من نقض العهد وحثهم على الوفاء بقوله ) فمن نكث ( إلى آخره .
والنكث والنقض أخوان .
وقوله ( فإنما ينكث على نفسه ( أي لا يعود ضرر نكثه إلا عليه .
قال جابر بن عبد الله : بايعنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تحت الشجرة على الموت وعلى أن لا نفر ، فما نكث أحد منا البيعة إلا جد بن قيس ، وكان منافقاً اختبأ تحت إبط ناقته ولم يثر مع القوم .
ثم بين ما يعلم منه إعجاز القرآن لأنه أخبر عن الغيب وقد وقع مطابقاً وله في السورة نظائر فقال ) سيقول لك المخلفون ( هم أسلم ومزينة وجهينة وغفار .
وقيل : سموا مخلفين لأن التوفيق خلفهم ولم يعتدّ بهم .
والظاهر أنهم سموا بذلك لأنه ( صلى الله عليه وسلم ) حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمراً استنفر الأعراب وأهل البوادي حذراً من قريش أن يصدّوه عن البيت ، فتثاقل كثير من الأعراب وقالوا : يذهب إلى قوم قصدوه في داره بالمدينة وظنوا أنه يهلك فلا ينقلب إلى المدينة فاعتلوا .
فلما رجع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اعتذروا وقالوا ) شغلتنا أموالنا وأهلونا بألسنتهم ( وقوله شيئاً من الضر كقتل وهزيمة ولا يوصل إليهم نفعاً إلا ما شاء الله .
وإنما قال ههنا بزيادة لفظة ) لكم ( لأنه في قوم بأعيانهم بخلاف ( المائدة ) فإنه عام لقوله ) أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً ) [ المائدة : 17 ] ثم ردّ قولهم اللساني فقال ) بل كان الله بما تعملون خبيراً ( ثم ردّ اعتذراهم الواهي بقوله ) بل ظننتم ( الآية .
والبور جمع بائر أي هالك والباقي واضح إلى قوله ) رحيماً ( وفيه بيان كمال قدرته على تعذيب الكافرين مع أن مغفرته ذاتيه ورحمته سابقة .
وقوله ( سيقول المخلفون ( إنما لم يق لهنا لك لأن المخاطبين هم المؤمنون كلهم لا النبي وحده .
وجمهور المفسرين على أن هؤلاء هم المخلفون المذكورون فيما تقدم .
وقوله ( إلى مغانم ( هي مغانم خيبر ، وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وعد أهل الحديبية أن غنائم أهل خيبر لهم خصوصاً من غاب منهم زمن حضر بدل تعب السفر في العمرة التي
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صدّهم المشركون عناه .
وزاد الزهري فقال : وإن حضرها من غيرهم من الناس .
قالوا : ولم يغب منهم عنها أحد إلا جابر ابن عبد الله ، فقسم له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كسهم من حضر .
وكان انصراف النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في ذي الحجة فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة وبعض المحرم ، ثم خرج إلى خيبر وخرج معه من شهد الحديبية ففتحها وغنم أموالاً كثيرة وجعلها لهم خاصة ، وكان قبل ذلك وعد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أصحابه غنائم خيبر فسمع المنافقون ذلك فقالوا للمؤمنين ) ذرونا نتبعكم ( فمنعهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لأن أمره أن لا يخرج إلى خيبر إلا أهل الحديبية وذلك قوله ) يريدون أن يبدّلوا كلام الله ( فقال الله لنبيه ) قل لنا تتبعونا ( أي في خيبر .
وقيل : عامّ في غزواته ) كذلكم قال الله منقبل ( أي قبل انصرافهم إلى المدينة ) فسيقولون ( ردّاً على النبي والمؤمنين إن الله لم يأمركم به ) بل تحسدوننا ( أن نشارككم في الغنيمة فرد الله عليهم ردّهم بقوله ) بل كانوا لا يفقهون إلا ( فهمأً ) قليلاً ( وهو فطنتهم لأمور الدنيا دون أمور الدين ، أو هو فهمهم من قوله ) قل لن تتبعونا ( مجرد النهي فحملوه على الحسد ولم يعلموا أن المراد هو أن هذا الابتاع لا يقع أصلاً لأن الصادق قد أخبر بنفيه .
وذهب جماعة من المفسرين منهم الزجاج إلى أن كلام الله هههنا هو قوله في سورة براءة ) لن تخرجوا معي أبداً ) [ الآية : 83 ] واعترض بأن هذا في قصة تبوك التي كانت بعد الحديبية بسنتين بإجماع من أهل المغازي .
وأجاب بعضهم بأن هذ الآية أعني ) سيقول المخلفون ( نزلت في غزوة تبوك أيضاً .
وعندي أن الاعتراض غير وارد ولا حاجة إلى الجواب المذكور .
ثم إن الله سبحانه أخبر عن مخلفي الحديبية بأنهم سيدعون إلى قوم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في تبوك .
وعندي أن الاعتراض غير وارد ولاحاجة إلى مسيلمة وأهل الردة الذين حاربهم أبو بكر الصدّيق لأنه تعالى قال ) تقاتلونهم أو يسلمون ( ومشركو العرب والمرتدون هم الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ، ومن عداهم من مشركي العجم وأهل الكتاب والمجوس تقبل منهم الجزية .
هذا عند أبي حنيف ، وأما الشافعي فعنده لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب ، والمجوس دون مشركي العجم والعرب .
وقد يستدل بهذا على إمامة أبي بكر فإنهم لم يدعوا إلى حرب في أيام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولكن بعد وفاته ولا سيما فيمن يزعم أنه نزل فيهم ) لن تخرجوا معي أبداً ) [ التوبة : 83 ] اللهم إلا أن يقال : المراد لن تخرجوا معي ما دمتم على حالكم من مرض القلوب والاضطراب في الدين ، أو أنهم لا يتبعون الرسول إلا متطوّعين لا نصيب لهم في المغنم قاله مجاهد .
وقوله ( أو يسلمون ( رفع على الاستئناف يعني أو هم يسلمون ويجوز أن يراد إلى أن يسلموا ، فحين حذف ( أن ) رفع الفعل ، وقيل : الإسلام ههنا الانقياد
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فيشمل إعطاء الجزية أيضاً .
والأجر الحسن في الدنيا الغنيمة ، وفي الآخرة الجنة .
وقيل : الغنيمة فقط بناء على أن الآية في المنافقين ، وعلى هذا لا يتم الاستدلال على إمامة الخلفاء .
وقوله ( من قبل ( أي في الحدييبية .
قال ابن عباس : إن أهل الزمانة قالوا : يا رسول الله كيف بنا ؟ فأنزل الله تعالى ) ليس على الأعمى حرج ( أي إثم في التخلف لأنه كالطائر الذي قص جناحه لا يمتنع على من قصده .
وقدم الأعمى لأن عذهر مستمر ولو حضر القتال ، والأعرج قد يمكنه الركوب والرمي وغير ذلك .
نعم يتعسر عليه الحرب ماشياً وكذا جودة الكر والفر راكباً .
وقد يقاس الأقطع على الأعرج ، ويمكن أن لا يكون الأقطع معذوراً لأنه نادر الوجود .
والأعذار المانعة من الجهاد أكثر من هذا وقد ضبطها الفقهاء بأن المانع إما عجز حسي أو عجز حكمي ، فمن الأول الصغر والجنون والأنوثة والمرض المانع من الركوب للقتال لا كالصداع ووجع السن ، ومنه العرج البين وإن قدر على الركوب لأن الدابة قد تهلك .
وعند أبي حنيفة لا أثر للعرج في رجل واحدة ، ومنه فقد البصر ولا يلحق به العور والعشي ، ومنه عدم وجدان السلاح وآلات القتال .
ومن الثاني الرق والدين الحالّ بلا إذن رب الدين ومن أحد أبويه في الحياة ليس له الجهاد لا بإذنه إلا إذا كان كافراً .
والباقي واضح إلى قوله ) لقد رضى الله ( وبه سميت بيعة الرضوان ويبايعونك حكاية الحال الماضية والشجرة كانت سمرة .
وقيل : سدرة روي أنها عميت عليهم من قابل فلم يدروا أين ذهبت .
وعن جابر بن عبد الله : لو كنت أبصر أريتكم مكانها ) فعلم ما في قلوبهم ( من خلوص النية ) فأنزل السكينة ( الطمأنينة والأمن عليهم ) وأثابهم ( جازاهم عن الإخلاص في البيعة ) فتحاً قريباً ( هو فتح خيبر غب انصرافه من الحديبية كما ذكرناه .
وقيل : هو فتح مكة ) ومغانم كثيرة يأخذونها ( هي مغانم خيبر وكانت أرضاً ذات عقار وأموال فقسمها عليهم ) وعدكم الله مغانم كثيرة ( هي التي أصابوها مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أو بعده إلى يوم ) فعجل لكم هذه ( يعني غنيمة خيبر ) وكف أيدي الناس عنكم ( يعني أيدي أهل خيبر وحلفائهم من أسد وغطفان جاؤوا لنصرتهم فقذف الله الرعب في قلوبهم وقيل : أيدي أهل مكة بالصلح ، وقيل : أيدي اليهود حين خرجتم الغنيمة المعجلة دلالة على ما وعدهم الله من الغنائم ، أو دلالة على صحة النبوة من حيث إنه أخبر بالفتح القريب وقد وقع مطابقاً .
وقيل : الضمير للكف والتأنيث لأجل التأنيث الخبر ، أو بتقدير الكفة ويهديكم ويثبتكم ويزيدكم بصيرة .
قوله ) وأخرى ( أي وعدكم الله مغانم أخرى .
عن ابن عباس : هي فتوح فارس
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والروم .
أو يقال : مغانم هوازن في غزوة حنين لم يظنوا أن يقدروا عليها لما فيها من الهزيمة ، ثم الرجوع مرة بعد أخرى قد أحاط الله بها علماً أنها ستصير لكم .
قال جار الله : يجوز في ) أخرى ( النصب بفعل مضمر يفسره ) قد أحاط ( أي وقضى الله أخرى قد أحاط بها .
ويجوز فيها الرفع على الابتداء لكونها موصوفة بالجملة و ) قد أحاط ( خبره .
وجوز الجر بإضمار ( رب ) .
ثم بين أن نصر الله إياهم في صلح الحديبية أو يف فتح خيبر لم يكن اتفاقياً بل كان إلهياً سماوياً فقال ) ولو قاتلكم ( إلى آخره .
والسر فيه أن اله كتب وأوجب غلبة حزبه ونصر رسله كما قال ) سنة الله ( إلى آخره .
عن أنس أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من جبل التنعم متسلحين يريدون غرة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه ، فأخذهم واستحياهم فأنزل الله تعالى ) وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ( وهو الحديبية لأنها من أرض الحرم .
وقيل : هو التنعيم .
وقيل : إظفاره دخوله بلادهم بغير إذنهم .
وعن عبد الله بن مغفل المزني قال : كنا مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالحديبيبة في أصل الشجرة التي ذكرها الله في القرآن ، فبينا نحن كذلكإذ خرج علينا ثلاثون شاباً عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا فدعا عليهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فأخذ الله تعالى بأبصارهم فقمنا إليهم فأخذناهم فقال لهم ( صلى الله عليه وسلم ) : هل كنتم في عهد أحد وهل جعل لكم أحد أماناً فقالوا : اللهم لا ، فخلى سبيلهم فأنزل الله الآية .
وإنما قدم كف أيدي الكفار عن المؤمنين لأنهم أهم .
وقيل : كف أيديكم بأن أمركم أن لا تحاربوا ، وكف أيديهم بإلقاء الرعب أو بالصلح وقيل : إن عكرمة بن أبي جهل خرج في خمسمائة رجل فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لخالد بن الوليد : هذا ابن عمك قد أتاك في الخيل .
فقال خالد : أنا سيف الله وسيف رسوله ارم بي حيث شئت .
فبعثه على خيل فلقي عكرمة في الشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مكة ، ثم عاد فهزمه حتى أدخله جوف مكة .
فأنزلت الآية .
وسمي خالد يومئذ سيف بالحجارة حتى أدخولهم بيوت مكة .
ثم ذم قريشاً بقوله ) هم الذين كفروا وصدّوكم ( يعني يوم الحديبية ) عن المسجد الحرام ( أن تطوفوا به للعمرة ) و ( صدّوا ) الهدى ( أو صدّوكم مع الهدى حال كونه ) معكوفاً ( أي محبوساً ممنوعاً موقوفاً عن ) أن يبلغ محله ( المعهود وهو مني وقد مر تفسير الهدي ومحله والبحث عنه في ( البقرة ) ثم بين حكمة المصالحة بقوله ) ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ( وقوله ( لم تلعموهم ( سفة الرجال والنساء جميعاً على جهة التغليب .
و ) أن تطؤهم ( بدل الاشتمال منهم أو من الضمير المنصوب في ) تعلموهم ( والوطء كالدّوس عبارة عن الإيقاع والإهلاك .
وقوله ( فتصيبكم ( جواب النفي أو عطف على ) أن
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تطؤهم ( والمعرة ( مفعلة ) ممن العرالعيب كالجرب ونحوه .
وقوله ( بغير علم ( متقدم في النية متعلق ب ) أن تطؤهم ( والفحوى أنه كان بمكة ناس من المسلمين فقال سبحانه : ولولا كراهة أن تهلكوا ناساً من المؤمنين فيما بين المشركين وأنتم غير عالمين بحالهم فتصيبكم بإهلاكهم تبعة في الدين لوجوب الدية والكفارة أو عيب بسوء قاله أهل الشرك ، إنهم فعلوا بأهل دينهم مثل ما فعلوا بنا ، أو أثم غذا جرى دينهم منكم بعض التقصير لما كف أيديكم عنهم ، والكلام يدل على هذا الجواب وفي حذفه فخامة وذهاب للوهم كل مذهب ، ويعلم منه أنه يفعل بهم إذ ذاك ما لا يدخل تحت الوصف .
وجوّزوا أن يكون ) لو تزيلوا ( كالتكرير لقوله ) ولولا رجال ( لرجعهما إلى معنى واحد .
والتنزيل التميز والتفرق ويكون ) لعذبنا ( هو الجواب .
وقوله ( ليدخل ( تعليل لما دلت عليه الآية من كف الأيدي عن قريش صوناً لأهل الإيمان المختلطين بهم كأنه قيل : كان الكف ومنع التعذيب ليدخل الله مؤمنيهم في حيز توفيق الخير والطاعة ، أو ليدخل في الإسلام من رغب فيه من المشركين .
وحكى القفال أن اللام متصل بالمؤمنين والمؤمنات أي آمنوا لكذا .
وقوله ( إذ جعل ( يجوز أن ينتصب بإضمار ( اذكر ) أو يكون ظرفاً ) لعبنا ( أو ل ) صدّوكم ( وفاعل ) جعل ( يجوز أن يكون ) الله ( وقوله ( في قلوبهم ( بيان لمكان الجعل كما مر في قوله ) وأشربوا في قلوبهم العجل ) [ البقرة : 93 ] ويجوز أن يكون ) الذين كفروا ( ومفعولاه الحمية والظرف فيكون جعلهم في قلبهم بإزاء أنزل الله .
والحمية في مقابلة السكينة ، والحمية الأنفة والاستكبار الذي كان عليها أهل الجاهلية ، ومن ذلك عدم إقرارهم بمعنى ( مفعول ) من الحماية اسم أقيم مقام المصدر كالسكينة بمعنى السكون فأنزل الله على رسوله السكينة والوقار حتى أعطاهم ما أرادوا .
وكلمة التقوى التسمية والتوحيد والاعتراف برسالة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، اختارها الله للمؤمنين .
ومعنى الإضافة إنها سبب التقوى وأساسها ، أو المراد كلمة أهل التقوى الذين يتقون بها غضب الله .
) وكانوا أحق بها وأهلها ( لأنهم خيار الأمم .
وقيل : أراد وكانوا يعني أهل مكة أحق بهذه الكلمة لتقدّم إنذارهم إلا أن بعضهم سلبوا التوفيق .
وحكى المبرد أن الذين كانوا قبلنا لم يكن لأحد أن يقول ( لا إله إلا الله ) في اليوم والليلة إلا مرة واحدة لا يستطيع أن يقول أكثر من ذلك .
وكان قائلها يمدّ بها صوته إلى أن ينقطع نفسه تبركاً بذكر الله ، وقد جعل الله لهذه الأمة أن يقولوها متى شاؤا وهو قوله ) وألزمهم كلمة التقوى ( أي ندبهم إلى ذكرها ما استطاعوا .
ثم قص رؤيا نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) بياناً لإعجازه فإن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة .

" صفحة رقم 152 " 
وقصته أنه رأى في المانم إن ملكاً قال له ) لتدخلن ( إلى قوله ) لا تخافون ( فأخبر أصحابه بها ففرحونا وجزموا بأنهم داخلوها في عامهم ، فلما صدّوا عن البيت واستقر الأمر على الصلح قال بعض الضعفة : أليس كان يعدنا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن نأتي البيت فنطوف به ؟ فقال لهم أهل البصيرة : هل أخبركم أنكم تأتونه العام ؟ فقالوا : لا .
قال : فإنكم تأتونه وتطوفون بالبيت فأنزل الله تصديقه .
ومعنى ) صدق الله رسوله الرؤيا ( صدقه في رؤياه ولم يكذبه .
وقوله ( بالحق ( إما أن يكون متعلقاً ب ) صدق ( أي صدقه فيما رأى صدقاً متلبساً بالحق وهو أن يكون ما أراه كما أراه ، وإما أن يكون حالاً من الرؤيا أي متلبسة بالحق يعني بالغرض الصحيح وهو الإبتلاء ، وتميز المؤمن المخلص من المنافق المرائي .
وجوّز أن يكون ) بالحق ( قسماً لأنه إسم من أسماء الله الحسنى ، أو لأن المراد الحق الذي هو نقيض الباطل فتكون اللام في ) لتدخلنّ ( جواب القسم لا للابتداء فيحسن الوقف على ) الرؤيا ( والبحث علن الحلق والتقصير وسائر أركان الحج والعمرة وشرائطهما استوفيناها في سورة البقرة فليتذكر .
وفي ورود ) إن شاء الله ( في خبر الله عز وجل أقوال أحدها : أنه حكاية قول الملك كما روينا والثاني أن ذلك خارج على عادة القرآن من ذكر المشيئة كقوله ) يغفر لمن يشاء ( ) ويعذب المافقين إن شاء ( والمعنى إن الله يفعل بالعباد ما هو الصلاة حفيكون استثناء تحقيق لا تعليق .
والثالث أنه أراد لتدخلن جميعاً إن شاء ولم يمت أحد أو لم يغب .
والرابع أنه تأديب وإرشاد إلى استعمال الاستثناء في كل موضع لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) وقد دخل البقيع ( وأنا إن شاء الله بكم لاحقون ) وليس في فروع الموت استثناء .
الخامس أنه راجع إلى حالة الأمن وعدم الخوف .
ثم رتب على الصدق وعلى سوء ظن القوم قوله ) فعلم ما لم تعلموا ( من الحكمة في تأخير الفتح إلى العام القابل ) فجعل من دون ذلك ( الفتح ) فتحاً قريباً وهو فتح خير .
ثم أكد صدق الرؤيا بل صدق الرسول في كل شيء بقوله ) هو الذي ارسل ( الآية .
وذلك أنه كذب رسوله كان مضلاً ولم يكن إرساله سبباً لظهور دينه وقوة ملته .
وقد مر نظير الآية في سورة التوبة .
ومن استعلاء هذا الدين أنه لا ترى أهل ملة إلا والمسلم غالب عليه إلا أن يشاء الله .
وقد يقال : إن كمال العز والغلبة عند نزول عيسى عليه السلام فلا يبقى على الأرض كافر ) وكفى بالله شهيداً ( على أن هذا الدين يعلو ولا يعلى .
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ثم أكد الشهادة وأرغم أنف قريش الذين لمن يرضوا بهذا التعريف في كتاب العهد فقال ) محمد رسول الله ( فهو مبتدأ وخبر .
وجوز أهل الإعراب أن يكون المبتدأ محذوفاً لتقدم ذكره في قوله ) أرسل رسوله ( أي هو محمد فيكون ) رسول الله ( صفة أو عطف بيان ، وجوزوا أن يكون ) محمد ( مبتدأ و ) رسول الله ( صفته أو بيناناً وقوله ( والذين معه ( وهم الصحابة عطفاً على ) محمد ( وخبر الجميع ) اشداء على الكفار ( جمع شديد كما قال ) وأغلظ عليهم ) [ التحريم : 9 ] ( أعزة على الكافرين ) [ المائدة : 54 ] عن الحسن : بلغ من شتدّدهم على الكفار أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم فكيف بأبدانهم ، وبلغ من ترحمهم فيما بينهم أنه كان لا يرى مؤمن مؤمناً إلا صحافة وعانقه .
والمصافحة جائزة بالاتفاق ، وأما المعانقة والتقبيل فقد كرههما أبو حنيفة رضي الله عنه وإن كان التقبيل على اليد .
ومن حق المؤمنين أن يراعوا هذه السنة أبداً فيتشدّدوا على مخالفيهم ويرحموا أهل دينهم ) تراهم ( يا محمد أو يا له أهلية الخطاب ) ركعاً سجداً ( راكعين ساجدين ) يبتغون فضلاً من الله ( بالعفو عن تقصيرهم ) ورضواناً ( منه عن أعمالهم الصالحة بأن يتقبلها الله منهم ) سيماهم ( علامتهم ) في وجوههم من أثر السجود ( فيجوز أن تكون العلامة أمراً مسحوساً وأن السجود بمعنى حقيقة وضع الجبهة على ألأرض ، وكان كل من عليّ بن الحسين زين العابدين عليه السلام وعليّ بن عبد الله بن عبا أبي الأملاك يقال له ذو الثفنات ، لأ ، كثرة سجودهما أحدثت في مواضع السجود منهما أشباه ثفنات البعير .
والذي جاء في الحديث ( لا تعلبوا صوركم ) أل لا تخدشوها .
وعن ابن عمر أنه رأى رجلاً أثر في وجهه السجود فقال : إن صورة وجهك أنفك فلا تعلب وجهك ولا تشن صورتك محمول على التعمد رياء وسمعة .
وعن سعيد بن المسيب هي ندى الطهور وتراب الأرض .
ويجوز أن يكون أرماً معنوياً من البهاء والنور .
وعن عطاء : استنارت وجوههم من التهجد كما قيل ( من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ) وإن الذي يبيت شارباً يتميزً عند أراب البصيرة من الذي يبيت مصلياً وفيه قال بعضهم :
عيناك قد حكتا مبي
تك كيف كنت وكيف كانا
ولرب عين قد أرت
ك مبيت صاحبها عياناً
قال المحققون : إن من توجه إلى شمس الدنيا لا بد من أن يقع شعاعها على وجهه ، فالذي أقبل على شمس عالم الوجود وهو الله سبحانه كيف لا يستنير ظاهره وباطنه ولا سيما يوم تبلى السرائر ويكشف الغطاء ) ذلك مثلهم ( أي ذلك الوصف وصفهم العجيب الشأن في الكتابين : ويجوز أن يكون ذلك إشارة مبهمة أوضحت بقوله ) كزرع ( إلى
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آخره .
كقوله ) وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع ) [ الحجر : 66 ] وقد يقال : تم الكلام عند قوله ) ذلك مثلهم في التوراة ( ثم ابتدأ ) مثلهم في الإنجيل كزرع ( لما روى أنه مكتوب في الإنجيل : سيرخج قوم ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وعرفوا إلى بني إسرائيل بهذا الوصف ليعرفوهم إذا أبصروهم ، والشطء بالتسكين والتحريك فراخ الزرع التي تنبت إلى جانب الأصل ، ومنه شاطىء النهر ) فآزره ( من المؤازره المعاونة .
ويجوز أن يكون أفعل من الأزر القوة أي أعان الزرع الشطء أو بالعكس ) فاستغلظ ( الزرع أو الشطء أي صار من الرقة إلى الغلظ ) فاستوى على سوقه ( فاستقام على قصبته أي تناهي وصار كالأصل بحيث يعجب الزارعين .
والسوق جمع ساق وقد يخص الساق بالشجر فيكون ساق الزرع مجازاً مستعاراً .
ووجه التشبيه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خرج وحده ثم أتبعه من ههنا قليل ومن ههنا حتى كثروا وقوي أمرهم .
وقوله ( ليغبظ بهم الكفار ( تعليل لوجه التشبيه أو للتشبيه أي ضرب الله ذلك المثل وقضى وحكم بذلك ليغيظ بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه كفار مكة والعجم .
وقيل : هذاالزرع بغيظ بكثرته الكفار أي سائر الزرّاع الذين ليس لهم مثل زرعهم وفيه بعد ، ولكن الكلام لا يخلو عن فصاحة لفيظة من قبل المناسبة بين الزراع والكفار لاشتراكهما بالجملة في معنى من المعاني وإن لم يكن مقصوداً ههنا .
وذهب بعض المفسرين إلأى أن قوله ) والذين معه ( أبو بكر ) أشداء على الكفار ( عمر ) رحماء بينهم ( عثمان ) نراهم ركعاً سجداً ( علي عليه السلام ) يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ( طلحة والزبير ) سيماهم في وجوههم ( سعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح .
وعن عكرمة : أخرج شطأة بأبي بكر فآزره بعمر فاستغلظ بعثمان فاستوى على سوقه بعليّ .
وقوله ( منهم ( لبيان الجنس .
ويجوز أن يكون قوله ) ليغيظ ( تعليلاً للوعد لان الكفار إذا سمعوا بما أعدّ لهم في الآخرة مع ما حصل لهم في الدنيا من الغلبة والاستعلاء غاظهم ذلك والله أعلم .
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سورة الحجرات
( سورة الحجرات مدنية حروفها ألف وأربعمائة وستة وسبعون كلماتها ثلثمائة وأربعون آياتها ثمان عشرة ). بسم الله الرحمن الرحيم
( الحجرات : ( 1 - 18 ) يا أيها الذين . . . .
" يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما
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المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون " ( 
( القراآت )
لا تقدّموا ( بالفتحات من التقدّم : يعقوب ) الحجرات ( بفتح الجيم : يزيد .
) إخوتكم ( على الجمع : يعقوب وابن مجاهد والنقاش عن ابن ذكوان ) ولا تحبسوا ( ) ولا تنابزوا ( و ) لتعارفوا ( بالتشديدات للإدغام : البزي وابن فليح ) ميتاً ( مشدّداً : أبو جعفر ونافع ) يألتكم ( بالهمز : أبو عمرو وسهل ويعقوب وقد لا يهمز في رواية .
الآخرون : بالحذف ) بما يعملون ( على الغيبة : ابن كثير .
الوقوف : ( واتقوا الله ( ط ) عليم ( ه ج ) لا تشعرون ( ه ) للتوقى ( ط ) عظيم ( ه ) لا يعقلون ( ه ) خيراً لهم ( ط ) رحيم ( ه ) نادمين ( ه ) رسول الله ( ط ) والعصيان ( ط ) الراشدون ( ه لأن ) فضلاً ( مفعول له ) ونعمة ( ط ) حكيم ( ه ) بينهما ( ج للشرط مع الفاء ) أمر الله ( ج لذلك ) وأقسطوا ( ط ) المقسطين ( ه ) ترحمون ( ه ) منهن ( ج للعدول عن الغيبة إلى الخطاب ) بالألقاب ( ط ) بعد الإيمان ( ه ج لابتداء الرط مع احتمال ) ومن لم يتب ( عما ذكر من اللمز والنبز ) الظالمون ( ه ) من الظن ( ز للابتداء بأن إلا إنه للتعليل أي لأن ) بعضاً ( ج ) فكرهتموه ( ط ) واتقوا الله ( ط ) رحيم ( ه ) لتعارفوا ( ط ) أتقاكم ( ط ) خبير ( ه ) آمناً ( ط ) قلوبكم ( ط ) شيئاً ( ط ) رحيم ( ه ) في سبيل الله ( ط ) الصادقون ( ه ) في الأرض ( ط ) عليم ( ه ) أسلموا ( ط ) إسلامكم ( ج لأن ) بل ( للإضراب عن الأول ) صادقين ( ه ) والأرض ( ط ) تعلمون ( ه .
التفسير : لما بين محل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وعلو منصبه بقوله ) هو الذي أرسل رسوله ( إلى آخر السورة افتتح الآن بقوله ) لا تقدموا ( الآية .
ففيه تأكيد لما ذكر هناك من وجوب إتباعه والإذعان له .
والأظهر أن هذا إرشاد عام .
وذكر المفسرون في أسباب النزول وجوهاً منها ماروي عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبر أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه فقال أبو بكر لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : أمّر القعقاع بن معبد وقال عمر : بل أمر الأقرع بن جابس .
فقال أبو بكر : ما أردت إلا خلافي .
فقال عمر : ما أردت خلافك .
فتماريا حتى
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ارتفعت أصواتهما فأنزل الله الآية .
وقال الحسن والزجاج : نزلت في رجل ذبح الأضحية قبل الصلاة وقبل ذبح النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فأمره بإعادتها وهو مذهب أبي حنيفة إلى أن تزول الشمس .
وعند الشافعي يجوز الذبح إذا مضى من الوقت مقدار الصلاة .
وعن عائشة أنها نزلت في صوم يوم الشك .
وروي أنها في القتال أي لا تحمولا على الكفار في الحرب قبل أن يأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) .
وقدّم إما متعد وحذف المفعول للعموم حتى يتناول كل فعل وقول ، أو ترك مفعوله كما في قوله ( فلان يعطي ويمنع ) لأن النظر إلى الفعل لا إلى المفعول كأنه قيل : يجب أن لا يصدر منكم تقدم أصلاً في أيّ فعل كان .
وإما لازم نحو بين وتبين بمعنى يؤيده قراءة يعقوب .
قال جار الله : حقيقة قولهم ( جلست بين يدي فلان ) أن يجلس بين الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله حتى ينظر إليك من غير تقليب حدقة وذكر الله للتعظيم .
وفيه أن التقديم بين يدي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كالتقديم بين يدي الله .
قال ابن عباس : نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه بل عليهم أن يصغوا ولا يتكلموا .
وقيل : معناه لا تخالفو كتاب الله وسنة رسوله .
وعن الحسن في رواية أخرى : لما استقر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالمدينة أتته الوفود من الآفاق فأكثروا عليه بالمسائل فنهوا أن يبتدؤه بالمسألة حتى يكون هو المبتدىء ) واتقوا الله ( في التقديم أو أمرهم بالتقوى ليحملهم على ترك التقدمة فغن المتقي حذر عن كل ما فيه تبعة وريب ) إن الله سميع ( لأقوالكم ) عليم ( بنياتكم وأفعالكم .
ثم أعاد النداء عليهم مزيداً للتنبيه ، وفيه نوع تفصيل بعد إجمال وتتخصيص بعد تعميم .
وعن ابن عباس أن ثابت ابن قيس بن شماس كان في أذنه وقر وكان جهوريّ الصوت وكان يتأذى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بصوته إذا كلمه ، فحين نزلت الآية فقد ثابت فتفقده رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فاعتذر بأنه رجل جهير الصوت يخاف أن تكون الآية نزلت فيه .
فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : لست هناك إنك تعيش بخير وتموت بخير وإنك من أهل الجنة .
وعن الحسن : نزلت في المنافقين كانوا يرفعون بأصواتهم فوق صوت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) استخفافاً واستهانة وليقتدي بهم ضعفة المسلمين فنهى المؤمنون عن ذلك .
وعلى هذا فإما أن يكون الإيمان أعم من أن يكون باللسان أو به وبالقلب ، وإما أن يكون الإيمان حقيقة فيكون تأديباً للمؤمنين الخلص حتى يكون حالهم بخلاف حال أهل النفاق ، ويكون كلامهم لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أخفض من كلامه لهم رعاية لحشمته وصيانة على مهابته .
قوله ) ولا تجهروا له بالقول كجهر ( أي جهراً مثل جهر ) بعضكم لبعض ( قيل : تكرار للمعنى الأوّل لأجل التأكيد فإن الجهر هو رفع الصوت والجمهور على أن بين النهيين فرقاً .
ثم اختلفوا فقيل : الأول فيما غذا نطق ونطقوا أو أنصت ونطقوا في أثناء كلامه فنهوا أن يكون جهرهم باهر الجهر .
والثاني فيما إذا سكت
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ونطقوا فنهوا عن جهر مقيد بما اعتادوه فيما بينهم وهو الخالي عن مراعاة أبهة النبوّة .
وقيل : النهي الأول أعم مما إذا نطق ونطقوا أو أنصت ونطقوا والمراد بالنهي الثاني أن لا ينادي وقت الخطاب باسمه أو كنيته كنداء بعضهم لبعض فلا يقال : يا أحمد يا محمد يا أبا القاسم ولكن يا نبي الله يا رسول الله .
ثم علل كلاَ من النهيين بقوله ) أن تحبط ( أي كراهة حبوط أعمالكم وذلك أن الفع والجهر إذا كان عن استخفاف وإهانة كان كفراً محبطاً للأعمال السابقة .
والمفعول له يتعلق بالفعل الأول في الظاهر عند الكوفيين وبالعكس عند البصريين .
وجوز في الكشاف أن يقدر الفعل في الثاني مضموماً إليه المفعول له كأنهما شيء واحد ثم يصب عليهما الفعل جميعاً صباً واحداً ، والمعنى أنهم نهوا عن الفعل الذي فعلوه لأجل الحبوط لأنه كان بصدد الأداء إليه فجعل كأنه سبب في إيجاده كقوله ) ليكون لهم عدواً وحزناً ) [ القصص : 8 ] وفي قوله ) وأنتم لا تشعرون ( إشارة إلى أن ارتكاب المآثم يجر الأعمال إلى الحبوط من حيث لا يشعر المرء به .
ومثله قول الحكيم : إن كلاً نم الأخلاق الفاضلة والرذيلة تكون أوّلاً حالاً ثم تصير ملكة راسخة وعادة مستمرة .
ومنه قول أفلاطون : لا تصحب الشرير فإن طبعك يسرق وأنت لا تدري .
فالعاقل من يجتهد في الفضائل أن تصير ملكات ، وفي الرذائل أن تزول عنه وهي أحوال .
قال ابن عباس : لما نزلت الآية قال أبو بكر : يا رسول الله والله ولا أكلمك إلا السرار أو كأخي السرار حتى ألقى الله فأنزل الله فيه وفي أمثاله ) إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله ( هو افتعل من المحنة وهو اختبار بليغ يقال : امتحن فلان لأمر كذا أي جرب له فوجد قوياً عليه ، أو ويضع الامتحان موضع المعرفة لأن تحقق الشيء باختباره فكأنه قيل : عرف الله قلوبهم كائنة للتقوى فاللام متعلقة بالمحذوف كقولك : أنت لهذا الأمر. أو ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف لأجل التقوى وحصولها فيها سابقة ولا حقة ) لهم مغفرة ( لذنوبهم ) وأجر عظيم ( لطاعتهم .
وفي تنكير الوعد وغير ذلك من مؤكدات الجملة تعريض بعظم ما ارتكب غيرهم واستحقاقهم أضداد ما استحق هؤلاء .
يروى أنه كان إذا قدم على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وفد أرسل إليهم أبو بكر من يعلمهم كيف يسلمون ويأمرهم بالسكينة والوقار .
قال العلماء : إن النهي لا يتناول رفع الصوت الذي ليس باختيار المكلف كما مر في حديث ثابت بن قيس ، ولا الذي نيط به صلاح في حرب أو جدال معاند أو إرهاب عدوّ .
ففي الحديث أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال للعباس ابن عبد المطلب لما انهزم الناس يوم حنين : أصرخ بالناس وكان العباس أجهر الناس صوتاً .
وفيه قال نابغة بني جعدة :
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زجر أبي عروة السباع إذا
أشفق أن يختلطن بالغنم
وأبو عروة كنية العباس : زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم فيشق مرارة السبع في جوفه .
ويروى أن غارة أتتهم يوماً فصاح العباس يا صباحاه فأسقطت الحوامل لشدّة صوته .
ثم علمهم أدباً أخص فقال : ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ( أي من جانب البر والخارج مناداة الأجلاف بعضهم لبعض .
والحجرة البقعة التي يحجرها المرء لنفسه كيلا يشاركه فيها غيره من الحجر وهو المنع ( فعلة ) بمعنى مفعولة ، وجمعت لأن كلاً من أمهات المؤمنين لها حجرة .
روي أن وفداً من بني تميم قدم على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهو سبعون رجلاً منهم الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن .
فدخلوا المسجد ونادوا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من خارج حجراته كأنهم تفرقوا على الحجرات أو أتوها حجرة فنادوه من ورائها أو نادروه من وراء الحجرة التي كان فيها ، ولكنها جمعت إجلالاً له ( صلى الله عليه وسلم ) ، والفعل وإن كان مستنداً إلى جميعهم فإنه يجوز أن يتولاه بعضهم لأن رضا الباقين به كالتولي له .
وحكى الأصم أن الذي ناداه عيينة والأقرع قالا : أخرج إلينا يا محمد فإن مدحنا زين منا شين فتأذى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من ذلك فخرج إليهم وهو يقول : إنما ذلكم الله الذي مدحه زين وذمه شين .
فقال لهم : فيم جئتم ؟ فقالوا : جئنا بخطيبنا وشاعرنا نفاخرك ونشاعرك .
فقال : ما بالشعر بعثت ولا بالفخار أمرت ولكن هاتوا .
فقام خطيبهم فخطب وقام شاعرهم وأنشد فأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ثابت بن قيس فقام وخطب وأمر حساناً فقام وأنشد .
فلما فرغوا قام الأقرع وقال : والله ما أدري ما هذا ، تكلم خطيبنا وكان خطيبهم أحسن قولاً ، وأنشد شاعرنا وكان شاعرهم أشعر .
ثم دنا من سول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله .
وعن زيد بن أرقم أنهم قالوا : نمتحنه فإن يكن ملكاً عشنا في جنابه ، وإن يكن نبياً كان أولى بأن نكون أسعد الناس به .
وقيل : إنهم وفدوا شافعين في أسرى بني العنبر ، أما إخبار الله تعالى عنهم بأن أكثرهم لا يعقلون فإما لأن الأكثر أقيم مقام الكل على عادة الفصحاء كيلا يكون الكلام بصدد المنع ، وإما لأن الحكم بقلة العقلاء فيهم عبارة عن العدم فإن القلة تقع موقع النفي في كلامهم ، وإما لأن فيهم من رجع وندم على صنيعه فاستثناه الله تعالى .
وإنما حكم عليهم بعدم العقل لأنهم يعقلوا أن هذا النحو من النداء خارج عن قانون الأدب ومنبىء عن عدم الوقار والأناة لا سيما في حق النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فإنه لم يكن يحتجب عن الناس إلا عند الخلوة والاشتغال بمهامّ أهل البيت فلذلك قال ) ولو أنهم صبروا حتى تخرج ( وفائدة قوله ) إليهم ( أنه لو خرج لا لأجلهم لزمهم الصبر إلى أن يكون خروجه إليهم لأجلهم ) لكان (
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الصبر ) خيراً لهم ( في دينهم وهو ظاهر وفي دنياهم بأن ينسبوا إلى وفور العقل وكمال الأدب .
وقيل : بإطلاق أسرائهم جميعاً فقد روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أطلق النصف وفادى النصف ) والله غفور ( مع ذلك لمن تاب ) رحيم ( في قبول التوبة .
سئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن وفد بني تميم فقال : إنهم جفاة بني تميم ولولا أنهم نم أشد الناس قتلالاً للأعور الدجال لدعوت الله عليهم أن يهلكهم .
ويحكى عن أبي عبيدة وهو المشهور بالعلم والزهادة وثقة الروياة أنه قال : ما وقفت بباب عالم قط حتى يخرج في وقت خروجه .
ثم أرشدهم إلى أدب آخر فقال ) يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ( وقد أجمع المفسرون على أنها نزلت في الوليد بن عقبة بعثه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى بني المصلطق مصدقاً وكان بينهما إحنة ، فلما سمعوا به ركبوا إليه فلما سمع بهم خافهم فرجع فقال : إن القوم هموا بقتلي ومنعوا صدقاتهم .
فهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بغزوهم ، فبيناهم في ذلك إذ قدم وفدهم وقالوا : يا رسول الله سمعنا برسولك فخرجنا نكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا من الصدقة فاتهمهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقال : لتنتهن أو لأبعثن إليكم رجلاً هو عندي كنفسي يقاتل مقاتلتكم ويسبي ذراريكم ، ثم ضرب بيده على كتف علي رضي الله عنه فقالوا : نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله .
وقيل : بعث إليهم خالد بن الوليد فوجدهم منادين بالصلاة متهجدين فسلموا إليه الصدقات فرجع .
قال جار الله : في تنكير الفاسق والنبأ عمومم كأنه قيل : أيّ فاسق جاءكم بأيّ نبأ فتوقفوا فيه واطلبوا البيان لأن من لا يتجافى جنس الفسوق ولا يتجافى بعض أنواعه الذي هو الكذب .
والفسوق الخروج عن الشيء والانسلاخ منه فسقت الرطبة عن قشرها ، ومن مقلوبه ( فقست البيضة ) إذا كسرتها وأخرجت ما فيها .
ومن تقاليبه أيضاً ( قفست الشيء ) بتقديم القاف إذا أخرجته من يد مالكه غصباً .
والنبأ الخبر الذي يعظم وقعه .
واختبر لفظة ( إن ) التي هي للشك دون ( إذا ) تنبيهاً على أنه ( صلى الله عليه وسلم ) ومن يعمه بمنزلة لا يجسر أحد أن يخبرهم بكذب إلا على سبيل الفرض والندرة ، فعلى المؤمنين أن يكونوا بحيث لا يطمع فاسق في مخاطبتهم بكلمة زور .
ثم علل التبين بقوله ) أن تصيبوا ( أي كراهة إصابتكم ) قوماً ( حال كونكم جاهلين بحقيقة الأمر .
والندم ضرب من الغم وهو أن تغتم على ما وقع منك متمنياً أنه لم يقع ولا يخلو من دوام وإلزام .
ومن مقلوباته ( أدمن الأمر ) إذا دام عليه .
ومدن بالمكان أقام به .
قال الأصوليون من الأشاعرة : إن خبر الواحد العدل يجب العمل به لأن الله تعالى أمر بالتبيين في خبر الفاسق ، لوو تبينا في خبر العدل لسوّينا بينهما .
وضعف بأنه من باب التمسك بالمفهوم .
واتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل لأن باب الشهادة أضيق من باب التمسك بمفهوم الخبر .
وأكثر المفسرين على أن الوليد كان ثقة عند رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فصار
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فاسقاً بكذبه .
وقيل : إن الوليد لم يقصد الكذب ولكنه ظن حين اجتمعوا لإكرامه أن يكونوا هموا بقتله .
ولقائل أن يقول : لفظ القرآن وسبب النزول يدل على خلافه .
وعم لو قيل : إنه تاب بعد ذلك لكان له وجه ثم أرشدهم إلى أمر ىخر قائلاً ) واعلموا أن فيكم رسول الله ( وليس هذا الأمر مقصوداً بظاهره لأنه معلوم مشاهد فلا حاجة إلى التنبيه عليه ، وإنما المراد ما يستلزم كونه فيهم كما يقال من يغلط في مسألة أو يقول فيها برأيه : أعلم أن الشيخ حاضر .
ثم قيل : المراد لا تقولوا الباطل والكذب فإن الله يخبره ويوحي إليه .
وقيل : أراد أن الرأي رأيه فلا تعدوا رأيه وقد صرح بهذا المعنى في قوله ) لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ( لوقعتم في العسر والمشقة والحرج لأنه أعلم منكم بالحنيفية السهلة السمحاء ، ومن جملة ذلك قصة الوليد فإنه لو أطاعة وقبل قوله لقتل وقتلتم وأخذ المال وأخذتم فاتهمتهم .
قال جار الله : الجملة المصدّره بلو ليس كلاماً مستأنفاً لاختلال النظم حينئذ ولكنها حال من أحد الضميرين في ) فيكم ( وهو المستتر المرفوع أو البارز المجرور .
والمعنى أن فيكم رسول الله على حالة يجب تغييرها وهي أنكم تطلبون منه اتباع آرائكم .
قلت : قد ذكرنا في وجه النظم بياناً آخر .
ثم قال : فائدة تقدير خبر ( أن ) هو أن يعلم أن التوبيخ ينصب إلى هذا الغرض .
وفائدة قوله ) يطيعكم ( بلفظ الاستقبال الدلالة على ما أرداوه من استمرار طاعته لهم وأنه لا يخالفهم في كثير مما عنّ لهم من الآراء والأهواء .
وفي قوله ) في كثير من الأمر ( مراعاة لجانب المؤمنين حيث لم ينسب جميع آرائهم إلى الخطأ ، وفيه أيضاً تعليم حسن وتأديب جميل في باب التخاطب .
ويمكن أن يكون إشارة إلى تصويب رأي بعضهم لا إلى تصويب بعض رأيهم فقد قيل : إن بعضهم زينوا لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الإيقاع ببني المصطلق وتصديق قول الوليد ، وبعضهم كانوا يرون التحلم عنهم إلأى أن يتبين أمرهم ، وقد أشار إلى هذا البعض بقوله ) ولكن الله حبب إليكم الإيمان ( أي إلى بعضكم وإلا لم يحسن الاستدراك يعني ب ) لكن ( فإن من شرطه مخالفة ما بعده لماقله .
فلو كان المخاطبون في الطرفين واحداً لم يكن للاستدراك معنى بل يؤدّي إلى التناقض لأنه يكون قد أثبت لهم في ثاني الحال محبة الإيمان وكراهة العصيان ، وذكر أوّلاً أنه توجب إجابتهم الوقوع في العنت .
قال أهل اللغة : الطاعة موافقة الداعي غير أن المستعمل في حق الأكابر الإجابة ، وفي حق الأصغر الطاعة ، وقد ورد القرآن على أصل اللغة .
استدلت الأشاعرة بقوله ) حبب ( و ) كره ( على مسألة خلق الأفعال .
وحملها المعتزلة على نصب الأدلة أو اللطف والتوفيق أو الوعد والوعيد .
والمعنى ولكن الله حبب إليكم الإيمان فأطعتموه فوقاكم العنت والكفر واضح وأما الفسوق والعصيان فقيل : الأوّل الكبائر والثاني
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الصغائر .
ويحتمل أن يكون الكفر مقابل التصديق بالجنان ، والفسوق مقابل الإقرار باللسان لأن الفسق ههنا أمر قولي بدليل قوله ) إن جاءكم فسق بنبإ ( سماه فاسقاً لكذبه والعصيان مقابل العمل بالأركان ) أولئك ( البعض المتبينون ) هم الراشدون ( وهذه جملة معترضة .
وقوله ( فضلاً من الله ونعمة ( كل منهما مفعول له والعامل فيهما ) حبب ( و ) كره ( ويجوز أن يكونا منصوبين عن الراشدين لأن الرشد عبارة عن التحبيب والتكريه المستندين إلى الله ، فكأن الرشد أيضاً فعله فاتحد الفاعل في الفعل والمفعول له بهذا الاعتبار .
ويجوم أن يكونا مصدرين من غير لفظ الفعل وهو الرشد فكأنه قيل : فأولئك هم الراشدون رشداً لأن رشدهم إفضال وإنعام منه .
قال بعض العلماء : الفضل بالنظر إلى جانب الله الغنيّ ، والنعمة بالنظر إلى جانب العبد الفقير ) والله عليم ( بأحوال الخلق وما بينهم من التمايز والتفاضل ) حكيم ( في تدابيره وأفضاله وأنعامه .
ثم علمهم حكماً آخر .
في الصحيحين عن أنس أنه قيل لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : يا نبي الله لو أتيت عبد الله بن أبيّ .
فانطلق إلأيه على حمار وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة فبال الحمار فقال : غليك عني فوالله لقد آذاني نتن حمارك .
فقال عبد الله بن رواحة : والله إن بول حماره أطيب ريحاً منك فغضب لعبد الله رجل من قومه وغضب لكل واحد منهما أصحابه فوقع بينهم حرب بالجريد والأيدي والنعال فأنزل الله فيهم ) وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ( جمع لأن الطائفتين في معنى القوم ، أو الناس ، أو لأن اقل الجمع اثنان فرجع إليهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فأصلح بينهم .
وعن مقاتل : قرأها عليهم فاصطلحوا .
وقال ابن بحر : القتال لا يكون بالنعام لوالأيدي وإنما هذا في المنتظر من الزمان .
والطائفة الجماعة وهي أقل من الفرقة لقوله ) فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) [ التوبة : 122 ] وارتفاعها بمضمر دل عليه ما بعده أي إن اقتتلت طائفتان واختير ( أن ) دون ( إذا ) مع كثرة وقوع القتال بين المؤمنين ليدل على أنه مما ينبغي أن لا يقع إلا نادراً وعلى سبيل الفرض والتقدير ، ولهذه النكتة بعينها قال ) طائفتان ( ولم يقل ( فريقان ) تحقيقاً للتقليل كما قلنا .
وفي تقديم الفاعل على الفعل إشارة أيضاً إلى هذا المعنى لأن كونهما طائفتين مؤمنين يقتضي أن لا يقع القتال بينهما ولهذا اختير المضيّ في الفعل ولم يقل يقتتلون لئلا ينبىء عن الاستمرار وفيه أيضاً من التقابل ما فيه .
وإنما قدم الفعل في قوله ) إن جاءكم فاسق بنبإ ( ليعلم أن المجيء بالنبأ الكاذب يورث كون الجائي به فاسقاً سواء كان قبل ذلك فاسقاً أم لا ، ولو أخر الفعل لم تتناول الآية إلا مشهور الفسق قبل المجيء بالنبأ .
قال بعض العلماء : إنما
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قال ) اقتتلوا ( على الجمع ولم يقل ( فأصلحوا بينهم ) لأن عند القتال يكون لكل منهم فعل برأسه ، أما عند العود إلى الصلح فإنه تتفق كل طائفة وإلا لم يتحقق الصلح فكان كل من الطائفتين كنفس واحدة فكانت التثنية أقعد .
والبغي الاستطالة وإباء الصلح ، والفيء الرجوع وبه سمي الظل لأنه يرجع بعد نسخ الشمس ، أو لأن الناس يرجعون إليه ، والغنيمة لأنها ترجع من الكفار إلى المسلمين .
ومعنى قوله ) إلى أمر الله ( قيل : إلى طاعة الرسول أو من قام مقامه من ولاة الأمر بقوله ) أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) [ النساء : 59 ] وقيل : إلى لاصلح لقوله ) وأصلحوا ذات بينكم ) [ الأنفال : 1 ] وقيل : إلى أمر الله بالتقوى فإن من خاف الله حق خشيته لا تبقى له عداوة إلا مع الشيطان .
وإنما قال ) فإن بغت ( ولم يقل ( فإذا ) بناء على أن بغي إجداهما مع صلاح الأخرى كالنادر ، وكذا قوله ) فإن فاءت ( لأن الفئة الباغية مع جهلها وعنادها وإصرارها على حقدها كالأمر النادر نظيره قول القائل لعبده : ( إن مت فأنت حر ) .
مع أن الموت لا بد منه وذلك لأن موته بحيث يكون العبد حياً باقياً في ملكه غير معلوم .
واعلم أن الباغية في اصطلاح الفقهاء فرقة خالفت الإمام بتأويل باطل بطلاناً بحسب الظن لا القطع ، فيخرج المرتد لأن تأويله باطل قطعاً ، وكذا الخوارج وهم صنف من المتبدعة يكفرون من أتى بكبيرة ويسبون بعض الأئمة .
وهكذا يخرج مانع حق الشرع لله أو للعباد عناداً لأنه لا تأويل له .
ولا بد أن يكون له شوكة وعدد ويحتاج الإمام في دفعهم إلى كلفه ببذل مال أو إعداد رجال ، فإن كانواأفراداً يسهل ضبطهم فليسوا بأهل بغي .
والأكثرون على أن البغاة ليسوا بفسقه ولا كفرة لقوله تعالى ) وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ( وعن عليّ رضي الله عنه : إخواننا بغوا علينا ولكنهم يخطؤن فيما يفعلون ويذهبون إليه من التأويل كما وقع للخارجة عن عليّ رضي الله عنه حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص لمواطأته إياهم .
وكما قال مانعو الزكاة لأبي بكر : أمرنا بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا وصلاة غير النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ليست بسكن لنا .
وقد يقال : إن الباغية في حال بغيها ليست بمؤمنة وإنما سماهم المؤمنين باعتبار ما قبل البغي كقوله ) يا أيها الذين آمنوا من يرتدّ منكم عن دينه ) [ المائدة : 54 ] والمرتد ليس بمؤمن
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بالاتفاق .
أما الذي يتلفه العادل على الباغي وبالعكس في غير القتال فمضمون على القاعدة الممهدة في قصاص النفوس وغرامة الأموال ، وأما في القتال فلا يضمن العادل لأنه مأمور بالقتال ولا الباغي على الأصحن لأن ي الوقائع التي جرت في عصر الصحابة والتابعين لم يطلب بعضهم بعضاً بضمان نفس ومال ، ولأنه لو وجبت الغرامة لنفرهم ذلك عن العود إلى الطاعة .
والأموال المأخوذة في القتال تردّ بعد انقضاء الحرب إلى أربابها من الجانبين .
والمراد من متلف القتال ما يتلف بسبب القتال ويتولد منه هلاكه حتى لو فرض إتلاف في القتال من غير ضرورة القتال كان كالإتلاف في غير القتال ، والذين لهم تأويل بلا شوكة لزمهم ضمان ما أتلفوا من نفس ومال وإن كان على صورة القتال ، وحكمنهم حكم قطاع الطريق إذا قاتلوا ، ولو أسقطنا الضمان لأبدن كل شر ذمة من أهل الساد تأويلاً وفعلت ما شاءت وفي ذلك إبطال السياسات ، ولهذه النكتة قرن بالإصلاح والثاني قوله ) بالعدل ( لأن تضمين الأنفس والأموال يحتاج فيه إلى سلوك سبيل العدل والنصفة لئلا يؤدي إلى ثوران الفتنة مرة أخرى .
واحتج الشافعي لوجوب الضمان إذا لم يكن قتال بأن ابن ملجم قتل علياًَ رضي الله عنه زاعماً أن له شبهة وتأويلاً فأمر بحبسه وقال لهم : إن قتلتم فلا تمثلوا به فقتله الحسن بن علي رضي الله عنه وما أنكر عليه أحد .
وأما الذين لهم شوكة ولا تأويل فالظاهر عند بعضهم نفي الضمان وعند آخرين الوجوب .
وأما كيفية قتال الباغين فإن أمكن الأسر لم يقتلوا ، وإن أمكن الإثخان فلا يذفف عليه كدفع الصائل إلا إذا التحم القتال وتعسر الضبط .
قوله ) وأقسطوا ( أمر باستعمال القسط على طريق العموم بعدما أمر به في إصلاح ذات البين ، قال أهل اللغة : القسط بالفتح والسكون الجور من القسط بفتحتين وهو اعوجاج في الرجلين ، وعود قاسط يابس ، والقسط بالكسر العدل والهمزة في أقسط للسلب أي أزال القسط وهو الجورز وحين بين إصلاح الخلل الواقع بين الطائفتين أراد أن يبين الخلل الواقع بين اثنين بالتشاتم ولاسباب ونحو ذلك فقال ) إنما المؤمنون إخوة ( أي حالهم لا يعدوا الأخوة الدينية إلى ما يضادّها ) فأصحلوا بين أخويكم ( بإيصال الملظلوم إلى حقه وبدفع إثم الظلم عن الظالم .
والتثنية بحسب الأغلب ، وحيتمل أن يقال : إنه شامل لما دون الطائفتين .
روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يعيبه ولا يتطاول عليه في البنيان فيستر عنه الريح إلا بإذنه ولا يؤذيه بقتار قدره ثم قال احفظوا ولا يحفظ منكم إلى قليل ) ) واتقوا اله ( في سائر الأبواب راجين أن يرحمكم ربكم .
ثم شرع في تأديبات آخر .
والقوم الرجال خاصة لقيامهم على الأمور .
قال جمهور المفسرين : إن ثابت بن قيس بن شماس كان في أذنيه وقر وكان إذا أتى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
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أوسعوا له حتى يجلس إلى جنبه فيسمع ما يقول فجاء يوماً وقد أخذ الناس مجالسهم فجعل يتخطى رقاب الناس ويقول : تفسحوا تفسحوا .
فقال له رجل : أصبت مجلساً فاجلس .
فجلس ثابت مغضباً ثم قال للرجل : يا فلان ابن فلانه يريد أمّاً كان يعير بها في الجاهلية فسكت الرجل استحياء فنزلت .
وقيل : نزلت في الذين نادوا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من وراء الحجرات واستهزؤا بالفقراء .
وقيل : في كعب بن مالك قال لعبد الله : يا أعرابي .
فقال له عبد الله : يا يهودي .
وقيل : نزلت ) ولا نساء من نساء ( في عائشة وقد عابت أم سلمة بالقصر ويروى أنها ربطت حقويها بثوب أبيض وأسدلت طرفها خلفها وكانت تجره فقالتد عائشة لحفصة : انظري ماذات تجر خلفها كأنه لسان كلب .
وعن عكرمة عن ابن عباس : أن صفية بنت حييّ أتت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت : إن النساء يعيرنني ويقلن يا يهودية بنت يهوديين .
فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : هلا قلت إن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد .
وتنكير القوم والنساء للعضية أو لإفادة الشياع .
وإنما لم يقل ( رجل من رجل ولا امرأة من امرأة ) زيادة للتوبيخ وتنبيهاً على أن السخرية قلما تصدر عن واحد ولكن ليشاركه في ذلك جمع من الحاضرين لأن ميل الطباع لى التلهي والدعابة والازدراء بالضعفاء وأهل السآمة أكثريّ .
وإنما لم يقل ( رجل من امرأة ) وبالعكس لأن سخرية الجنس من الجنس أكثر فاقتصر على ذلك والباقي فيه بالأولى .
وقوله ( عسى أن يكونوا ( كلام مستأنف ينبىء عن سبب النهي .
عن عبد الله بن مسعود : البلاء موكل بالقول لو سخرت من كلب لخشيت أن أحوّل كلباً ز قوله سبحانه ) ولا تلمزوا ( تأديب آخر واللمز الطعن باللسان .
والمعنى حضوا أنفسكم بالانتهاء عن الطعن في أمثالكم من أهل هذا الدين ولا عيسكم أن تعيبوا غير أهل دينكم .
قيل : اللمز والسب خلف افنسان ، والهز العيب في وجهه الإنسان .
وقيل : بل الأمر بالعكس لأن من تقاليب همز هزم ، وهو يدل على البعد ، ومن مقلوب اللمز اللزم وهو يدل على لاقرب فيشمل العيب بالإشارة أيضاً .
قوله ) ولا تنابزوا ( تأديب آخر والنبز بالسكون القذف بالمكروه من الألقاب ، واللقب من الأعلام ما دل على مدح أو ذم ، والنبز بالفتح اللقب القبيح فهو أخص من اللقب كما أن اللقب أخص من العلم .
وإنما قال ) ولا تنابزوا ( ولم يقل ولا تنبزوا على منوال ) ولا تلمزوا ( لأن النبز لا يعجز الإنسان عن جوابه غالباً فمن ينبز غيره بالحمار كان لذلك الغير أن ينبزه بالثور مثلاً ولا كذلك اللمز فإن الملموز كثيراً ما يغفل عن عيب اللامز فلا يحضره في الجواب شيء فيقع اللمز من جانب واحد فقط .
ثم أكد النهي عن التنابز بقوله ) بئس الاسم ( أي الذكر ) الفسوق ( وفي قوله ) بعد الإيمان ( وجوه أحدها : استقباح الجمع بين الأمرين كما تقول ( بئس الشأن الصبوة
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بعد الشيخوخة ) أي معها .
وثانيها بئس الذكر أن يذكروا الرجل بالفسق أو باليهودية بعد إيمانه ، وكانوا يقولون لمن أسلم من اليهود يا يهودي يا فاسق فنهوا عنه .
وثالثها أن يجعل الفاسق غير مؤمن كما يقال للمتحوّل عن التجارة إلى الفلاحة ( بئست الحرفة الفلاحة بعد التجارة ) فمعنى بعد الإيمان بدلاً عن الإيمان ) ومن لم يتب ( عما نهي عنه ) فأولئك هم الظالمون ( لأن الإسرار على المنهي كفر إذ جعل المنهي كفر إذ جعل المنهي .
كالمأمور فوضع الشيء في غير موضعه قوله ) يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ( فيه تأديب آخر .
ومعنى اجتنبوا كونوا منه في جانب .
وإنما قال ) كثيراً ( ولم يقل الظن مطلقاً لأن منه ما هو واجب كحسن الظن بالله وبالمؤمنين كما جاء في الحديث القدسي ( أنا عند ظن عبدي بي ) قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ) وقال ( إن حسن الظن من الإيمان ) ومنه ما هو محظور وهو سوء الطن بالله وبأهل الصلاح. عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( إن الله حرم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن به ظن السوء ) وهو الذي أمر في الآية باجتنابه .
ومنه ما هو مندوب إليه وهو إذا كان المظنون به ظاهر الفسق وإليه الإشارة بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( من الحزم سوء الظن ) وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( احترسوا من الناس بسوء الظن ) ومنه المباح كالظن في المسائل الاجتهادية .
قال أهل المعاني : إنما نكر ) كثيراً ( ليفيد معنى البعضية المصرح بها في قوله ) إن بعض الظن إثم ( ولو عرّف لأوهم أن المنهي عنه هو الظن الموصوف بالكثرة والذي يتصف بالقلة مرخص فيه .
والهمزة في الإثم عوض عن الواو كأنه يثم الأعمال أي يكسرها بإحباطه تأديب آخر ) ولا تحبسوا ( وقد يخص الذي بالحاء المهملة بتطلب الخبر والبحث عنه كقوله ) فتحسسوا من يوسف وأخيه ) [ يوسف : 87 ] فبالجيم تفعل من الجس ، وبالحاء من الحس .
قال مجاهد : معناه خذوا ما ظهر ودعوا ما ستره الله .
عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال في خطبته ( يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لاتتبعوا عورات المسلمين فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع عورته حتى يفضحه ولو كان في جوف بيته ) وهذا الأدب كالسبب لما قبله .
فلما نهى عن ذلك نهى عن سببه أيضاً .
تأديب آخر ) ولا يغتب ( يقال غابه واغتابه بمعنى ، والاسم الغيبة بالكسر وهي ذكر العيب بظهر الغيب ، وسئل
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رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عنها فقال ( أن تذكر أخاك بما يكره فإن كنت صادقاً اغتبته وإن كانت كاذباً فقد بهته ) ثم مثل ما يناله المغتاب من عرض صاحبه على افظع وجه فقال ) أيحب ( إلى آخره .
وفيه أنواع من المبالغة منها الاسفتهام للتقرير ومحبة المكروه ، ومنها إسناد الفل إلى ) أحدكم ( ففيه إشعار بأنه لا أحد يحب ذلك ، ومنها تقييد المكروه بأكل لحم الإنسان ، ومنها تقييد الإنسان بالأخ ، ومنها جعل الأخ أو اللحم ميتاً ففيه مزيد تنفير للطبع .
وإنما مثل بالأكل لأن العرب تقول لمن ذكر بالسوء إن الناس يأكلون فلاناً ويمضغونه ، وفلان مضغة للماضغ .
شبهوا إدارة ذكره في الفم بالأكل .
والميت لمزيد التنفير كما قلنا ، أو لأن الغائب كالميت من حيث لا يشعر بما يقال فيه .
أما الفاء في قوله ) فكرهتموه ( ففصيحة أو نتيجة لأنها للإلزام أي بل عافته نفوسكم فكرهتموه .
أو فتحققت بوجوب الإقرار وبحكم العقل وداعي الطبع كراهكم للأكل أو اللحم أو الميت فليتحق أيضاً أن تكرهوا لما هو نظيره وهي الغيبة .
وقال ابن عباس : هي إدام كلاب الناس .
وعنه أن سلمان كان يخدم رجلين من الصحابة ويسوّي لهما طعامهما فنام عن شأنه يوماً فبعثاه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : ما عندي شيء فأخبرهما سلمان فعند ذلك قالا : لو بعثناه إلى بئر سميحة ( لبئر من آبار مكة ) لغار ماؤها .
فلما راحا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال لهما : ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما ؟ فقالا : ما تناولنا لحماً .
فقال : إنكما قد اغتبتما فنزلت .
قلت : قد تبين في الحديث أن في الآية مبالغة أخرى وهي أنه أراد باللحم الميت المدوّد المنتن المخضر. ، وقد عبر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالأمر الحسي عن الأمر المعنوي الذي أدركه بنور النبوّة منهما .
واعلم أن الغيبة وإن كانت منهية إلا أنها مباحة في حق الفاسق .
ففي الحديث ( اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس ) وروي ( من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له واتقوا الله فيما نهاكم وتوبوا فيما وجد منكم ) وحين علم المؤمنين تلك الآداب الجميلة عمم الخطاب منعاً من السخرية واللمز وغير ذلك على الإطلاق فقال ) يا أيها الناس ( الآية .
قال بعض الرواة : إن ثابت بن قيس حين قال ( فلان لا تفضلهم إلا بالتقوى والدين ، فأنزل اله هذه الآية .
وعن مقاتل : لما كان يوم فتح مكة أمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بلالاً حتى أذن على ظهر الكعبة فقال عتاب بن أسيد :
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الحمد لله الذي قبض أبي حتى لم ير هذا اليوم .
وقال الحرث بن هشام : أما وجه محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذناَ .
وقال سهيل بن عمرو : إن يرد الله شيئاً يغيره .
وقال أبو سفيان : إني لا أقول شيئاً أخاف أن يخبر به رب السماء .
فأتى جبريل عليه السلام فأخبره .
وأقول : الآية تزجرهم عن التفاخر بالأنساب والتكاثر بالأموال والازدراء بالفقراء .
ويروى أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رأي في سوق المدينة غلاماً أسود يقول : من اشتراني فعلى شرط لا يمنعني عن الصلوات الخمس خلف النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : فاشتراه رجل وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يراه عند كل صلاة ففقده يوماً فسأل عنه صاحبه فقال : محموم .
فعاده ثم سأل عنه بعد أيام فقيل : هو في ذمائه .
فجاءه وتولى غسله ودفنه فدخل على المهاجرين والأنصار أمر عظيم فنزلت .
وقوله ( من ذكر وأنثى ( فيه وجهان : أحدهما من آدم وحوّاء فيدل على أنه لا تفاخر لبعض على بعض لكونهم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة ، والثاني كل واحد منكم أيها الموجودون وقت النداء خلقانه من أب وأم ، والتفاوت في الجنس دون التفاوت في الجنسين كالذباب والذئاب مثلاً ، لكن التفاوت بين الناس بالكفر والإيمان كالتفاوت الذي بين الجنسين ، لأن الكافر كالأنعام بل أضل ، والمؤمن هو الناس وغيره كالنسناس .
والحاصل أن الشيء إما أن يترجح على غيره بأمر يلحقه ويترتب عليه بعد وجوده ، وإما أن يترجح عليه بأمر هو قبله .
وهذا القسم إما أني رجع إلى القابل أو إلى الفاعل كما يقال ( كان هذا من النحاس وهذا من الفضة وهذا عمل فلان ) فذكر الله سبحانه أنه لا ترجح بحسب الأصل القابل لأنكم كلكم من ذكر وأنثى ، ولا بحسب الفاعل فإن الله هو خالقكم .
فإن كان تفاوت فبأمور لاحقة وأحقها بالتمييز هو التقوى لما قلنا ، ولهذا يصلح للمناصب الدينية كالقضاء والشهادة كل شريف ووضيع إذا كان ديناً عالماً ، ولا يصلح للمناصب الدينية كالقضاء والشهادة كل شريف ووضيع إذا كان ديناً عالماً ، ولا يصلح لشيء منها فاسق وإن كان قرشي النسب قارونيّ النشب .
ثم بين الحكمة التي من أجلها رتبهم على شعوب وقبائل وهي أن يعرف بعضهم نسب بعض فلا يعتزى إلى غير آبائه فقال ) وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ( أي ليقع بينكم التعارف بسبب ذلك لا أن تتفاخروا بالأنساب .
وقيل : الشعوب بطون العجم .
والقبائل بطون العرب .
وقال جار الله : الشعب بالفتح الطبقة الأولى من الطبقات الست التي عليها العرب .
أوّلها شعب وهي أعم سمي بذلك لأن القبيلة تنشعب منها ، ثم قبيلة ، ثم عمارة ، ثم بطن ، ثم فخذ ، ثم فصيلة وهي الأخص مثال ذلك خزيمة شعب ، وكنانة قبيلة ، وقريش عمارة ، وقصي بطن ، وهاشم فخذ ، والعباس فصيلة .
فائدة : لا ريب أن الخلق يستعمل في الأصول أكثر ، والجعل يستعمل فيما يتفرع
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عليه ، ولهذا قال ) خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ) [ الأنعام : 1 ] وقال في الآية ) خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل ( ولكنه قال في موضع آخر ) وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) [ الذاريات : 56 ] فبين أن الأصل في الخلق والغرض الأقدم هو العبادة ليعلم منه أن اعتبار النسب وغيره مؤخر عن اعتبار العبادة فلهذا قال ) إن أكرمكم عند الله أتقاكم ( وفيه معنيان : أحدهما أن التقوى تفيد الإكرام عند الله .
والثاني أن الإكرام في حكم الله يورث التقوى والأول أشهر كما يقال ( ألذ الأطعمة أحلاها ) أي اللذة بقدر الحلاوة لا أن الحلاوة بقدر اللذة .
عن النبي صلى الله عيله وسلم أنه طاف يوم فتح مكة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ( الحمد لله الذي أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتكبرها .
يا أيها الناس إنما الناس رجلان : مؤمن تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله ثم قرأ الآية ) وعند ( صلى الله عليه وسلم ) ( من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله ) قال ابن عباس : كرم الدنيا الغنى وكرم الآخرة التقوى ) إن الله عليم ( بظواهركم ) خبير ( ببواطنكم وحق مثله أن يخشى ويتقى .
وحين حث عموم الناس على تقواه وبخ من في إيمانه ضعف .
قال ابن عباس : إننفراً من بني أسد قدموا المدينة في سنة جدبة وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين في السر ، وأفسدوا طريق المدينة بالقذاة ، وأغلوا أسعارها وكانوا يقولون لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : أتيناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان فأعطنا من الصدقة ، وجعلوا يمنون عليه فأنزل الله هذه الآيات .
أي قالوا آمنا بشرائطه فأطلع الله نبيه على مكنون ضمائرهم وقال : لن تؤمنوا إيماناً حقيقياً وهو الذي وافق القلب فيه اللسان .
) ولكن قولوا أسلمنا ( يعني إسلاماً لغوياً وهو الخضوع والانقياد خوفاً من القتل ودخولاً في زمرة أهل الإيمان والسلم .
ثم أكد النفي المذكور بقوله ) ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ( وفيه فائدة زائدة هي أن يعلم أن الإيمان متوقع منهم لأن ( لما ) حرف فيه توقع وانتظار .
ثم حثهم على الطاعة بقوله ) وإن تطيعوا الله ورسوله لايلتكم ( اي لا ينقصكم ) من ( ثواب ) أعمالكم شيئاً ( يعني الثواب المضاعف الموعود في نحو قوله ) من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) [ الأنعام : 160 ] ألت يألت بالهمزة إذا نقص وهي لغة غطفان .
يقال ألته السلطان حقه أشدّ اللت .
ولغة أسد وأهل الحجاز لأته ليتاً .
وقال قطرب : ولته يلته بمعنى صرفه عن وجهه .
فيكون ) يلتكم ( على وزن ( يعدكم ) ، وعلى الوجه المتقدم على وزن ( يبعكم ) ) إن الله غفور رحيم ( لنم تاب وأخلص نيته .
ثم وصف المؤمنين المحقين بقوله ) إنما المؤمنون ( ومعنى ( ثم ) في قوله ) ثم لم يرتابوا ( كما في قوله ) ربنا الله ثم استقاموا ) [ فصلت : 30 ] وارتاب مطاوع رابه
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إذا أوقعه في الشك مع التهمة أي ثم لم يقع في قلوبهم شك فيما آمنوا به ولا إتهام لمن صدّقوه وذلك بتشكيك بعض شياطين الجن والإنس .
وقال جار الله : وجه آخر لما كان زوال الريب ملاك الإيمان أفرد بالذكر بعد تقدم الإيمان تنبيهاً على مزيته وإشعاراً بأنهم مستقرون على ذلك في الأزمنة المتطاولة غضاً جديداً .
وفي قوله ) أولئك هم الصادقون ( تعريض بأن المذكورين أولاً كاذبون ولهذا قال ) قل لم تؤمنوا ( إشارة إلى كذبهم في دعواهم ورب تعريض لا يقاومه التصريح .
ثم أراد تجهيلهم بقوله ) قل أتعلمون الله بدينكم ( والباء قيل للسببية والأظهر أنه الذي في قولهم ما علمت بقدومك أي ما شعرت ولا أحطت به .
وذكر في أسباب النزول أنه لما نزلت الآية الأولى جاءت هؤلاء الأعراب وحلفوا أنهم مؤمنون معتقدون فنزلت هذه الآية .
والاستفهام للتوبيخ أي كيف تعلمونه بعقيدتكم وهو عالم بكل خافية والتعليم إفادة العلم على التدريج والمعالجة ؟ وقيل : تعريض من لا يعلم بإفهام المعنى لأن يعلم قوله ) يمنون عليك ( نزلت في المذكورين وفي أمثالهم .
يقال : منّ عليه صنعه إذا اعتدّه عليه منة وإنعاماً .
قال أهل العربية : اشتقاق المنة من المن الذي هو القطع لأنه إنما يسدي النعمة إليه ليقطع بها حاجته لا غير من غير أن يعمل لطلب مثوبة وعوض .
ثم قال ) بل الله يمن عليكم ( حيث هداكم للإيمان الذي ادّعيتموه .
وفي إضافة الإسلام إليهم ازدراء بإسلامهم ، وفي إيراد الإيمان مطلقاً غير مضاف إشارة إلى الإيمان المعهود الذي يجب أن يكون المكلف عليه .
وجواب الشرط محذوف أي ) إن كنتم صادقين ( في ادعاء الإيمان الحقيقي فلله المنة عليكم .
ثم عرض بأنهم غير صادقين فقال ) إن الله يعلم ( الآية والمراد أنهلا يخفي عليه ضمائرهم والله أعلم بالصواب .
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سورة ق
( سورة ق مكية حروفها ألف وأربعمائة وسبعة وسبعون كلماتها ثلثمائة وخمس وسبعون آياتها خمس وأربعون ). بسم الله الرحمن الرحيم
( ق : ( 1 - 45 ) ق والقرآن المجيد
" ق والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن
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هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد " 
( القراآت )
ميتاً ( بالتشديد : يزيد ) وعيدي ( وما بعده مثل التي في ( إبراهيم ) ) يوم يقول ( بالياء : نافع وأبو بكر وحماد ) امتلات ( بإبدال الهمزة ألفاً : أبو عمرو ويزيد والأعشى والأصفهاني عن ورش وحمزة في الوقف ) يوعدون ( على الغيبة : ابن كثير ) وإدبار ( بكسر الهمزة : أبو جعفر ونافع وابن كثير وحمزة وخلف وجبلة ) المنادي ( بالياء في الحالين : ابن كثير وسهل ويعقوب وافق أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وفي الوصل .
الوقوف : ( ق ( ط كوفي ولو جعل قسماً فلا يوقف للعطف ) المجيد ( ه ج لأن ( بل ) قد يجعل جواب القسم تشبيهاً بأن في التحقيق وفي توكيد مابعده ، وقد يجعل جوابه محذوفاً أي لتبعثن ) تراباً ( ج لأن ذلك مبتدأ إلا أن المقوم واحد ) بعيد ( ه ) منهم ( ج لاحتمال ما بعده الحال والاستئناف ) حفيظ ( ه ) مريح ( ه ) فروج ( ه ) بهيج ( ه لا لأن ) تبصرة ( مفعول لأجله ) منيب ( ه ) الحصيد ( ه لا لأن النخل معطوف على الجنات والحب ) نضيد ( ه لا لأن المراد أنتبتناها لأجل الرزق ) للعباد ( ط للعطف ) ميتاً ( ط ) لخروج ( ه ) وثمود ( ه ) لوط ( ه لا ) تبع ( ط ) وعيد ( ه ) الأول ( ط ) جديد ( ه ) نفسه ( ج وجعل ما بعدها حالاً أولى من الاستئناف فيوقف على الوريد و ( إذا ) يتعلق بمحذوف وهو ( أذكر ) أبو بقوله ) ما يلفظ ( فلا يوقف على ) قعيد ( ) عتيد ( ه ) بالحق ( ط ) تحيد ( ه ) الصور ( ط ) الوعيد ( ه ) وشهيد ( ه ) حديد ( ه ) عتيد ( ه لتقدير القول ) عنيد ( ه لا ) مريب ( ه لا بناء على أن ما بعده صفة أخرى ولو جعل مبتدأ لتضمنها معنى الشرط أو نصباً على المدح فالوقف ) الشديد ( ه ) بعيد ( ه ) بالوعيد ( ه ) للعبيد ( ه ) مزيد ( ه ) بعيد ( ه ) حفيظ ( ه ج لاحتمال أن تكون ( من ) شرطية جوابها القول المقدر قبل أدخلوها أو موصولة بدلاً من لكل ) منيب ( ه ) بسلام ( ط ) الخلود ( ه
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ط ) مزيد ( ه ) البلاد ( ط للاستفهام .
قال السجاوندي : وعندي أن عدم الوقف أولى لأن النقب وهو البحث والتفتيش وأقع على جملة الاستفهام .
) محيص ( ه ) شهيد ( ه ) لغوب ( ه ) الغروب ( ج لاحتمال تعلق الجار بما قبله وبما بعده ) السجود ( ه ) قريب ( ه لا لأن ما بعده بدل ) بالحق ( ط ) الخروج ( ه ) المصير ( ه لا لتعلق الظرف ) سراعاً ( ط ) يسير ( ه ) وعيد ( ه .
التفسير : قيل : إن قاف اسم جبل من زبرجد أخضر محيط بالأرض وخضرة السماء منه .
وقيل : قادر أو قاهر ونحو ذلك من أسماء الهل مما أوله قاف .
وقيل : قضي الأمر .
وقيل : قف يا محمد على أداء الرسالة .
والأقوال المشتركة بين الفواتح مذكورة ، وإعراب فاتحة هذه السورة كإعراب أول ( ص ) ، وبينهما مناسبة أخرة من قبل وقوع الإضراب بعد القسم ووجهه ما مر .
ومن قبل أن أكث مباحث تلك السورة في المبدأ والتوحيد .
وفي أوّل خلق البشر ، وأكثر أبحاث هذه السورة في الحشر والخروج ولهذا سنت قراءتها في صلاة العيد لأنه يوم الاجتماع وخروج الناس إلى الفضاء .
والمجيد ذو المجد حقيقة في القرآن لأنه أشرف من سائر الكتب أو مجاز باعتبار قارئه وعالمه والعامل به .
ومعنى ) منذر منهم ( أي من جنسهم أو من بينهم فتوجه العجب إلى الإنذار بالبعث أوّلاً ثم إلى كون المنذر منهم ، ولعل الأول أدخل عندهم في استحقاق التعجب منه فلهذا أشاروا إليه بقوله ) هذا ( الرجع أو البعث ) شيء عجيب ( أبهم الضمير أوّلاً في ) عجبوا ( ثم فسره ثانياً في قوله ) فقال الكافرون ( أو اقتصر على الضمير أوّلاً للتعليم بهم ثم وضع الظاهر موضع المضمر تسجيلاً علهيم بالكفر .
ثم زادوا في التعجب والتعجيب بقولهم ) أئذا متنا ( والتقدير انبعث وقت الموت والصيرورة تراباً ) ذلك ( الرجع أي البعث ) رجع بعيد ( أي يستبعد في العقول .
وقيل : إنه من كلام الله عز وجل .
والرجع بمعنى الجواب أي جواب هؤلاء الكفار في دعوى المنذر جواب بعيد عن حيز العقل لدلالة البراهين الساطعة على وجود الحشر والنشر منها شمول علم الله تعالى بأجزاء الميت على التفصيل ، وإلى هذا أشير بقوله ) قد علمنا ما تنقص الأرض ( من أجساد الموتى وتأكل من لحومهم وعظامهم .
عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب ) وعن السدي : منا تنقص الأرض منهم
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بالموت ويدفن في الأرض منهم ) وعندنا كتاب ( هو اللوح المحفوظ من التغيير ومن الشياطين .
ثم أتبعالإضراب الأول إضراباً آخر فقال ) بل كذبوا ( والمقصود أن تكذيبهم ) بالحق ( الذي هو محمد أو القرآن أو الأخبار بالبعث في أوّل وهلة من غير تدبر أفظع من تعجبهم .
والمريج أمر دينهم المضطرب المخلوط بالشبهات والشكوك ولهذا نسبوا القرآن تارة إلى السحر وأخرى إلى الشعر أو الكهانة وقالوا في حق محمد ( صلى الله عليه وسلم ) مثل ذلك .
ثم استدل على حقية المبدأ والمعاد بوجوه أخر : منها بناء السماء ورفعها بلا عمد ولا فروج أي شقوق وفتوق ولكنها صحيحة الاستدارة من جميع الجوانب .
وليس في الآية دلالة على امتناع الخرق على السماء لأن الإخبار عن عدم الوقوع لا ينافي إمكانه .
نعم إنه مناف لوجود نحو الأبواب فيها ظاهراً اللهم إلا أن تدعي المغايرة بين الفروج والأبواب .
وفي قوله ) فوقهم ( مزيد توبيخ لهم ونداء عليهم بغاية الغباوة .
ومنه مدّ الأرض أي دحوها .
ومنها خلق الجبال الرواسخ .
ومنها خلق أصناف النبات مما يبتهج به ويروق الناظر لخضرته ونضرته كل ذلك ليتبصر به ويتذكر من يرجع إلى ربه ويفكر في بدائع المخلوقات ويرتقي إلى الصانع من المصنوعات .
ومنها إنزال ماء المطر الكثير المنافع المنبت للجنات والحبات .
والحصيد صفة موصوفة محذوفة أي وحب الزرع الذي من شأنه أن يحصد كالحنطة وغيرها من الأقوات ونحوها .
والباسقات التي طالت في السماء ، والطلع أوّل ما يبدو من من ثمر النخيل ، والنضيد الذي نضد بعضه فوق بعض ، والمراد كثرة الطلع وتراكمه المستتبع لكثرة الثمر .
ثم شبه بإحياء الأرض خروج الموتى كما قال في الروم ) وكذلك تخرجون ) [ الآية : 19 ] ثم هدّدهم بأحوال الأمم السالفة وقد مر قصصهم مراراً .
وأما حديث أصحاب الرس فلم يذكر إلا في ( الفرقان ) وحديث تبع في ( الدخان ) وأراد بفرعون قومه لأن المعطوف عليه أقوام ) فحق وعيد ( مثل ) فحق عقاب ) [ ص : 14 ] وفيه تسلية للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ثم دل على الحشر بضرب آخر من البيان وهو أن الذي لم يعي أي لم يعجز عن الخلق الأول بالنسبة إلى أيّ مخلوق فرض كيف يعجز عن الإعادة ؟ واللبس الخلط والشبهة ، وتنكير اللبس والخلق الجديد للتعظيم أي لبس عظيم ، وخلق له شأن وحق عليه أن يهتم به ولا يغفل عنه .
ثم شرع في تقرير خلق الإنسان الدال على شمول علم الله سبحانه وعظيم قدرته على بدئه وإعادته .
والوسوسة الصوت الخفي .
والباء في ) به ( للتعدية و ( ما ) مصدرية أي نعلم جعل نفسه إياه موسوساً .
والقرب مجاز عن العلم التام كقولهم ( هو منى مقعد القابلة ومعقد الإزار ) وما في الآية دل على الإفراط في القرب لأن الوريد جزء من بدن الإنسان
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يريد أن علمه ينفذ في بواطن الأشياء نفود الدم في العروف .
والوريد العرق الحامل للدم سوى الشرايين ، سمي وريداً لأن الروح أو الدم يرده .
والوريدان عرقان يكتنفان لصصفحتي العنق في مقدمها يتشعبان من الرأس يتصلان بالوتين .
والحبل العرق ايضاً شبه بواحد الحبال والإضافة للبيان كإضافة العام إلى الخاص .
قال جار الله : ( إذ ) منصوب ب ) أقرب ( والمراد أنه أقرب نم الإنسان من كل قريب حين يتلقى الحفيظان ما يتلفظ به .
وفيه أن كتابة الملكين لا حاجة إليها لعلام الغيوب وإنما هي لأغراض أخر كإلزام العبد واستحيائه مدادهما وأنت تجري فيما لا يعنيك لا تستحي من الله ولا منها ( ويجوز أن يكون تلقى الملكين بياناً للقرب فكأنه قيل : لا يخفى عليه شيء لأنه حفظته موكلون به .
والتلقي التلقن بالحفظ والكتبة ، والقعيد المقاعد كالجليس بمعنى المجالس ، والتقدير عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد فاختصر المفاعلة .
وإما بالنسبة إلى الملك الآخر وإما بالإضافة إلى الإنسان ، والعتيد الحاضر .
قال أكثر المفسيرين : إنهما يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه .
وقيل : لا يكتبان إلا الحسنات والسيئات .
وقيل : إن الملائكة يجتنبون الإنسان عند غائطه وعند جماعه .
وحين حكى إنكارهم البعث واحتج عليهم بالدلائل الباهرة أخبر عن قرب القيامتين الصغرة والكبرى بأن عبر عنهما بلفظ الماضي وهو قوله ) وجاءت سكرة الموت ( ونفخ في الصور وسكرات الموت حالاته الذاهبه بالعقل .
والباء في ) بالحق ( للتعدية أي أحضرت السكرة حقيقة الأمر وجلبة الحال من تحقق وقوع الموت أو من شعادة الميت أو ضدّها كما نطق بها الكتاب والسنة ، أو المراد وجاءت ملتبسة بالغرض الصحيح الذي هو ترتب الجزاء على الأعمال ) ذلك ( المجي ) ما كنت منه تحيد ( أي تميل نفرة الطبع إلا أنه إذا فكر في أمر نفسه وما خلق هو لأجله علم أن الموت راحة وخلاص عن عالم الآفات والبليات .
قوله ) ذلك يوم الوعيد ( إشارة إلى النفخ والمضاف محذوف أي وقت النفخ الثاني آن زمان الوعيد .
والسائق والشاهد ملكان ، أحدهما يسوقه إلى المحشر أو إلى الجنة أو النار كما قال ) وسيق ( والآخر يشهد عله بأعماله ونيجوز أن يكون ملكاً واحداً جامعاً بين الأمرين .
ويجوز أن يكون الرقيب المذكور والجملة حال من كل لأنه لعمومه كالمعرفة .
ثم يقال للإنسان .
) لقد كنت ( في الدنيا ) في غفلة من هذا ( الأمر ) فكشفنا عنك ( بقطع العلائق الحسية ومفارقة النفس الناطقة ) غطاءك ( وهو الاشتغال بعالم المحسوسات ) فبصرك اليوم حديد ( غير كليل متيقظ غير نائم .
وقال ابن زيد : الخطاب للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) كقوله ) ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ) [ الشورى : 52 ] أي كنت
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قبل الوحي في غفلة من هذا العلم .
ثم بين أن الشيطان الذي هو قرين كل فاجر لقوله ) ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان ) [ الزخرف : 36 ] يقول لأهل المحشر أو لسائر القرناء قد أعتدت قريني لجهنم وهيأته لها .
إن جعلت ( ما ) موصوفة ف ) عتيد ( صفة لها وإن جعلتها موصولة ف ) عتيد ( بدل أو خبر ثان أو خبر مبتدأ محذوف .
ويحتمل أن يقول الشيطان لقرينه هذا البلاء النازل بك مما أعددته لك ) ألقيا ( خطاب من الله للملكين السائق والشهيد أو للواحد على عادة قول العرب ( خليلي ) و ( قفا ) وذلك أن أكثر الرفقاء يكون ثلاثة .
وقال المبرد : التثنية للتأكيد كأنه قيل : ألق ألق .
نزلت تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل لاتحادهما. وجوز أن يكون الألف بدلاً من نون التأكيد الخفيفة إجراء للوصل مجرى الوقف يؤيده قراءة الحسن ) ألقين ( ) عنيد ( ذي عناد أو معاند ) مناع للخير ( كثير المنع للمال عن حقوقه أو مناع لجنس الخير أن يصل إلى أهله .
وقيل : نزلت في الوليد بن المغيرة كان يمنع بني أخيه من افسلام وكان يقول : من دخل منكم في الإسلام لم أنفعه بخير ما عشت ) معتد ( ظالم ) مريب ( مشكك أو شاك في دين الله .
قوله ) قال قرينه ( جاء على طريقة الاستئناف بخلاف ما تقدّم فإنه جاء على طريق العطف كأن قرينه - وهو الفاجر - قال : يا رب إنه أطغاني فأجاب القرين وهو الشيطان ) ربنا ما أطغيته ( ما أوقعته في الطغيان ) ولكن كان ( في الأزل ) في ضلال بعيد ( وقالت المعتزلة : ولكنه اختار الضلالة على الهدى .
ثم ذكر كلاماً آخر مستأنفاً كأن سائلاً سأل فماذا قال الله ؟ فقيل : ( قال لا تختضموا ( وهذا هو الذي دل على أن ثمة مقاولة من الكافر لكنها طويت لدلالة الاختصام عليها والمعنى لا تختصموا في موقف الحساب ) و ( الحال أني ) قد قدمت إليكم ( وفيه أن اختصامهم كان يجب أن يكون قبل ذلك في الدنيا كما قال ) إن الشيطان لكم عدوّ فاتخذوه عدوّاً ) [ فاطر : 6 ] والباء في ) بالوعيد ( إما مزيدة أو للعتدية على أن قدّم بمعنى تقدّم أو هو حال والمفعول جملة .
قوله ) ما يبدّل ( إلى آخره .
أي قدّمت إلأيكم هذا الكلام مقروناً بالوعيد .
قال في الكشاف : فإن قلت : إن قوله ) وقد قدّمت ( حال من ضمير ) لا تختصموا ( فاجتماعهما في زمان واحد واجب وليس كذلك لأن التقديم في الدنيا والاختصام في الآخرة .
قلت : معناه لا تختصموا وقد صح عندكم أني قدّمت إليكم بالوعيد وصحة ذلك عندهم في الآخرة .
وأقول : لا حاجة إلى هذا التكلف والسؤال ساقط بدونه لأن مضيّ الماضي ثابت في أيّ حال فرض بعده .
وقوله ( لدي ( إما أن يتعلق بالقول أي ما يبدّل القول الذي هو لديّ يعني ألقيا في جهنم ، أو لأملأن جهنم ، أو الحكم الأزلي
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بالسعادة والشقاوة .
وإما أنيتعلق بقوله ) ما يبدّل ( أي لا يقع التبديل عندي .
والمعاني كما مرت .
ويجوز أن يراد لا يكذب لديّ ولا يفتري بين يديّ فإني عالم بمن طغى وبمن أطغى .
ويحتمل أن يراد لا تبديل للكفر بالإيمان فإن إيمان اليأس غير مقبول .
فقولكم ( ربنا وإلهنا ) لا يفيدكم ) يوم نقول ( منصوب ب ) ظلام ( أو ب ( أذكر ) قال أهل المعاني : سؤال جهنم وجوابها من باب التخييل الذي يقصد به تقرير المعنى في النفس .
وقوله ( هل من مزيد ( أي من زيادة ، أو هو اسم مفعول كالمبيع ليبان استكثار الداخلين كما أن من يضرب غيره ضرباً مبرحاً أو شتمه شتماً فاحشاً يقول له المضروب : هل بقي شيء آخر يدل عليه قوله سبحانه ) لأملأن جهنم ( فلا بدّ أن يحصل الامتلاء فكيف يبقى في جهنم موضع خال حتى تطلب المزيد ؟ ويحتمل أنها تطلب الزيادة بعد امتلائها غيظاً على العصاة وتضيقاً للمكان عليهم ، أو لعل هذا الكلام يقع قبل إدخال الكل .
وفيه لطيفة وهي أن جهنم تغيظ على الكفار فتطلبهم ، ثم يبقى فيها موضع لعصاة المسلمين فتطلب الامتلاء من الكفار كيلا ينقص إيمان العاصي حرها ، فإذا أدخل العصاة النار سكن غيظها وسكن غضبها وعند هذا يصح ما ورد في الأخبار ، وإن جهنم تطلب الزيادة حتى يضع الجبار فيها قدمه والمؤمن جبار يتكبر على ما سوى الله تعالى ذليل متواضع لله .
وروي أنه لا يلقى فيها فوج إلا ذهب ولا يملؤها شيء فتقول : قد أقسمت لتملأني فيضع تعالى فيها قدمه أي ما قدّمه في قوله ( سبقت رحمتي غضبي ) أي يضع رحمته فتقول : قط قط ويزوي بعضها إلى بعض ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشىء الله خلقاً فيسكنون فضول الجنة .
قلت : لا ريب أن جهنم الحرص والشهوة والغضب لا تقر ولا تسكن ولا تنتهي إلى حدّ معلوم ، بل تقول دائماً بلسان الحال هل من مزيد إلا أن يفيض الله سبحانه عليها من سجال هدايته ورحمته فيتنبه صاحبها وينتهي عن طلب الفضول ويقف في حدّ معين وينقنع بما تيسر ، وكذا الترقي في مدارج الكمالات ليس ينتهي إلى حدّ معلوم إلا إذا استغرق في بحر العرفان وكان هنالك ما كان كما قال ) وأزلفت الجنة للمتقين ( أي قربت للمتقين يحتمل أن تكون الواو للاسئناف وأن تكون للعطف على ) نقول ( والمضي لتحقيق الوقوع المستدعي لمزيد البشارة ولم يكن المنذرون مذكورين في الآية المتقدّمة فلم يحتج إلى تحقيق الإنذار .
وقوله ( غير بعيد ( نصب على الظرف أي مكاناً غير بعيد عنهم ، أو على الحال .
ووجه تذكيره مع
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تأنيث ذي الحال كما تقرر في قوله ) إن رحمة الله قريب ) [ الأعراف : 56 ] أنه على زنة المصدر كالزفير والصهيل ، أو هو على حذف الموصوف أي شيئاً غير بعيد .
قال جار الله : معناه التوكيد كما تقول هو قريب غير بعيد وعزيز غير ذليل ، وذلك أنه يجوز أن يتناول العزيز ذلّ ما من بعض الوجوه إلا أن الغالب عليه العز فإذا قيل عزيز غير ذليل أزيل ذلك الوهم ، وهكذا في كل تأكيد .
فمعنى الآية أن الجنة قريب منهم بكل الوجوه وجميع المقايسات .
وقال آخرون : إنه صفة مصدر محذوف أي إزلافاً غير بعيد عن قدرتنا ، وذلك إن المكان لا يقرب وإنما يقرب منه فذكر الله سبحانه إن إزلاف المكان ليس ببعيد عن قدرتنا بطيّ المسافة وغير ذلك ، ويحتمل أن يقال : الإزلاف بمعنى قرب الحصول كمن يطلب من الملك أمراً خطيراً فيقول الملك بعيد عن ذلك أو قريب منه ، ولا ريب أن الجنة بعيدة الحصول للمكلف لولا فضل الله ورحمته ولهذا قال ( صلى الله عليه وسلم ) : ( ما من عبد يدخل الجنة إلا بفضل الله .
فقيل : ولا أنت يا رسول الله قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ) وقوله ( غير بعيد ( يراد به القرب المكاني كأنه تعالى ينقل الجنة من السماء إلى الأرض فيحصل فيها المؤمن .
ومما سنح لهذا الضعيف وقت كتبه تفسير هذه الآية أن الشيء ربما يقرب من شخص ولكن لا يوهب منه ، وقد يملكه ولكن لا يكون قريباً منه فذكر الله سبحانه في الآية إن الجنة تقرب لأجل المتقين غير بعيد الحصول لهم بل كما قربت دخلوها وحصلوا فيها لا كما قيل :
على أن قرب الدار ليس بنافع
إذا كان من تهواه ليس بذي ود
وفي المثل البعيد القريب خير من القريب البعيد وذلك لأنهم حصلوا استعداد دخول الجنة وهو التقوى بخلاف الفاجر فإنه لا ينفعه القرب من الجنة لأن ملكاته الذميمة تحول بينه وبينها ، ولك أن تبشه حالهما بحال الكبريت الجيد والحطب الرطب إذا قربا من الجمر ، وذلك أن تعتبر هذه الحالة في الدنيا فإن أهل الصلاح وأرباب النفوس المطمئنة يقبلون بل يستقبلون كل خير يعرض عليهم ، وأهل الشقاوة وأصحاب النفوس الأمارة يكون حالهم بالعكس يفرون من الخيرات والكمالات ويألفون الشرور واللذات الزائلات .
ووجه آخر وهو أن الجنة قربت لهم حال كون كل واحد منهم غير بعيد عن لقاء الله ورضاه ، وفيه أن المتقين هم أهل الله وخاصته ليسوا بمن شغلوا بالجنة عن الاستغراق في لجة العرفان بل
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لهم مع النعيم المقيم لقاء الرب الكريم. قوله عز من قائل ) هذا ما توعدون ( قا لجار الله : إنه جملة معترضة .
وقوله ( لكل أوّاب حفيظ ( بدل من قوله ) للمتقين ( قلت : ولو جعل خبراً ثانياً لهذا لم يبعد .
والمشار إليه الثواب أو الإزلاف .
والأوّاب الرجاع إلى الله بالإعراض عما سواه ، والحفيظ الحافظ لحدود اللهأو لأوقات عمره أو لما يجده من المقامات والأحوال فلا ينكص على عقبيه فيصير حينئذ مريداً لطريقه .
قوله ) من خشي ( قد مر وجوه إعرابه في الوقوف .
وجوز أن يكون منادي كقولهم ( من لا يزال محسناً أحسن إليّ ) وحذف حرف النداء للتقريب والترحيب ، وقرن بالخشية اسمه الدال على وفور الرحمة للثناء على الخاشي من جهة الخشية أوّلاً ومن جهة خشيته مع علمه بسعة جوده ورحمته ومن جهة الخشية مع الغيب وقد مر مراراً ، وقد يقال : إنها الخشية في الخلوة حيث لا يراه أحد .
قال أهل الاشتقاق : إن تركيب خ ش ى يلزمها الهيبة ومنه للسيد ولكبير السن وتركيب الخوف يدل على الضعف ومنه الخفاء ، وكل موضع ذكر فيه الخشية أريد بها معنى عظمة المخشي عنه ، وكل موضع ذكر فيه الخوف فإنه أريد ضعف الخائف كقوله ) يخافون ربهم من فوقهم ) [ النحل : 50 ] أو ضعف المخوف منه كقوله ) لا تخف ولا تحزن ) [ العنكبوت : 33 ] يريد أنه لا عظمة لهم وقال ) إنا نخاف من ربنا يوماً ) [ الإنسان : 10 ] لأن عظمة اليوم بالنسبة إلى عظمة الله هينة .
ووصف القلب بالمنيب باعتبار صاحبه أو لأن الإنابة المعتبرة هي الرجوع إلى الله بالقلب لا اللسان والجوارح ) ادخلوها بسلام ( أي سالمين من الآفات أو مع سلام من الله وملائكته ) ذلك ( إشارة إلى قوله ) يوم نقول ( أي ذلك اليوم ) يوم ( تقدير ) الخلود ( في النار أو في الجنة ويجوز أن يكون إشارة إلى وقت القول أي حين يقال لهم ادخلوها هو وقت تقدير الخلود في الجنة يؤيده قوله بعده ) لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد ( مما لم يخطر بالقلوب .
ويجوز أن يراد به الذي ذكر في قوله ) للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) [ يونس : 26 ] ويروى أن السحاب تمر بأهل الجنة فتمطر عليهم الحور فتقول الحور : نحن المزيد الذي قال الله تعالى ) ولدينا مزيد ( ثم عاد إلى التهديد بوجه أجمل وأشمل قائلاً ) وكم أهلكنا ( الآية .
ومعنى الفاء في قوله ) فنقبوا ( للتسبيب عما قبله من الموت كقوله ( هو أقوى من زيد فغلبه ) أي شدّة بطشم أقدرتهم على التنقيب وأورثتهم ذلك وساروا في أقطار الأرض وسألوا ) هل من محيص ( أي مهرب من عذاب الله فعلموا أن لا مفر ) إن في ذلك ( الذي ذكر من أوّل السورة إلى ههنا أو من حديث النار والجنة أو من إهلاك الأمم الخالية ) لذكرى لم كان له قلب ( واع فإن الغافل في حكم عديم القلب وإلقاء السمع الإصغاء إلى الكلام وفي قوله ) وهو شهيد (
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إشارة إلى أن مجرد الإصغاء لا يفيد ما لم يكن المصغي حاضراً بفطنته وذهنه .
وفي الآية ترتيب حسن لأنه إن كان ذا قلب ذكيّ يستخرج المعاني بتدبره وفكره فذاك وإلا فلا بد أن يكون مستمعاً مصغياً إلى كلام المنذر ليحصل له التذكير .
قال المفسرون : زعمت اليهود إن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام ، أوّلها الأحد وآخرها الجمعة واستراح يوم السبت واستلقى على العرش فردّ الله عيلهم بقوله ) ولقد خلقنا ( إلى قوله ) وما مسنا من لغوب ( أي إعياء .
ثم سلى رسوله فأمره بالصبر على أذى الكفار .
وفيه لطيفة وهي أن الله تعالى مع كمال قدرته واستغنائه صبر على أذى الجهلة الذين نسبوه إلى اللغوب والاحتياج إلى الاستراحة ، فكيف لا يصبر رسوله على إيذاء أمته ؟ بل كيف لا يصبر أحدنا على أذى أمثالنا وخاصة إن كانوا مسلطين علينا ؟ اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وادفع عنا بقدرتك شر كل ذي شر واغوثاه واغوثاه واغوثاه .
وقد سبق نظير الآية في آخر ( طه ) ودلالتها على الصلوات الخمس ظاهرة ) وأدبار السجود ( أعقاب الصلوات فإن السجود والركوع يعبر بهما عن الصلاة ، والأظهر أنه الأدعية والأذكار المشتملة على تنزيه الله تعالى وتقديسه .
قيل : النوافل بعد المكتوبات .
وعن ابن عباس : هو الوتر بعد العشاء ومن قرأ بكسر الهمزة أراد انقضاء الصلاة وإتمامها وهو مصدر وقع موقع الظرف أي وقت انقضاء السجود كقولك ( آتيك خفوق النجم ) قال أهل النظم : إن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) له شغلان : أحدهما عبادة الله ، والثاني هداية الخلق .
فإذا هداهم ولم يهتدوا قيل له : اصبر واقبل على شغلك الآخر وهو العبادة. ثم بين غاية التسبيح بقوله ) واستمع ( يعني اشتغل بتنزيه الله وانتظر المنادي كقوله ) واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) [ الحجر : 99 ] ومفعول ) استمع ( متروك أي كن مستمعاً لما أخبرك به من أهوال القيامة ولا تكن مثل هؤلاء المعرضين .
قال جار الله : وفي ترك المفعول وتقديم الأمر بالاستماع تعظيم لشأن المخبر به والمحدّث عنه كما روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال سبعة أيام لمعاذ بن جبل : يا معاذ اسمع ما أقول لك ثم حدثه بعد ذلك. وانتصب ) يوم ينادي ( بما دل عليه ذلك يوم الخروج أي يوم ينادي المنادي يخرجون من القبور .
والمنادي قيل الله كقوله ) ويوم يناديهم فيقول أين شركائي ) [ القصص : 32 ] ( أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) [ الصافات : 22 ] والأظهر أنه إسرافيل صاحب الصيحة ينفخ في الصور فينادي أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء .
وقيل : إسرافيل ينفخ وجبرائيل ينادي بالحشر .
والمكان القريب صخرة بيت المقدس .
يقال إنها أقرب إلى السماء باثني عشر ميلاً .
وقيل : من تحت أقدامهم وقيل : من منابت شعورهم يسمع من كل شعرة أيتها العظام البالية وهذا يؤيد القول بأن
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المنادي هو الله لقوله ) ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ( والصيحة النفخة الثانية كما قال ) إن كانت إلأا صحية واحدة فإذا هم جميع ) [ يس : 53 ] وقوله ( بالحق ( متعلق بالصيحة والمراد به البعث للجزاء أي بسبب الحق الذي هو البعث .
ويجوز أن يتعلق بالسماع أي أي يسمعونها باليقين .
وقيل : الباء للقسم أي بالله الحق .
قوله ) سراعاً ( حال من المجرور أي ينكشف عنهم مسرعين ) ذلك ( الشق أو الحشر ) حشر علينا يسير ( لا على غيرنا وهو ردّ على قولهم ) ذلك رجع بعيد ( ) نحن أعلم بما يقولون ( أي من المطاعن والإنكار وفيه تهديد لهم وتسلية للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ) وما أنت عليهم بجبار ( أي بمسلط حتى تقسرهم على الإيمان وإنما أنت داع .
ولعل في تقديم الظرف إشارة إلى أنه كالمسلط على المؤمنين ولهذا وقع إيمانهم وهذا مما يقوّي طرف المجبرة .
وقيل : أراد إنك رؤوف رحيم بهم لست فظاً غيظاً .
والأول أولى بدليل قوله ) فذكر ( إلى آخر أي اترك هؤلاء وأقبل على دعوة من ينتفع بتذكيرك والله أعلم .
تم الجزء السادس والعشرون ويليه الجزء السابع والعشرون أوله تفسير سورة الذاريات .
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سورة الذاريات
بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء السابع والعشرون من أجزاء القرآن الكريم
( سورة الذاريات وهي مكية وحروفها ألف ومائتان وستة وثمانون كلمها ثلثمائة وسبعون آياتها ستون ) بسم الله الرحمن الرحيم
( الذاريات : ( 1 - 60 ) والذاريات ذروا
" والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلاها
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آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون " 
( القراآت )
والذاريات ذرواً ( بإدغام التاء في الذال : حمزة وأبو عمرو ) ومثل ما ( بالضم : حمزة وعلي وخلف وعاصم سوى حفص .
الباقون : ( مثل ( بالفتح على البناء لإضافته إلى غير متمكن ، أو على أنه لحق حقاً مثل نطقكم ) سلم ( بكسر السين وسكون اللام : حمزة علي وخلف والمفضل ) والصعقة ( بسكون العين للمرة : علي ) ، قوم نوح ( بالجر : أبو عمرو وعلي وخلف .
الوقوف : ( ذرواً ( ط ) وقراً ( ه لا ) يسراً ( ه لا ) أمراً ( ه ط ) لصادق ( ه لا ) لواقع ( ه ) الحبك ( ه لا ) مختلف ( ه لا ) أفك ( ه ط ) الخراصون ( ه لا ) ساهون ( ه لا لأن ) يسألون ( صلة بعد صلة ، ) الدين ( ه ط بناء على أن عامل يوم منتظر أي يقال لهم ذوقوا ) يفتنون ( ه ) فتنتكم ( ط ) تستعجلون ( ه ) وعيون ( ه لا ) ربهم ( ط ) محسنين ( ه ط ) يهجعون ( ه ) يستغفرون ( ه ) والمحروم ( ه ) للموقنين ( ه ط للعطف ) أنفسكم ( ط ) تبصرون ( ه ) توعدون ( ه ) تنطقون ( ه ) المكرمين ( ه لأن عامل ( إذ ) محذوف وهو ( اذكر ) ولو وصل لأوهم أنه ظرف للإتيان ) سلاماً ( ط ) سلام ( ج ) لحق ( المحذوف مع اتحاد القائل أي أنتم قوم ) منكرون ( ه ) سمين ( ه لا للعطف ) تأكلون ( ه للآية مع العطف ) خيفة ( ط ) لا تخف ( ه ) عليم ( ه ) عقيم ( ه ) كذلك ( لا للتعلق بما بعده ) ربك ( ط ) العليم ( ه ) المرسلون ( ه ) مجرمين ( ه ) طين ( ه ) للمفسرين ( ه ) المؤمنين ( ه ج للآية مع العطف بالفاء واتصال المعنى ) المسلمين ( ه ط كذلك ) الأليم ( ه لتناهي القصة وحكم العربية ولوصل للعطف على قوله ) وفي الأرض آيات ( ) مبين ( ه ) مجنون ( ه ) مليم ( ه كما مر ) العقيم ( ه ج لاحتمال ما بعده الاستئناف والحال أي غير تاركته ) كالرميم ( ه ) ين ( ه ) ينظرون ( ه ) منتصرين ( ه لا على القراءتين فيما بعده للعطف أي وفي قوم نوح أو وأخذنا قوم نوح ولو قدر واذكر قوم نوح فالوقف ) قبل ( ج ) فاسقين ( ه ) لموسعون ( ه ) الماهدون ( ه ) تذكرون ( ه ) إلى الله ( ط ) مبين ( ه للآية مع العطف ) آخر ( ط ) مبين ( ه ) أو
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مجنون ( أتواصوا به ( ج لأن ( بل ) للإضراب معنى مع العطف لفظاً ) طاغون ( ه ) بملوم ( ه لا للآية مع اتفاق الجملتين ) المؤمنين ( ه ) ليعبدون ( ه ) يطعمون ( ه ) المتين ( ه ) يستعجلون ( ه ) يوعدون ( ه التفسير : لما بين في آخر السورة أنهم بعد إيراد البراهين الساطعة عليهم مصرون على إنكار الحشر ، ولهذا سلى نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) بقوله ) نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار ) [ ق : 45 ] لم يبق إلا توكيد الدعوى بالإيمان فلذلك افتتح بذلك .
عن علي كرم الله وجهه أنه قال علىالمنبر : سلوني قبل أن تفقدوني وإن لا تسألوني لا تسألوا بعدي مثلي .
فقال ابن الكواء فقال : ما الذاريات ؟ قال : الرياح .
وقد مر في الكهف في قوله ) تذروه الرياح ) [ الآية : 45 ] قال : فالحاملات وقراً ؟ قال رضي الله عنه : السحاب لأنها تحمل المطر .
واإنما لم يقل أوقاراً باعتبار جنس المطر وهو واحد .
قال : فالجاريات يسراً ؟ قال رضي الله عنه : الفلك والمراد جريان اليسر .
قال : فالمقسمات أمراً ؟ قال رضي الله عنه : الملائكة لأنها تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرها ، أو تفعل التقسيم مأمورة بذلك فيكون مصدراً في موضع الحال .
ومعنى الفاء فيها ظاهر لأنه تعالى أقسم بالرياح فبالسحاب الذي تسوقه فبالفلك التي تجريها بهبوباتها كأن ماء البحر أو مدده من السحاب فلذلك أخر .
ثم أقسم بالملائكة التي تقسم الأرزاق بإذن الله من الأمطار وتجارات البحر .
وقيل : إن الأوصاف الأربعة كلها للرياح لأنها تذروا التراب وغيره أولاً ، ثم تنشىء السحاب وتحمله ولا ريب أن السحاب حمل ثقيل ولا سيما إذا كان فيه مطر ثم تجري - أعني الرياح - في الجو جرياً سهلاً في نفسها أي لا يصعب عليها الجري أو بالنسبة إلينا بخلاف الصرصر والعاصف ونحوها فتبسط السحاب في السماء ثم تقسم الأمطار في الأقطار بتصريف السحاب ، وقد روعي في ذكر وهذه الأوصاف لطيفة فإن الحشر يتم إمكانه بها لأن أجزاء بدن المكلف إن كانت ي الأرض فتميز الريح بينهما بالذرو ، وإن كانت في الهواء فتحملها بالنقل ، وإن كانت في البحر فتخرجها بإنشاء السحاب منها إذ الذي قدر على إجراء السفن في البحار يقدر على إخراج تلك الأجزاء منها إلى البر .
وبعد ذلك تقسم الملائكة أرواح الخلائق على أجسادها بإذن الله تعالى .
وقيل : المقسمات الكواكب السبعة .
وجواب القسم ) إن ما توعدون ( و ( ما ) مصدرية أو موصولة ) لصادق ( في نفسه كما يقال ( خبر صادق ) أو ( ذو صدق ) كعيشة راضية .
ثم صرح بالموعود قائلاً ) وإن الدين ( أي الجزاء ) لواقع ( أي حاصل وحين أقسم على صدق موعوده أقسم على جهلهم وعنادهم ، والحبك الطرائق كطرائق الرمل ، والماء إذا ضربته الريح ويقال : إن

